
 كركــوك (العــراق) – تظهـــر تركيـــا 
و“تطوّعـــا“  معهـــود  غيـــر  ”ســـخاء“ 

اســـتثنائيا لـ“مســـاعدة“ أهالي محافظة 
كركوك بشمال العراق في أي ظرف طارئ 
يواجهونه، واضعة ذلك تحت عناوين من 
قبيل ”حسن الجوار والتضامن الإنساني 
والأخـــوّة الدينية“، وهو مـــا ينفيه أغلب 
العراقيين بمـــن في ذلك أبنـــاء المحافظة 
نفســـها معتبريـــن أنّ أطمـــاع أنقرة في 
محافظتهم الغنيـــة بالنّفط وراء تركيزها 

الواضح عليها.
وأعلنـــت تركيا عـــن تقديمها بضعة 
آلاف مـــن الكمامات لمديريـــة الصحة في 
كركـــوك العراقية ”بمبادرة من ســـفيرها 
(الجديـــد) في بغـــداد فاتح يلـــدز، ضمن 
إطار مســـاعيها الرامية لدعم العراق في 

مكافحته لفايروس كورونا“.
ويبدو أنّ تعيين يلدز نفســـه ســـفيرا 
لتركيـــا في العراق جـــاء مؤخّرا في إطار 
تدشـــين أنقرة لمرحلة جديـــدة من العمل 
على مـــدّ النفوذ في البلـــد الجار المفتوح 
على التأثيرات الخارجية، بالاستناد إلى 
حالة الضعـــف التي تمرّ بها إيران راهنا 
وربما تقود إلى تراجع نفوذها في البلد.

وعبّـــر يلـــدز عـــن ذلـــك بالقـــول إنّ 
التوازنات السياســـية التي تأسست في 
العـــراق عام 2003 قد تغيّـــرت، وإن أنقرة 
تعمـــل علـــى تحســـين التعـــاون الثنائي 
التركـــي العراقـــي، وخاصة فـــي مجاليْ 

الأمن والاقتصاد.
وكان الســـفير يشير بذلك إلى النظام 
القائم في العراق والذي ســـاهمت إيران 
في إنشـــائه وفـــي وضع مقاليـــد قيادته 
بـــين أيـــدي حلفائهـــا من قـــادة الأحزاب 
والميليشيات الشـــيعية، لكنّه بدأ مؤخّرا 
يواجـــه صعوبات في التماســـك وحماية 
نفسه من السقوط بفعل رفض الشارع له 
والمعبّر عنه في الانتفاضة الشعبية التي 

اندلعت في أكتوبر الماضي.
وتكفّلـــت تركيا قبل أشـــهر، في إطار 
تركيزها الاستثنائي على كركوك، بتمويل 
عملية ترميم سوق قيصرية وسط المدينة 
والذي يعود إلـــى الحقبة العثمانية، بعد 

أن أتى عليه حريق هائل سنة 2018.
وكان لافتـــا في خطاب الإعلام التركي 
وهو يقـــوم بالترويج للمســـاعدة المقدمة 
إلى الســـلطة المحليـــة في كركـــوك، رغم 
بســـاطتها، اســـتخدامه تســـميات غيـــر 
موجودة فـــي التقســـيم الإداري المعتمد 
رســـميا في العراق والاستعاضة عن ذلك 

بمصطلحات التقسيم الإداري التركي.
ونقلت وكالة الأناضـــول التركية عن 
”عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي الجبهة 
التركمانية العراقية علي مهدي أن تركيا 

تبرّعـــت لمديرية الصحة فـــي كركوك بـ18 
ألف كمامة“.

التقســـيم  إغفال  الوكالـــة  وتعمّـــدت 
الإداري العراقـــي الذي يقسّـــم البلاد إلى 
محافظات علـــى رأس كلّ منهـــا محافظ، 
لتـــورد فـــي خبرهـــا المتعلّق بالمســـاعدة 
التركيـــة ما نصّه ”قال والي كركوك راكان 
سعيد، في تصريح للصحافيين، إن تركيا 
قامـــت مجدّدا بمـــا يليق بهـــا، من خلال 

دعمها الولاية بالكمامات“.
ويرى متابعون للشأن العراقي أنّ ما 
تحويـــه كركوك من ثـــروات نفطية كبيرة 
هو ما يدفـــع تركيا لدخول حلبة الصراع 
على المحافظـــة التي يطالب أكراد العراق 
بضمّهـــا إلـــى إقليمهـــم، بينما تتمسّـــك 
الحكومـــة المركزيـــة العراقيـــة ببقائهـــا 

خارجه.

ويوجـــد خـــط أنابيب يصـــل كركوك 
بميناء جيهان التركي تحرص أنقرة على 
ضمان تواصل تدفّـــق النفط عبره، حيث 
ســـبق أنّ خبرت الضرر الـــذي يلحق بها 
من وراء انقطاعه عندما توقّف ضخّ الخام 
عن طريقه لدى سيطرة تنظيم داعش على 
أجزاء واسعة من الأراضي العراقية بدءا 
من صيف سنة 2014 ما اضطر تركيا إلى 
شـــراء النفط المهرّب من العراق وسوريا 
من قبل التنظيم نفســـه، فضلا عن النفط 
الذي يقـــوم الأكراد ببيعه بأســـعار دون 

أسعار السوق العالمية.
ورغـــم أنّ تركيـــا كثيرا مـــا تواطأت 
مع أكـــراد العـــراق في موضـــوع النفط، 
إلاّ أنهـــا لا تريد أن تـــرى نفط كركوك يقع 
تحـــت ســـيطرتهم بالكامل، الأمـــر الذي 
ســـيعني امتلاكهم موردا كبيـــرا ومقوّما 
التـــي لم يتخلّوا  من مقوّمـــات ”دولتهم“ 
عن فكرة الســـعي لإنشـــائها في الإقليم، 
علـــى غرار ما قاموا به ســـنة 2017 عندما 
اســـتغلوا ســـيطرة تنظيـــم داعـــش على 
ما يقارب ثلث مســـاحة العـــراق وأجروا 
استفتاء شعبيا على اســـتقلال إقليمهم، 
لكن مسعاهم أحبط بتعاون سريع وفعّال 

بين كلّ من بغداد وأنقرة وطهران.
ولمعادلـــة نفـــوذ الأكراد فـــي كركوك، 
تعمل تركيا علـــى التمكين لأبناء القومية 
جســـرا  اتخاذهـــم  بهـــدف  التركمانيـــة 

ومدخلا لاختراق المحافظة.

الجمعي قاسمي

 تونــس – يندفع الجيش الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر، نحو فرض معادلات 
جديدة في موازين قوى المشهد العسكري 
فـــي غرب ليبيـــا، غير بعيد عـــن الحدود 
التونسية، عكســـتها التطورات الميدانية 
التـــي تتالت تباعا، بعد الهجوم الفاشـــل 
الذي شنته الميليشـــيات الموالية لحكومة 
الوفاق برئاسة فائز السراج على القاعدة 
العسكرية الجوية ”الوطية“ الذي لم تنته 

تبعاته بعد.
وأعلنـــت القيـــادة العامـــة للجيـــش 
الليبي، الخميس، عن تطـــورات ميدانية 
هامة في غرب البلاد، ســـاهمت في تغيير 
موازيـــن القـــوى نحـــو اقتـــراب الجيش 
الليبي مـــن إحكام ســـيطرته على مُجمل 
الحـــدود البرية الليبية مـــع تونس التي 
تعد الشريان الرئيسي للعاصمة طرابلس 
التـــي تخضع للميليشـــيات والتنظيمات 
الإرهابية الموالية لحكومة الوفاق برئاسة 

فائز السراج.
وقال اللواء ادريس مادي، آمر المنطقة 
العسكرية الغربية، في اتصال هاتفي مع 
”العرب“، إن وحدات الجيش الليبي التي 
انتقلـــت من صدّ هجوم الميليشـــيات على 
قاعدة ”الوطية“ إلى مطاردة الميليشـــيات 
اســـتطاعت الخميس تحريـــر العديد من 
المناطـــق فـــي غرب البـــلاد، منهـــا زلطن 

ورقدالين وجميل.
وأكد أن ميليشـــيات حكومة السراج 
انهارت على طول الخط الســـاحلي الذي 
يربط بـــين العاصمـــة طرابلـــس والمعبر 
الحدودي مع تونس ”رأس جدير“، حيث 
أشـــار إلى أن وحـــدات الجيـــش الليبي 
وصلـــت إلـــى بلـــدة بوكمـــاش، الواقعة 
على بعد نحو 20 كلم شـــرق معبر ”رأس 
جدير“، التي تُســـيطر عليها قوات تابعة 

لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وأضـــاف أن قـــوات الجيـــش الليبي 
تتمركز حاليا قرب المعبر الحدودي، حيث 
انتشـــرت في محيطه دون أن تقتحمه، أو 
”لاعتبارات  تدخلـــه 

السياســـية  بالترتيبـــات  مُرتبطـــة 
والديبلوماســـية مـــع تونـــس“، على حد 

تعبيره.
وقبـــل ذلـــك، أكدت الكتيبة 82 مشـــاة 
التابعـــة للجيـــش الليبـــي، أن وحداتها 
وصلت إلى محيط المعبر الحدودي ”رأس 
جدير“ الذي انســـحبت منه قوات حكومة 
الوفاق نحو الحدود التونسية في مشهد 
دفـــع الجيـــش التونســـي إلى اســـتنفار 
وحداته المرُابطة على الحدود تحسبا لأيّ 

طارئ.
ولفتـــت في بيـــان لها إلـــى أن اللواء 
عبداللـــه نورالدين، آمر مجموعة عمليات 
الزاويـــة طالب عبدالهـــادي حويج، وزير 
الخارجيـــة بالحكومـــة الليبيـــة المؤقتة، 
التونســـية  الحكومـــة  مـــع  التواصـــل 
وإبلاغهـــا بـــأن وحدات الجيـــش الليبي 
موجودة بالقرب من الحدود التونســـية، 
وأن الجيـــش الليبـــي يحتـــرم القوانين 

والأعراف المعمول بها دوليا.
وأكد الناشـــط السياســـي التونسي، 
المحامـــي حســـين الزرقـــي فـــي اتصـــال 
من بلـــدة بن قردان  هاتفي مـــع ”العرب“ 
التونســـية التي يتبعها المعبر الحدودي 
”رأس جدير“، انســـحاب القـــوات الليبية 

العاملـــة فـــي المعبـــر، ودخـــول القـــوات 
المنُتشرة  التونســـية  والأمنية  العسكرية 
فـــي محيط المعبر، وعلى طول الحدود مع 
ليبيا في حالة اســـتنفار قصوى لحماية 
تـــراب البلاد مـــن أيّ اختـــراق أمني أو 

عسكري.
ويرى مراقبـــون أن هـــذه التطورات 
الميدانية المتُسارعة تعكس نجاح الجيش 
الليبي فـــي تحقيق اختراقات عســـكرية 
نوعيـــة لصالحه، ذلك أن الســـيطرة على 
مدن وبلدات مثل زلطن ورقدالين والعسة 
وجميـــل وبوكمـــاش، من شـــأنها إحكام 
الطـــوق على العاصمة طرابلس عبر قطع 
الطريق الساحلي طرابلس – رأس جدير، 
الذي يُعـــد أحد أبرز وأهم طـــرق الإمداد 
التـــي تعتمـــد عليهـــا الميليشـــيات التي 
يقودها أسامة الجويلي الموالي لحكومة 

السراج.
وتأتي هذه التطورات التي ســـتمكّن 
الجيـــش الليبي من الســـيطرة على كامل 
الحـــدود الليبيـــة البرية مـــع تونس، في 
أعقاب الهجوم الفاشـــل للســـيطرة على 
قاعـــدة ”الوطية“ العســـكرية الذي نفذته 
ميليشـــيات أســـامة الجويلـــي في خرق 
واضـــح للهدنـــة، مـــا عكس تهـــورا ارتدّ 

عليها بتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد 
والأرواح.

واعتبر المحلل السياسي الليبي، فرج 
زيدان، أنّ تمكّن قوات الجيش الليبي من 
صد الهجـــوم المباغت الـــذي تعرّضت له 
قاعدة العسكرية الجوية ”الوطية“، يُشكل 
”ضربـــة قاســـمة للميليشـــيات وهزيمـــة 

معنوية مدوية بالنسبة إليهم“.
وأضـــاف في تصريحـــات له أن ”ردع 
وصدّ هـــذه المحاولة الغادرة وإفشـــالها، 
يؤكد جاهزية الجيش الليبي، كما يؤشر 
إلى قرب انهيار الميليشـــيات في طرابلس 
التي ســـعت إلى تخفيـــف الضغط عليها 
عبر تشـــتيت جهود قـــوات الجيش، لكن 

السحر انقلب على الساحر“.
وأمام هـــذه التطوّرات، بـــرزت المزيد 
مـــن الشـــقوق والتصدعات فـــي صفوف 
حيـــث  الســـراج،  حكومـــة  ميليشـــيات 
ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة لأســـامة 
الجويلـــي، منهـــا تلـــك التي عبّـــر عنها 
ســـمير الصفروني، أحد قادة ميليشيات 
مصراتـــة، الذي اعتبر أن الجويلي ”ليس 
بقيـــادي ولا يصلـــح للقيـــادة فبـــدل من 
التمركز والتقدم حدث العكس وســـقطت 

زلطن والجميل ورقدالين والعسة“.

 الريــاض – أثار إعلان قناة ”الرســـالة“ 
الفضائية التابعة لشـــبكة قنوات روتانا، 
عن الشـــروع في تقديم محتـــوى يتوخّى 
الاعتدال، تساؤلات وشكوكا بشأن طبيعة 
هـــذا المحتوى، تأسيســـا علـــى تجربتها 
الإســـلام  بخطـــاب  المقترنـــة  الســـابقة 

السياسي التحريضي.
وأعلنت القناة التـــي تعني بالبرامج 
الدينية ويمتلكها رجل الأعمال السعودي 
الأمير الوليد بن طلال عن ”هوية جديدة، 
وتغييـــرات ضخمة في التوجهات والفكر 

والمحتوى“.
وذكـــرت إدارة القنـــاة في بيـــان لها 
أن ملامـــح خطة التطوير ســـتعلي الفكر 
”اعتـــدال“  مفـــردة  ووضعـــت  المعتـــدل، 
كعنوان كبير لها تحت شـــعار ”الرسالة“ 
لنشـــر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف. 
وأضافـــت أنهـــا ســـتطلق مجموعـــة من 

البرامج الجديدة، منها برنامج ”اعتدال“ 
وبرنامـــج ”ق 3“ اللذان يبثان يوميا على 
القنـــاة إلـــى جانب تســـعة برامج أخرى 
تتمحـــور حول القـــرآن الكريم والشـــعر 
وغيرهما من المجـــالات ويقدمها عدد من 
الأســـماء المعروفـــة في المجالـــين الديني 

والاجتماعي.
واعتبـــرت مصادر إعلامية ســـعودية 
أن إعـــادة تأهيل القناة لنفســـها لا يغيّر 
الصـــورة التي عرفت بهـــا خصوصا مع 
ســـنوات إدارة الداعيـــة الإخواني طارق 

السويدان لتوجه القناة.
طـــارق  الكويتـــي  اســـم  وارتبـــط 
الســـويدان بقناة الرســـالة منذ عام 2006 
حتى تم إقصـــاؤه عام 2013، إذ لعب على 
لتمرير فكر  مفردة ”الاعتدال والوسطية“ 
الإخـــوان المســـلمين الذي يعـــدّ هو أحد 

قادته.

يكـــون  أن  المصـــادر  واســـتبعدت 
تغيير الشعار وإعادة 

استخدام مفردة 
”الاعتدال“ كافيا 

لتغيير محتوى متشدد 
سلكته القناة وحرضت 
عليه على مدار سنوات.

وعرفت القناة ببرنامجي 
”مذكرات إبليس 

وغوايته للشباب“ 
و“الأحاديث القدسية“ 

اللذين يقدمها عمر 
عبدالكافي عضو التنظيم 

الدولي للإخوان، عندما لعب 
مع السويدان على فكرة ”الإسلام  

المعتدل“، مع أنه لا يمكن للاعتدال 
أن يستقيم مع وجود الإسلام السياسي. 
فكـــر  فـــي  متخصـــص  كاتـــب  واعتبـــر 

الجماعات الإسلامية أن رفع  قناة الرسالة 
شعار الاعتدال والإعلان عن هوية جديدة 
عبر برامج قرآنية وأدبية لا يكفي من دون 
الواقع  مع  يتناسب  محتوى 
ما  مع  خصوصا  المعاصـــر، 
تشهده الســـعودية من تغيّرات 
تحاصـــر حلقات الفكر المتشـــدد 
والانفتـــاح الاجتماعـــي وإعـــادة 
رســـم صورة السعودية في أنظار 

العالم.
في  الكاتـــب  وحـــذّر 
تصريـــح لـ“العرب“ 
مـــن أن تكون القناة 
الجديـــد  بإعلانهـــا 
منفـــذاً جديـــداً، وبثـــوب جديد 
للإســـلاميين، وهـــم الســـابقون 
لإعلان شـــعار الاعتدال، ويتلوّنون حسب 
ألـــوان البيئة. والأكثر من هـــذا أن تكون 

هذه الفضائية رقماً يُضاف لبقية القنوات 
الإسلامية المعنية بالخطاب المتشدد.

وقال ”صحيح، أن الرســـالة، على ما 
يبدو موجهة للوســـط الإسلامي المتدين، 
وكأن حلّتها الجديدة، العمل على إزالة ما 
تركته القناة نفســـها، في طبيعة خطابها 
الســـابق، لكـــن يبقـــى العنـــوان نفســـه 

(الرسالة) مهيمنا على ذلك الجمهور“.
وشدّد على صعوبة المهمة للفت انتباه 
بـ“رســـالة“  المتدين  الإســـلامي  الوســـط 
أخـــرى، وعنوانهـــا، حســـب مـــا أُعلـــن 
”وطن بلا تطرف!“، مســـتبعدا أن يســـمح 
بتكريس الجانب الديني الإسلامي نفسه 
بتحقيق تلك الرسالة، فـ“الديني نفسه في 
الإعلام مثلـــه في السياســـة من الصعب 
الخروج من دائرة الميل للانتماء المقدس، 
وبالتالـــي لا مفـــر من وجـــود التطرف“.
وشـــهدت الســـعودية مع صعـــود الأمير 

محمـــد بـــن ســـلمان إلـــى ولايـــة العهد 
تغيـــرات في سياســـة الدولـــة والمجتمع، 
ومنهـــا قضايا كانت تعتبـــر عصية على 
إلغائهـــا، كقيادة المرأة للســـيارة، وإلغاء 
الولاية عنها، وتغيير المناهج الدراســـية، 
بتقليـــل المـــواد الدينيـــة، والعمـــل على 
تدريس الفلسفة، وإقامة حفلات الترفيه، 
بإظهـــار المناطق الأثرية، وإلغاء الشـــرط 
الديني في الفيزا السعودية. وكان يعني 
وجود مناطق محرمة على غير المســـلمين 

زيارتها، كمكة والمدينة.
وبين أهم القرارات السعودية تجميد 
عمـــل هيئـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي 
عـــن المنكـــر، التـــي عانى منهـــا المجتمع 
ســـطوتها  وزادت  لعقـــود،  الســـعودي 
وانفلاتهـــا مســـايرة مع قـــوة الصحوة 
الدينية، وترافـــق كل ذلك مع الحرب على 

الفساد، ومن المراكز العليا فما دون.
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الجيش الليبي يقلب موازين 

القوى العسكرية قرب الحدود مع تونس
حكم الطوق على العاصمة 

ُ
القوات الليبية ت

عبر قطع الطريق الساحلي طرابلس – رأس جدير

تركيا تضع {ولاية} 

كركوك على رأس قائمة 

أطماعها في العراق

قناة الرسالة السعودية: هل ستحقق الشعار {وطن بلا تطرف}
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ما تحويه كركوك

من ثروات يدفع تركيا 

لدخول حلبة الصراع
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انتخاب غانتس رئيسا للكنيست يفتح الباب 

أمام حكومة طوارئ بين «ليكود» و«أزرق أبيض»
 القدس – انتخب الكنيست (البرلمان) 
الإســـرائيلي، الخميـــس، زعيـــم تحالف 
”أزرق أبيض“ المعـــارض، بيني غانتس، 
رئيســـا لـــه، في خطـــوة من شـــأنها أن 
تفتـــح الباب أمـــام حكومة طـــوارئ مع 
حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء 

المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وصـــوت لصالح غانتـــس 74 عضوا 
من أعضـــاء الكنيســـت بينهـــم أعضاء 
ليكود و18 ضده من أصل 120 عضوا في 

الإجمال.
أحرنوت“  ”يديعوت  صحيفة  ونقلت 
عـــن غانتس قولـــه، فـــي أول تصريح له 

وهـــو رئيـــس للكنيســـت ”الديمقراطية 
للتفـــاوض،  قابلـــة  غيـــر  الإســـرائيلية 
وستسود العدالة الديمقراطية، وسيعود 
الكنيســـت الثالث والعشرون إلى المسار 

الصحيح“.
وأضـــاف ”منـــذ أكثر من عـــام، تدير 
حكومة انتقالية ليـــس لها تفويض عام 
حياتنا“، وتابع ”معا لتوحيد الشـــعب – 

إسرائيل أولا“.
وجـــاء تصويت ليكـــود لزعيم أزرق 
أبيـــض ليؤكد علـــى وجـــود صفقة بين 
الطرفين بشـــأن تشـــكيل حكومة طوارئ 
يتـــداول علـــى قيادتها كل مـــن نتنياهو 

وغانتس.
ووفـــق تســـريبات لوســـائل إعـــلام 
إســـرائيلية فإنه ســـيتم تعيـــين غانتس 
وزيـــرا للخارجيـــة، ونتنياهـــو القائـــم 
بأعمـــال رئيس الـــوزراء إلـــى أن يصل 
دوره ويتولى رئاسة الوزراء. وأدت هذه 
الصفقة، على ما يبدو، إلى تفكك تحالف 

أزرق أبيـــض، حيـــث أعلـــن زعيم حزب 
”يوجـــد مســـتقبل“ الذي يتزعمـــه يائير 
لابيد عن نيته الانســـحاب من التحالف، 
وكان قد قاطع مســـاء الخميس جلســـة 

التصويت لفائدة غانتس.
ونقلت وســـائل إعلام إسرائيلية عن 
مصدر مقرب من رئيس الوزراء المنتهية 
ولايتـــه بنيامـــين نتنياهـــو، قولـــه ”إن 
التوقيـــع على تشـــكيل حكومة الطوارئ 

سيتم في غضون ساعات“.
ومـــن المرجـــح أن يتكـــون الائتلاف 
عضـــوا:   78 مـــن  الجديـــد  الحكومـــي 
58 مـــن كتلـــة اليمـــين، و17 مـــن حـــزب 
تيلـــم،  وحـــزب  لإســـرائيل“  ”المناعـــة 
والأعضاء الثلاثة من حزب العمل بزعامة 
عميـــر بيرتس، ومـــن المتوقـــع انضمام 
عضـــو الكنيســـت أورلـــي ليفـــي إلـــى 

الائتلاف.
والأربعاء، قدّم رئيس الكنيست يولي 
أدلشـــتاين، اســـتقالته من منصبه، قبل 

ســـاعات من انتهاء المهلـــة التي حددتها 
له المحكمة العليا، لإفســـاح الطريق أمام 

انتخابات لاختيار خليفة له.
وقال النائب العربي في الكنيســـت، 
أحمـــد الطيبي، رئيـــس القائمة العربية 
المشـــتركة ”بعـــد توصل بينـــي غانتس 
وبنيامين نتنياهو إلى تفاهمات لتركيب 
حكومة يترأســـها بنيامـــين نتنياهو، ما 
يحصـــل في الكنيســـت اليـــوم هو ليس 

دراما وإنما مسخرة (سخرية)“.
وأضـــاف بحســـب بيـــان صـــدر عن 
مكتبـــه ”ســـابقا قلـــت بأنـــه لا يمكـــن 
الاعتمـــاد في السياســـة علـــى خريجي 
الشرطة والشاباك (جهاز الأمن الداخلي 
الإســـرائيلي)، واليوم أضيـــف إلى هذه 
المقولـــة قيادة الجيش أيضا، وأتســـاءل 
كيف لبيني غانتـــس الذي تم تكليفه من 
قبل رئيس الدولة بتشـــكيل حكومة بعد 
حصولـــه على توصيـــة 61 عضـــوا في 

الكنيست، أن يزحف إلى نتنياهو“.

الأردنيــــة  الحكومــــة  تجــــد   – عمــان   
نفســــها أمام معادلة صعبــــة في مواجهة 
خطر تفشــــي جائحة كورونــــا بين تطبيق 
الإغــــلاق التام ومــــا لذلك من انعكاســــات 
مدمّرة على اقتصاد المملكة المنهك بطبعه 
منذ ســــنوات أو اعتمــــاد مقاربة تخفيفية 
لاحتواء الفايروس والتي لا يمكن التكهن 
بمآلاتها، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات 

إلى 172 حالة.
وتقول أوســــاط سياســــية إن ما يزيد 
الأمــــور تعقيــــدا بالنســــبة إلــــى حكومة 
عمر الرزاز هو انشــــغال الــــدول الداعمة 
بمكافحة هذه الجائحة التي أودت بحياة 
أكثر من 22 ألف شخص وإصابة نحو 500 
ألف، وبالتالي فإن المملكة ستجد صعوبة 

في الحصول على المساعدات المرجوّة.
وتراجــــع الدعــــم الدولي لــــلأردن في 
الســــنوات الأخيــــرة بســــبب المتغيــــرات 
الطارئــــة على المنطقة والتــــي أفضت إلى 
تغير في أولويات الدول العربية والغربية 
التي لطالما شكلت سندا لاقتصاد المملكة، 
وبانتشــــار فايروس كورونا المستجد فإن 
هذا التراجع من شأنه أن يتفاقم ما يضع 
أصحــــاب القــــرار فــــي المملكة فــــي وضع 

صعب.
ويراهــــن الأردن على الدعــــوات التي 
تبرز مــــن هنا وهنــــاك وآخرها من الأمين 
العام للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش 
وصندوقي النقد والبنك الدوليين لضرورة 
توخي اســــتراتيجية شــــاملة في مواجهة 
كورونا التي ”تشــــكل خطرا على البشرية 
جمعاء“ وتأخذ هذه الاســــتراتيجية بعين 
الاعتبار تلــــك الدول التــــي تواجه أزمات 
اقتصاديــــة وتحتضن الآلاف من النازحين 

(بينها المملكة).
وفــــي خطــــوة من شــــأنها أن تشــــكل 
متنفسا للاقتصاد الأردني في هذا الظرف 
الدقيــــق وافــــق صنــــدوق النقــــد الدولي 
الأربعــــاء على برنامج قــــرض يمتد لأربع 
ســــنوات للأردن بقيمة 1.3 مليــــار دولار، 
بينهــــا 139.2 مليون دولار ســــيتم صرفها 

على الفور.
وقال الصندوق إن البرنامج يتناسب 
مع التزامــــات الأردن بإجــــراء إصلاحات 
هيكليــــة تهــــدف إلــــى خفــــض تكاليــــف 
الكهربــــاء للشــــركات وتقــــديم حوافز لها 
لتوظيف المزيد من الشــــباب. وأضاف في 
بيــــان ”الهدف هو دعم نمــــوّ أقوى وأكثر 
شــــمولا وخلق فرص عمل لاسيما للنساء 

والشباب والحد من الفقر“.
وتم تصميــــم البرنامــــج قبل تفشــــي 
فايروس كورونا، لكــــن الصندوق أوضح 
أنه تم إجراء تغييــــرات لدعم الإنفاق غير 
المدرج في الميزانيــــة والذي يغطي نفقات 
الطــــوارئ والإمدادات والمعــــدات الطبية، 
وقال ”إذا كان تأثير التفشي عميقا بدرجة 
تضع أهداف البرنامج في خطر، فســــيتم 
تطويع البرنامج بشــــكل أكبر مع الظروف 
المتغيرة بناء على التوصل لتفاهمات مع 

السلطات“.
وأضاف الصندوق أن الموافقة ستوفر 
علــــى الفور حوالــــي 139.2 مليــــون دولار 
علــــى أن تكون المبالــــغ المتبقية طوال مدة 

البرنامج خاضعة لثماني مراجعات.
وكان وزيــــر الماليــــة الأردنــــي محمــــد 
العسعس أعلن في وقت سابق أن مجلس 
إدارة الصنــــدوق وافــــق علــــى القــــرض. 
وقال فــــي بيان إن القــــرض والإصلاحات 
المرتبطــــة به ستســــاعد الأردن على جذب 
أمــــوال المانحين والمســــتثمرين. وأوضح 
العسعس أن الموافقة على البرنامج تشير 
إلــــى الثقة في عملية الإصلاح الاقتصادي 
فــــي الأردن وتدعــــم جهــــود تخفيــــف أثر 
تفشــــي فايروس كورونا علــــى القطاعات 
الاقتصاديــــة المعرّضــــة للخطــــر. وضرب 
تفشــــي الفايــــروس جميــــع القطاعات في 

المملكة بينها قطاع السياحة الذي كان يدر 
حوالي خمســــة مليارات دولار سنويا. ما 
انعكس ســــلبا على توقعات النمو وعمّق 

الركود الاقتصادي.
وزادت الإجراءات غير المسبوقة التي 
اتخذتها المملكة مع بداية ظهور الإصابات 
بالفايروس، المتمثلة في إغلاق تام وحظر 
شامل للتجوال، من المخاوف على الوضع 
الاقتصــــادي الأمر الذي دفع الحكومة إلى 

تخفيف تلك الإجراءات.
ولئن بــــررت الحكومــــة تراجعها عن 
تلك الإجراءات المشــــددة بالانتقادات التي 
طالتهــــا مــــن قبــــل المواطنين فــــإن خبراء 
اقتصاد اعتبروا أن الأمر يتعلق أساســــا 
بتحذيــــرات متصاعدة بأن تلك الإجراءات 
ستكون لها تداعيات وخيمة خاصة لجهة 
تراجع معدل الاســــتهلاك، فــــي ظل غياب 

أفق انحسار التهديد.
وخرج الآلاف مــــن الأردنيين الخميس 
لليوم الثانــــي على التوالي مــــن منازلهم 
للتسوق من المتاجر والأفران والصيدليات 
القريبــــة بعــــد قــــرار الســــلطات تخفيــــف 
إجــــراءات حظر التجول لثماني ســــاعات 

يوميا.
ونشــــرت المواقــــع الإخباريــــة المحلية 
صــــورا لعشــــرات الأشــــخاص الأربعــــاء 
يصطفــــون في طوابير أمام المحال تاركين 
مسافة متر بينهم وقد ارتدى العديد منهم 
الكمامــــات والقفــــازات الواقيــــة، في حين 

ينظم شخص عملية الدخول.
وأعلنت مديريــــة الأمن العام في بيان 
أنه ”ســــيتم في تمام الســــاعة السادســــة 
مساء من كل يوم إطلاق صافرات الإنذار، 
ايذانا بانتهــــاء الوقت المســــموح للتزود 
بالمؤن، حيث ســــيتم ضبط كل من يتواجد 

بالشارع العام بعد إطلاق الصافرات“.

وناشــــد نقيب تجار المــــواد الغذائية 
خليــــل الحــــاج توفيق أصحــــاب البقالات 
ومحال الســــوبرماركت ”ضرورة الالتزام 
بشروط وتعليمات الوقاية، وذلك بارتداء 
مــــواد  وتوفيــــر  والقفــــازات،  الكمامــــات 
التعقيــــم، وضمــــان عدم وجــــود اكتظاظ 

داخل المحلات“.
وحددت الســــلطات أعمار الأشخاص 
المســــموح لهــــم بالخــــروج والشــــراء من 
البقالات في الأحياء الســــكنية من 16 إلى 
60 عاما على أن يقوموا بذلك ســــيرا دون 

سيارات.
وقــــال رئيس الوزراء عمــــر الرزاز في 
رســــالة للمواطنــــين إن ”مخــــزون الأردن 
الاستراتيجي من الغذاء كاف ومطمئن ولا 
داعي للتهافت والاكتظاظ عند شراء المواد 

الأساسية“ تحت طائلة ”إغلاق“ المتاجر.
وإلــــى جانب حظــــر التجــــوال كانت 
عمّان اتخذت الأسبوع الماضي قرار وقف 
الرحلات الجويــــة وغلق المدارس وتأجيل 
الفعاليــــات الرياضية ومنــــع الصلاة في 
المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس 

العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم.
بالتــــوازي مع ذلك اتخذت الســــلطات 
النقدية والمالية سلسلة إجراءات من ضخ 
ما يربو على 700 مليون دولار من السيولة 
إلــــى تخفيض أســــعار الفائــــدة وتأجيل 
أقســــاط القــــروض المصرفيــــة والجمارك 
والمدفوعــــات الضريبيــــة للمســــاعدة في 

تخفيف الأثر السلبي.

الأردن أمام معادلة

احتواء كورونا وإنعاش 

الاقتصاد المنهك الحركة تزعم وجود رابط بين صفقة القرن ومحاكمات عناصرها في السعودية

الحوثــــي،  جماعــــة  أعربــــت   – غــزة   
الخميس، عن اســــتعدادها لإطلاق ســــراح 
ضباط ســــعوديين مقابل إفــــراج الرياض 
عن أعضاء في حماس، في تصريح يعكس 
عمق الروابــــط بين الحركة الفلســــطينية 

والجماعة اليمنية المدعومة من إيران.
 وقال زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك 
الحوثي فــــي خطاب تلفزيوني بمناســــبة 
عمليــــات  لانطــــلاق  الخامســــة  الذكــــرى 
التحالف العربي بقيادة الســــعودية دعما 
للشــــرعية ”نعلن اســــتعدادنا للإفراج عن 
أحــــد الطياريــــن الســــعوديين وأربعة من 
ضبــــاط وجنود النظام الســــعودي، مقابل 
الإفراج عن المعتقلين المظلومين من أعضاء 

حركة حماس في السعودية“.
واعتبــــر محللون أن عــــرض عبدالملك 
الحوثي لا يمكــــن ان يُقرأ على أنه مبادرة 
فرديــــة مــــن قبــــل جماعتــــه، خاصــــة بعد 
التصريحات التي أطلقها قيادي في حركة 
حمــــاس الأربعاء والتي أبــــدى من خلالها 
ثقة مفرطة في قرب إطلاق سراح الموقوفين 
مــــن الحركة لدى الســــلطات الســــعودية، 
حيث قال إن ذلك سيتم قبل شهر رمضان.

  وكان باســــم نعيــــم، عضــــو مكتــــب 
العلاقــــات الدولية في حماس، كشــــف في 
حوار مــــع وكالة ”الأناضــــول“ التركية أن 
حركتــــه تجري اتصــــالات مباشــــرة وعبر 
وســــطاء مــــع الســــعودية لإطلاق ســــراح 
معتقلين وجهت لهم المملكة اتهامات بدعم 

وجمــــع تبرعات لكيانات إرهابية. وقال إن 
الســــلطات الســــعودية بدأت في 8 مارس 
الجــــاري، بمحاكمــــة نحو 62 فلســــطينيا 
(بعضهــــم من حملة الجــــوازات الأردنية)، 

يُقِيمون داخل أراضيها.

وأضاف ”يؤســــفنا أن الفلســــطينيين 
الذيــــن تمــــت محاكمتهــــم، هم مــــن الذين 
يقيمــــون منــــذ عشــــرات الســــنين داخــــل 
الســــعودية، وســــاهموا في بنــــاء المملكة 
ودعم المجتمع العربي السعودي“، معتبرا 
أن ”هــــذه المحاكمــــات تأتــــي فــــي ســــياق 
الانفتــــاح علــــى الاحتــــلال (الإســــرائيلي) 
الجديــــدة  الأميركيــــة  الرؤيــــة  وتمريــــر 
للســــلام“. ومن المقرر، وفق نعيم، أن تعقد 
جلســــة المحاكمــــة الثانيــــة للمعتقلين في 
أواســــط رمضان (خلال مايو المقبل)، لكنّه 
توقّع أن يتم ”إغلاق“ هذا الملف قبل حلول 

شهر رمضان.
وشــــنت الســــلطات الســــعودية العام 
الماضــــي حملة علــــى عناصــــر تنتمي إلى 
حركة حمــــاس داخل المملكــــة متورطة في 
جمــــع تبرّعات للحركة التــــي وصفت بعد 

صمــــت طويــــل تلــــك الحملــــة بـ”الغريبة 
والمستهجنة“.

وقالــــت حمــــاس فــــي بيان قبــــل فترة 
”إن جهاز مباحث أمن الدولة الســــعودية، 
يعتقل منذ أشهر القيادي محمد الخضري 
ونجله“، لافتة إلى أن المذكور كان مسؤولا 
عــــن إدارة ”العلاقة مــــع المملكة على مدى 
عقديــــن من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية 

عليا في الحركة“.
وأضافت الحركة أن اعتقال الخضري 
يأتــــي ”ضمــــن حملــــة طالــــت العديد من 
أبنــــاء الشــــعب الفلســــطيني المقيمين في 
السعودية“. وطالبت في بيانها، السلطات 
الســــعودية بالإفراج عن الخضري ونجله 

والمعتقلين الفلسطينيين.
وكانت قيــــادة حماس بــــررت صمتها 
الطويل إزاء الاعتقالات برغبتها في تسوية 
الأمــــر بعيدا عن الأعين، بيد أن كثيرين من 
أبنائها شككوا في ذلك معتبرين أن خروج 
القيــــادة وإعلان ذلك جــــاء نتيجة ضغوط 
واتهامات لها بعدم التحرك لدى السلطات 

السعودية للإفراج عن هؤلاء.
ويقول المحللون إن ضغط حماس عبر 
الحوثيين على السعودية بشأن عناصرها 
مؤشر خطير جدا، ويشــــي بعمق العلاقة 
القائمة بــــين الطرفين وأن هناك تنســــيقا 
متقدما بينهما، وهــــذا ليس بغريب حيث 
أن كليهمــــا يدور فــــي الحلف ذاتــــه الذي 

تقوده إيران.
تصريحــــات  أن  المحللــــون  ويضيــــف 
القيادي الفلسطيني بشأن ارتباط محاكمة 
عناصــــر حماس بصفقة القــــرن الأميركية 
تحــــول لا يقل خطورة ويشــــي بتحول في 
تعاطــــي الحركــــة مــــع الســــعودية والذي 

لطالما اتسم في الســــابق بالحذر. واعتبر 
رئيس منتدى الشــــرق الأوسط للدراسات 
الإســــتراتيجية بالقاهرة، ســــمير غطاس، 
أن تصعيد قيادات حماس ضد السعودية 
يندرج في سياق الحملات المدفوعة الأجر 
لإيــــران التــــي تســــتهدف الريــــاض على 
أصعدة عدة، إذ لطالما اســــتخدمت حماس 

في تلك المعركة.
الشــــؤون  فــــي  الباحــــث  ورجــــح 
الفلســــطينية طارق فهمي، في تصريحات 
فــــي  الريــــاض  تمضــــي  أن  لـ”العــــرب“، 
الموقوفــــين،  مــــع  التحقيقــــات  اســــتكمال 
وحديــــث حماس عن الإفراج عنهم بشــــكل 
ودي لن يحــــدث في ظل الخطاب الإعلامي 
التصادمــــي الــــذي تنتهجــــه الحركــــة مع 

الرياض ويستهدف حشرها في الزاوية.
واعتبر أن ســــير الحركــــة على النهج 
الحالــــي يوحي بســــيناريوهات أكثر حدة 
وحزم في تعامل السعودية مع هذا الملف، 
لأن التساهل معه ربما يفتح أبوابا لفئات 
أخــــرى ارتكبت جرائــــم لا تقل خطورة عن 

جرائم متهمي حماس.
حمــــاس  بــــين  العلاقــــة  وتشــــهد 
والســــعودية حالة قطيعة جراء سياسات 
وارتباطاتهــــا  الفلســــطينية  الحركــــة 
الوثيقــــة بمحوريــــن في المنطقــــة، المحور 
الإيراني أو ما يســــمى بـ“محور الممانعة“ 
والمحــــور القطري التركي الذي يعدّ تنظيم 
الإخوان المســــلمين -المنبثقــــة عنه الحركة 
الفلســــطينية- جــــزءا أصيلا منــــه، وكلا 

المحورين يكنّان عداء شديدا للرياض.
ويخشى نشطاء في الحركة أن تنعكس 
التصريحات غير المسؤولة لقيادتهم سلبا 

على فرص إطلاق سراح المعتقلين.

حماس تضغط على الرياض 

عبر الحوثيين للإفراج عن عناصرها

صندوق النقد وافق على 

برنامج قرض يمتد لـ4 سنوات 

بقيمة 1.3 مليار دولار، بينها 

139.2 مليون دولار سيتم 

صرفها على الفور

ــــــرْضُ جماعــــــة الحوثيين إطلاق ســــــراح ضباط ســــــعوديين مقابل إفراج  عَ
الرياض عن عناصر لحركة حماس، لا يمكن اعتباره مبادرة فردية والمرجح 
على نحو بعيد أنه جاء بتنسيق كامل مع إيران والحركة الفلسطينية، وسط 

شكوك في مدى استجابة الرياض لهذا الابتزاز.

سياسات قيادة حماس تضر بالقضية

الأردنيون بين الهاجس الاقتصادي والخشية من كورونا

نهج حماس الاستفزازي 

من شأنه أن يشدد 

موقف الرياض

طارق فهمي

كيف لغانتس المكلف 

بتشكيل حكومة أن 

يزحف إلى نتنياهو

أحمد الطيبي
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● شــــبل الزيــــدي زعيــــم ميليشــــيا 

كتائب الإمام علي

● مســــاعد لأكــــرم الكعبــــي زعيــــم 

ميليشيا النجباء

● شــــخص مقــــرب مــــن أبومهــــدي 

المهندس

المستهدفون 
بمحاولة الاعتقال:

علــــى  مصــــادر  ســــرّبت   – بغــداد   
صلــــة بمجموعات مســــلّحة فــــي العراق 
”معلومات“ عــــن قيام الولايــــات المتحدة، 
فجر الخميس، بتنفيذ عملية في العاصمة 
العراقيــــة بغــــداد لاعتقــــال عدد مــــن قادة 
بعض أبرز الميليشيات الموالية لإيران، لم 

تسفر عن شيء.
وتزامــــن هذا التســــريب مع ســــقوط 
عدد مــــن الصواريخ في محيط الســــفارة 
الأميركية في بغداد، ما تسبب في انطلاق 
صافرات الإنــــذار داخل المنطقة الخضراء 
عاليــــة التحصــــين، مــــن دون الإبلاغ عن 

ضحايا أو إصابات.
وقالــــت المصــــادر العراقيــــة لصحيفة 
”العرب“ إن الجيــــش الأميركي في العراق 
أطلــــق، الخميــــس، عملية لاعتقــــال ثلاثة 
من قادة الميليشــــيات المواليــــة لإيران من 
معاقلهــــم في بغــــداد عبر عمليــــات إنزال 
جــــوي، ردا علــــى القصف المتكــــرر الذي 
تتعرض له المعســــكرات التي تستخدمها 

القوات الأميركية في البلاد.

وأضافت أن العملية استهدفت اعتقال 
شبل الزيدي، زعيم ميليشيا كتائب الإمام 
علــــي، ومســــاعد بــــارز لزعيم ميليشــــيا 
النجباء أكرم الكعبي، فضلا عن شــــخص 
ثالث عمل لسنوات إلى جانب نائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، 
الــــذي قتل فــــي غارة أميركيــــة عندما كان 
يرافــــق قائــــد فيلــــق القدس فــــي الحرس 
الثــــوري الإيراني قاســــم ســــليماني، في 

بغداد، في الثالث من يناير الماضي.

وأكــــدت هــــذه المصــــادر أن الجيــــش 
مروحية،  طائــــرات  اســــتخدم  الأميركــــي 

لكنها لم تؤكد حدوث إنزال جوي.
وأوضحــــت أن اثنين من هذه الأهداف 
الثلاثة نقلا إلى مواقع بديلة قبيل التحرك 
الأميركي الذي لم يســــفر عن القبض على 

أي هدف.
ولم تقــــدم الأجهزة الأمنيــــة العراقية 
أي معلومات بشأن هذه الرواية، واكتفت 
بتأكيد تعــــرض المنطقة الخضــــراء، فجر 
الخميس، إلى هجوم صاروخي استهدف 

مبنى السفارة الأميركية في بغداد.
وقالــــت وحــــدة الإعــــلام الأمنــــي في 
العــــراق إن صاروخــــين ســــقطا قرب أحد 
المقرات العسكرية في العاصمة بغداد، من 
دون أن تشــــير إلى وقــــوع ضحايا، أو أي 
تفاصيل، فيما ذكر ســــكان في بغداد أنهم 

سمعوا دوي انفجارات شديدة.
وجــــاءت هــــذه التطــــورات فــــي وقت 
تشهد فيه العاصمة بغداد إغلاقا عسكريا 
شــــاملا، وحظرا على حركــــة المدنيين، في 
إطار إجراءات قاسية لمنع تفشي فايروس 

كورونا.
وتســــربت هذه المعلومات بعد إعلان 
صادر عن ميليشــــيا  وصــــف بـ“الغريب“ 
كتائــــب حزب الله في العــــراق، التي تدار 
من قبل الحرس الثوري الإيراني مباشرة، 
قالــــت فيه إنهــــا تملك معطيــــات تؤكد أن 
الولايات المتحدة تخطــــط لتنفيذ عمليات 
إنزال جوي بهدف الســــيطرة على مواقع 
للحشــــد الشــــعبي والأجهــــزة الأمنية في 

بغداد.
كمــــا تناقلت وســــائل إعــــلام عراقية 
ممولة من إيران، منذ أسبوعين، معلومات 
عن نيــــة الولايــــات المتحدة دعــــم انقلاب 
عســــكري في العراق، من دون أن تكشــــف 
عن معطياتها أو مصادرها، ما يشير إلى 
وجود حملة تمهيدية لتحول ما في البلاد.

وقالت ميليشــــيا الكتائب إنه ”في ظل 
الظــــروف العصيبة التي يمر بها العراق، 
ومع اســــتنفار كل الإمكانات في مواجهة 
خطر الفايروس، الذي اتهم ترامب بنشره 
وإدارته الإجرامية، ومع انشــــغال القوى 

الشــــعبية وفصائل المقاومة بدعم الجهود 
الحكوميــــة وتعزيزهــــا بمبادرات إنشــــاء 
مستشــــفيات ميدانيــــة، وإطــــلاق حملات 
التعقيم والتكافل لمساعدة الأسر المتعففة، 
في أروع صفحة للجهاد الصحي المقاوم، 
نرصد تحركات مريبــــة للقوات الأميركية 
وعملائهــــا مســــتغلة هــــذه الظــــروف في 
محاولة لتحقيق أهداف مشبوهة، وتنفيذ 
مخططات طالما سعت إلى الوصول إليها 

من قبل“.
وأضافـــت ”لقد تصاعدت فـــي الأيام 
الإعلاميـــة  الحمـــلات  موجـــة  الأخيـــرة 
النفسية الأميركية الممهدة لمخطط أميركي 
يرتكز علـــى القيام بإنزال جـــوي يرافقه 
دعـــم أرضي وإســـناد ناري مـــن طيرانه 
الحربـــي على مواقـــع للأجهـــزة الأمنية 
والحشـــد الشـــعبي والمقاومة الإسلامية، 
وبمشاركة جهاز عســـكري عراقي، وآخر 
أمني، (فـــي إشـــارة معروفة إلـــى جهاز 
مكافحة الإرهـــاب الذي يقـــوده الجنرال 
طالب شـــغاتي وجهاز المخابـــرات الذي 
يترأســـه مصطفى الكاظمي)، ســـيعرض 
البنى الأساسية للدولة العراقية للخطر، 
ويصيـــب الســـلم الأهلي فـــي مقتل، وما 
بحوزتنـــا مـــن معطيـــات – ترقـــى إلـــى 
تجعلنا نتعامل معها  مستوى المعلومة – 

بشكل جدي لخطورتها وتداعياتها“.
وتـــرى ميليشـــيا كتائب حـــزب الله 
العراقيـــة أن ”هذا الفعل ومـــا ينتج عنه 
مـــن تداعيات خطيـــرة، والعراق في أزمة 
صحيـــة اســـتثنائية، ســـيفاقم الوضـــع 
وسيســـبب كارثة إنسانية ومجتمعية، لا 
يمكن السيطرة عليها“، مؤكدة أن ”إقدام 
العدو الأميركي المحتـــل على تنفيذ عمله 
الأخـــرق يضعنا أمـــام خيارات واســـعة 
تضطرنا إلـــى تجاوز مراحـــل كثيرة في 
معادلـــة المواجهة معه، وســـنرد بكل قوة 
على جميع منشـــآته العســـكرية والأمنية 
والاقتصادية دون اســـتثناء، وســـنجعل 
المواقـــع التي يخطط لاســـتهدافها مقبرة 

له، وعارا يلاحقه هو ومن تعاون معه“.
وحـــذرت الميليشـــيا العراقية التابعة 
لإيران ”أي طرف عراقي تســـول له نفسه 
المشـــاركة فـــي هـــذا المخطـــط التآمري، 
وليضـــع فـــي حســـبانه أنـــه ســـيعامل 
كعـــدو، لن تغفـــر خيانتـــه، ولا يعفى عن 
جريمته، وســـيلقى حســـابا عسيرا على 
جميع المســـتويات العشائرية والقانونية 

والشعبية“.
وســـبق لميليشـــيا منظمة بدر بزعامة 
هادي العامـــري أن اتهمت جهاز مكافحة 

الإرهاب، نخبة القوات العراقية المسلحة، 
بتلقـــي أوامـــره مـــن الولايـــات المتحدة، 
بينما تتهمه ميليشيا عصائب أهل الحق 
بزعامـــة قيس الخزعلـــي بالعمل لصالح 

إسرائيل.
حـــزب  كتائـــب  ميليشـــيا  ودعـــت 
اللـــه العراقيـــة ”المجاهديـــن مـــن القوى 

إلى ”الاســـتعداد  والفعاليات الشـــعبية“ 
بالعـــدة والعـــدد للتصدي لمـــا يبيته هذا 
العدو الغاشـــم من شر، والتهيؤ لمواجهة 
أي حماقـــة قـــد يتـــورط بهـــا ويريد جر 

العراق إليها“.
”المعلومـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المســـربة عن عمليـــات أميركيـــة لاعتقال 

زعمـــاء الميليشـــيات الثلاثـــة، فـــي حال 
كانت مفبركة، ربما تمثل شـــوطا متقدما 
مـــن تحضيـــرات إيرانيـــة لشـــيء ما في 
العراق، في ظل الانسداد السياسي الذي 
ترتب على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل 
الحكومة الجديـــدة، والاعتراض الإيراني 

الشديد على ذلك“.

إنزال جوي أميركي يفشل في اعتقال قادة ميليشيات في بغداد
كتائب حزب الله تهدد أي جهة عراقية تتعاون مع القوات الأميركية

تســــــريب معلومات بشأن قيام قوات أميركية بعملية أمنية في العراق بهدف 
اعتقال قادة ميليشيات تابعة لإيران يكشف، بغض النظر عن مدى دقّة تلك 
ــــــت تدرك مدى جدّية الولايات المتّحدة في  المعلومات، أنّ تلك الجماعات بات
ملاحقتها وضربها وتســــــتعد لأسوأ الاحتمالات، بعد أن تجاوزت واشنطن 
كل الخطــــــوط الحمر، وأقدمت في يناير الماضي على قتل قائد فيلق القدس 

الإيراني قاسم سليماني وساعده الأيمن في العراق أبومهدي المهندس.

قطر تزج بالعمال الوافدين في محرقة كورونا 

تحت تأثير هوس استكمال منشآت كأس العالم

هدنة اليمن.. موافقات شكلية 

لتجنب الضغوط الدولية
 الدوحــة – تطغـــى مخـــاوف قطر من 
إمكانيـــة تعطّـــل أشـــغال بناء منشـــآت 
نهائيـــات كأس العالم في كرة القدم 2022 
علـــى ما عداها مـــن المخـــاوف، حتى أنّ 
البلد الذي ظفر قبل نحو عشـــر ســـنوات 
بامتيـــاز تنظيـــم التظاهـــرة الرياضيـــة 
الأكثر جماهيرية بطريقة حامت شـــكوك 
عميقة حول مشروعيتها، ما يزال يواصل 
خـــوض ســـباق إتمـــام البنيـــة التحتية 
اللاّزمـــة للتظاهـــرة، متخطّيـــا الظـــرف 
الاستثنائي الذي فرضه انتشار فايروس 
كورونا الذي عطّل السير العادي لمختلف 

مظاهر الحياة في أغلب بلدان العالم.
ولتنفيذ هذا الخيـــار الصعب لجأت 
بالحلقـــة  لـ”التضحيـــة“  مجـــدّدا  قطـــر 
الأضعـــف التـــي تحمّلـــت علـــى مـــدار 
الســـنوات الماضيـــة أعباء إقامـــة البنية 
التحتية الاســـتثنائية، وتكبّدت خســـائر 
جسيمة في سبيل اســـتكمالها بالسرعة 

المطلوبـــة، وهي العمّـــال الوافدون الذين 
أظهـــر تقريـــر صحافي أنّهـــم يواصلون 
العمل في ورشـــات البناء الضخمة رغم 
إعلان الدوحة قرارها منع جميع أشـــكال 
التجمّعـــات لتجنّـــب انتشـــار العـــدوى 

بالوباء القاتل.
الغارديـــان  صحيفـــة  وأوردت 
البريطانيـــة في تقرير لهـــا تحت عنوان 
”أشـــغال كأس العالـــم فـــي قطر تســـير 
أنّ  كورونـــا“،  انتشـــار  رغـــم  كالمعتـــاد 
العمّال المهاجريـــن الذين يبنون الملاعب 
والبنيـــة التحتية للتظاهرة الرياضية ما 
يزالون يُرسَـــلون للعمل في مواقع البناء 
المزدحمة علـــى الرغم من الأمر الحكومي 
الـــذي يحظـــر التجمّعـــات. ويُظهر ذلك 
مدى الأهمية التـــي توليها قطر الملاحقة 
بشـــبهات دعـــم الإرهـــاب وربـــط صلات 
واســـعة بالتنظيمات المتشـــدّدة، لتنظيم 
كأس العالـــم ليكون عنوانـــا ”لانفتاحها 

وانخراطهـــا في كل ما يدعم  واعتدالها“ 
الحضارة الإنسانية الحديثة من مظاهر، 
ومـــن ضمنهـــا الرياضـــة التـــي تحظى 

بإنفاق قطري سخيّ.

ويبـــدو أنّ اســـتكمال الاســـتعدادات 
لكأس العالم تحـــوّل إلى هوس لدى قطر 
يدفعهـــا لمقامـــرة خطرة قد تتحـــوّل إلى 
محرقـــة للعمّال الوافديـــن، بل قد تصبح 
ســـببا في انتشـــار فايروس كورونا في 

البلد بشكل تصعب السيطرة عليه.
وورد فـــي تقريـــر الغارديان نقلا عن 
عمّال مشـــاركين في أشغال بناء المنشآت 
الرياضية أنّ تلك الأشغال تسير كالمعتاد 
وبوتيـــرة لا تختلف عن تلـــك التي كانت 
قبل انتشار الفايروس عبر بلدان العالم.

ويمكن، حســـب التقريـــر ذاته، رؤية 
الحافـــلات المليئة بالعمّـــال متوجهة إلى 
مواطـــن العمل، بينما يقـــول هؤلاء إنّهم 
لا يخضعـــون ســـوى لفحوصـــات طبية 

محدودة.
ويمكن لقطر أن تســـتند فـــي قرارها 
مواصلة العمل بورشـــات بناء منشـــآت 
كأس العالـــم لجـــدل يدور فـــي بريطانيا 
بشـــأن إمكانيـــة مواصلة أشـــغال البناء 
طالما كان من الممكن الحفاظ على مســـافة 
أمـــان بـــين كل عامـــل وآخر لا تقـــلّ عن 
مترين، لكن واقع الحال أنّه من المستحيل 

تطبيق هذا الشـــرط في الحالة القطرية، 
حيث يعيش العمّال في معســـكرات عمل 
مزدحمة ويتشـــاركون المبيـــت في غرف 
تـــؤوي كل منها ما بين ثمانية وعشـــرة 
أفـــراد، وحيـــث يتـــم نقلهـــم للعمـــل في 
حافلات مزدحمة تصـــل حمولة كلّ منها 

إلى 60 شخصا.
وتجعل تلك الظروف العمّال الوافدين 
ذوي الأجور المنخفضة معرّضين بشـــكل 
خـــاص للخطر، بالنظر إلى مدى تفاعلهم 
الوثيـــق مـــع الآخرين في مواقـــع العمل 

ومقرّات الإقامة.
ويقـــول العمّال إنّه لا خيـــار أمامهم 
ســـوى الانصياع لأصحـــاب العمل لأنّهم 
مضطرون لكسب المال وإرساله لعائلاتهم 
في بلدانهم الأصليـــة. ونقلت الصحيفة 
عن عامـــل بناء كيني يعمل يوميا لمدة 14 
ساعة قوله إنّه قلق كثيرا بشأن الإصابة 
بفايروس كورونا، لكنه يحتاج إلى المال.

ويقول عامل نيبالي يشـــارك في بناء 
موقف للســـيارات إنّه يتـــم قياس ضغط 
دمـــه قبـــل كل نوبة عمـــل، مشـــيرا إلى 
اســـتخدامه كمامة اشـــتراها على نفقته 
الخاصّة بينما يكتفـــي زملاء له بتغطية 

أفواههم بقطعة قماش.
وكانت الســـلطات القطرية قد أعلنت 
في وقت ســـابق حظرا على جميع أشكال 
التجمّعات ومنعت الجولان في الحدائق 
العامـــة والشـــواطئ كمـــا منعت حضور 
القاعات  وأغلقت  الاجتماعية،  المناسبات 
الرياضية ودور السينما ومراكز التسوّق 
والبنوك، لكنّها لم تلتزم بتطبيق الحظر 
علـــى ورشـــات البنـــاء التابعـــة للقطاع 
الخـــاص، تاركـــة البـــاب مفتوحـــا أمام 
إمكانيـــة مواصلة العمل بورشـــات كأس 
العالـــم رغـــم المحاذيـــر والأخطـــار التي 

ينطوي عليها ذلك في الوقت الحالي.

 عدن – كشفت مصادر سياسية مطلعة 
عن مشـــاورات غير مباشـــرة  لـ“العرب“ 
تقودها الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها 
الخاص إلى اليمـــن مارتن غريفيث، بين 
الحكومـــة اليمنيـــة والحوثيين للتوصل 
لاتفاق شـــامل لوقـــف إطـــلاق النار في 
اليمـــن، لتوحيد كافة الجهـــود لمواجهة 

جائحة كورونا.
وأشـــارت المصادر إلـــى أنّ الحكومة 
اليمنيـــة والحوثيين وافقـــا مبدئيا على 
الهدنـــة، ولكن النقـــاش لازال يدور حول 
الخطوات الإجرائية التي ستشمل تبادل 
إطـــلاق الأســـرى والمعتقلين، وتســـهيل 
حركـــة وصول المـــواد الإغاثية والطبية، 
وتوحيد الجهود فـــي ما يتعلق بمراقبة 
والجويـــة  والبحريـــة  البريـــة  المنافـــذ 
وتخصيـــص مواقـــع للحجـــر الصحي، 
إضافـــة إلى ضمانـــات ومعاييـــر وقف 
إطـــلاق النار فـــي كافة الجبهـــات التي 

تشهد مواجهات عسكرية.
ورحبـــت الحكومـــة اليمنيـــة بدعوة 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش لوقف إطـــلاق النار لمواجهة 
تبعـــات انتشـــار فايـــروس كورونا. كما 
رحّب التحالف العربي بموقف الحكومة. 
وقـــال تركـــي المالكي المتحدث الرســـمي 
باســـم قـــوات التحالـــف الـــذي تقـــوده 
الســـعودية إنّ قيادة القوات المشـــتركة 
للتحالـــف تدعم جهـــود المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن لوقف إطـــلاق النار وخفض 
التصعيد واتخاذ خطـــوات عملية لبناء 
الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني 

والاقتصادي.
وجـــاء الموقف الحوثي مـــن الهدنة، 
على لسان القيادي في الجماعة الحوثية 
محمد علي الحوثـــي الذي علق بتغريدة 
على تويتر قال فيها إن ”إعلان التحالف 

القبـــول بوقف إطلاق النـــار أمر مرحّب 
به“.

غيـــر أنّ متابعـــين للشـــأن اليمنـــي 
شـــكّكوا في مصداقية الحوثيين بشـــأن 
الهدنـــة وقالوا إنّهم سيســـتغلونها في 
حـــال حدوثهـــا لتثبيـــت انتصاراتهـــم 
العســـكرية فـــي نهم والجـــوف، وإعادة 
مواجهـــة  لخـــوض  صفوفهـــم  ترتيـــب 

عسكرية جديدة باتجاه محافظة مأرب.
ومبعوثهـــا  المتحـــدة  الأمم  وتأمـــل 
الخاص إلـــى اليمن أن تكـــون أيّ هدنة 
يتـــمّ التوصّل إليها بين الأطراف اليمنية 
لمواجهة أعبـــاء جائحـــة كورونا فرصة 
لتهيئة الأجواء السياســـية لجولة قادمة 
من المشـــاورات، وفرض أمر واقع جديد 

في المرحلة المقبلة.

واعتبـــرت مصادر سياســـية مطلعة 
الأمم  إليهـــا  دعـــت  التـــي  الهدنـــة  أنّ 
المتحدة وقوبلت بترحيب من الشـــرعية 
والحوثيين، تمثّل مصلحة مشـــتركة في 
هذه المرحلة لتمكين الطرفين من استكمال 
التي  والسياسية  العسكرية  مخططاتهم 
تهدف إلـــى إعادة ترتيـــب خارطة القوة 
والنفـــوذ التـــي مـــن المتوقّع أن تســـبق 
مشـــاورات الحـــلّ النهائـــي فـــي اليمن 
التي تدعو لهـــا الأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي.

الضرب من الأجواء حيث لا تستطيع الميليشيات مجاراة التفوق الأميركي المطلق

في الطريق إلى المحرقة

حرص من قطر الملاحقة 

بشبهة دعم الإرهاب على 

استكمال الاستعداد 

لكأس العالم ليكون عنوانا 

«لانفتاحها واعتدالها»

شكوك في مصداقية 

موقف الحوثيين من الهدنة 

وترجيح لفرضية استخدامها 

لتثبيت انتصاراتهم في نهم 

والجوف

 واشــنطن – أعلنـــت وزارة الخزانـــة 
الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 
15 فردا و5 شركات على ارتباط بالحرس 

الثوري الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على 
موقعهـــا الإلكترونـــي، إنّ مكتب مراقبة 
الأصـــول الأجنبيـــة التابع لهـــا، فرض 
العقوبات على تلك الشركات مشيرا إلى 

أن مقرها العراق وإيران.
وأفاد البيان، أن الأشـــخاص الذين 
تطالهـــم العقوبـــات، مســـؤولون كبـــار 

دعّموا أو عملوا لصالح الحرس الثوري 
الإيراني.

المســـتهدفين  أن  الوزارة  وأضافت 
قامـــوا أيضـــا بنقـــل مســـاعدات إلـــى 
من  المدعومة  الإرهابيـــة  الميليشـــيات 
إيران في العـــراق مثل كتائب حزب الله 

العراقي وعصائب أهل الحق.
وتابعـــت الـــوزارة فـــي بيانها ”من 
الأنشـــطة الخبيثة الأخـــرى التي قامت 
بها تلك الشـــركات أو الأفـــراد، عمليات 
التهريـــب عبر معبر أمّ قصـــر العراقي، 

وغسل الأموال من خلال شركات وهمية 
عراقيـــة وبيـــع النفط الإيرانـــي للنظام 
السوري، وتهريب الأسلحة إلى العراق 
واليمن، وترهيب السياسيين العراقيين 
العامة  والتبرعات  الأموال  واســـتخدام 
المقدمة لمؤسسة دينية ظاهرية لتكميل 

ميزانيات الحرس الثوري الإيراني“.
وبحســـب البيـــان، فـــإن الشـــركات 
المســـتهدفة هي شركات شـــحن وبناء 
وتجـــارة، وشـــركة تعمـــل فـــي مجـــال 

الكيماويات.

عقوبات أميركية تشمل ميليشيات عراقية



 تونــس – توعد وزيــــر أملاك الدولة في 
تونــــس، غازي الشواشــــي، فــــي تصريح 
مفاجــــئ بمعاقبة منظمة أرباب العمل بعد 
رفضها الانخــــراط في المجهــــود الوطني 
لتعبئة المــــوارد المالية الضرورية لمواجهة 
تداعيات تفشــــي وبــــاء كورونا ووضعها 
مجموعة من الشــــروط رأت فيها الحكومة 

من واجــــب وطني. التونســــية ”تملصا“ 
وقال الشواشــــي فــــي تصريح لوســــائل 
إعلام محليــــة ”إن لم يدفــــع أرباب العمل 
طواعية ضمن الدور الوطني في مواجهة 
الجائحــــة نعــــرف جيــــدا كيــــف نجعلهم 
يدفعــــون“، مضيفــــا ”الحكومــــة لن تعفي 
أربــــاب العمل من دفــــع الضرائب وعليهم 
المســــاهمة حســــب الإمكانيات المتوفرة“.
وفي ســــؤاله عــــن خيــــارات الحكومة في 

إجبار أرباب العمــــل عن الدفع في صورة 
تعنتهــــم وتمســــكهم بمطلبهــــم، أوضــــح 
الوزيــــر بالقــــول ”ســــيتم إجبارهــــم عبر 
قوانين جديدة ومنها إحداث ضريبة على 

الثروة أو معلوم إضافي على المرابيح“.
ويقول ســــمير ماجول، رئيس منظمة 
أربــــاب العمل التونســــية، إن الشــــركات 
التونســــية تمر بأزمــــة اقتصادية خانقة 
المجهودات  معاضدة  باستطاعتها  وليس 
الحكوميــــة والتبرع بأموال كبيرة تطلبها 
الســــلطات، فيما تنشد السلطة في تونس 
تعبئة 70 مليون دينــــار (23 مليون دولار) 
لتغطية مصاريــــف وزارة الصحة للتوقي 

من انتشار الوباء.
وحمّل ماجول الخلاف الاقتصادي مع 
الحكومة التونسية أبعادا سياسية، حيث 
صــــرح بالقول ”المؤسســــات أفلســــت في 
تونس ولن نعطي الأموال للجماعة“، وذلك 
في إشــــارة إلى حركة النهضة الإسلامية 
التي اتهمها ماجول بشكل مباشر بضرب 
النسيج الاقتصادي والمساهمة في إفلاس 

الشركات عبر سياساتها الاقتصادية.
وكانت الحكومة التونســــية قد أعلنت 
في وقت سابق أن هناك وعودا من أرباب 
العمل بالتبرع بـ27 مليون دينار (8 ملايين 
دولار) ، فيما لم تسجل خزينة الدولة سوى 
4 ملايــــين دينــــار فقط إلى حــــد الخميس.
وفــــي تعليقه على التصعيــــد المفاجئ بين 
أرباب العمل والسلطات، قال الأمين العام 
المســــاعد للاتحاد العام التونسي للشغل 
بوعلــــي المباركــــي إن ”الوقــــت لا يمســــح 

بالمناكفات والتجاذبات“.
تصريــــح  فــــي  المباركــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أنه ”لا بد من الوحدة الوطنية 

ووضــــع كل المجهود في ســــلة واحدة من 
أجل مواجهة تداعيات تفشي الوباء“.

وعن رأيــــه في شــــروط منظمة أرباب 
العمل للمساهمة في تعبئة الموارد المالية، 
أكد المباركــــي أن ”التبــــرع واجب خاصة 
على رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات“.

وخلافــــا لأرباب العمــــل التي وضعت 
شــــروطا لتقــــديم تبرعــــات مبــــررة ذلــــك 
بالأوضاع الاقتصاديــــة الصعبة وكلفتها 
على النســــيج الاقتصادي، أبــــدى اتحاد 
الشــــغل مرونــــة أكبــــر فــــي التعامــــل مع 
الدعوات الحكومية إلــــى التعبئة المالية، 
وبــــادر باقتطاع يــــوم عمل إجبــــاري لكل 
موظفي القطاعــــين العام والخاص لفائدة 

الحكومة.
وأكــــد الأمــــين العــــام للاتحــــاد العام 
التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص، 
لـ“العــــرب“  البوغديــــري،  علــــي  محمــــد 
أن ”المنظمــــة الشــــغيلة تدعــــم المســــاعي 
الحكوميــــة لمواجهة الوبــــاء وتتقيّد بكل 
توصياتها“. وكانت الحكومة التونســــية 
قد أعلنت، السبت، خطة مساعدات قيمتها 

2.5 مليــــار دينــــار (850 مليــــون دولار) تم 
تخصيصها للمؤسســــات والأفراد بهدف 

مواجهة تداعيات الوباء.
إحداث  الحكومية  المساعدات  وتشمل 
صندوق بمبلــــغ 700 مليون دينار من أجل 
هيكلة المؤسســــات المتضررة، ووضع خط 
ضمان بقيمــــة 500 مليون دينــــار لتمكين 
المؤسســــات مــــن الحصول علــــى قروض 
جديدة. كما تشــــمل تخصيص 150 مليون 
دينار لمساعدة الفئات المجتمعية ”الهشة“.

السياســــي  الناشــــط  عبّــــر  بــــدوره 
الصحبي بن فرج عن أســــفه من التصعيد 

الأخير بين أرباب العمل والحكومة.
وحذر بــــن فرج في تصريح لـ“العرب“ 
من الانجرار إلى مثل هذه المعارك، مؤكدا 
أن ”الوقت غير مناسب للمعارك القطاعية، 
من المفــــروض أن نكون فــــي خندق واحد 

للتصدي لهذا الوباء“.
ويرى المحلل السياسي فريد العليبي 
أن تصريحــــات رئيــــس منظمــــة أربــــاب 
العمل ســــمير ماجول ”تعكــــس هلع جزء 
من البرجوازيــــة التونســــية التي يرتبط 
نشاطها الاقتصادي بالتوريد والتصدير“.

وقال العليبي فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الشــــركات التونســــية مطالبة بسداد 
أجــــور عملتهــــا وهــــم في وضــــع الحجر 
الصحي العام لذلك تطلق صيحة استغاثة 
وتطلب من الدولة وقف الضرائب وتأجيل 

دفع الديون“.
وتابـــع ”كثيـــرون قارنوا بـــين اتحاد 
الشـــغل الذي أقر التبـــرع وإحجام أرباب 
العمل عن المســـاهمة، مـــا أعطى الانطباع 
بأن الأعراف يســـعون إلى الاســـتفادة من 

الأزمة واستثمارها لصالحهم“.
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 لنــدن – يؤكد تســـجيل فيديو نشـــرته 
شبكة بي.بي.سي ما تم تداوله من تقارير 
في وقت سابق حول إرسال تركيا شحنات 
أسلحة إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة 
الوفاق المحاصرة فـــي طرابلس، ما يرفع 
الستار عن أسباب رفض الأخيرة لمساعي 
توسيع مهام صوفيا لتشمل مراقبة حظر 

التسليح على ليبيا.
وأوردت بي.بي.سي أنه في 24 يناير، 
بعد الســـاعة السادســـة صباحـــا بقليل، 
أبحـــرت ســـفينة بانا من ميناء مرســـين 
التركي حيث كانت الوجهة المعلنة ميناء 
قابس التونســـي، لكن الســـفينة اختفت 
مـــن الرادار على بعـــد 400 كيلومتر قبالة 

سواحل ليبيا.
وبحســـب أحد البحـــارة الذين كانوا 
علـــى متنها، غيّرت بانـــا وجهتها المعلنة 
والتي كانت نحو ميناء قابس في تونس 
وعندما اقتربت السفينة من ساحل ليبيا 
في 27 يناير، تعمدت إيقاف جميع أجهزة 

الاستقبال والإرسال.

وقبيل ذلك في 19 يناير اجتمع جميع 
اللاعبين الرئيســـيين فـــي الأزمة الليبية، 
بمـــا في ذلك الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان، في برلين. وتحت إشراف الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
وافقت هـــذه القوى، بما فـــي ذلك تركيا، 
على وقف إرسال الأسلحة للمساهمة في 

إنهاء الصراع.
وحســـب برنامج ”عين أفريقيا“ الذي 
بثتـــه هيئة الإذاعـــة البريطانية، انتهكت 
تركيا هـــذا الاتفـــاق بعد أيـــام قليلة من 
مغـــادرة أردوغـــان برلين. وتقـــدم صور 
ملتقطة في 28 يناير أدلة على أن السفينة 

توجهت إلى شمال شرقي طرابلس، حيث 
التقط قمر صناعي ثلاث علامات صغيرة 
تكاد تكـــون غيـــر مرئية لاتســـاع البحر 
المتوســـط، حيـــث تظهر ســـفينة يتطابق 
حجمهـــا وألوانها تماما مـــع هيكل بانا 

وهي راسية في ميناء طرابلس.
وتعطـــي هـــذه الصور المنشـــورة من 
طرابلـــس يـــوم 29 ينايـــر أدلـــة أخـــرى، 
إذ تظهـــر أن بانـــا كانـــت برفقـــة فرقاطة 
عســـكرية من الفئة جـــي. وتعتبر القوات 
البحرية التركية الوحيدة التي تســـتخدم 

هذا النوع.
وتظهر علـــى متن بانـــا مجموعة من 
الأســـلحة، بما فـــي ذلـــك آليـــات القتال 
المدرعـــة والمدافع مثـــل الهاوتـــزر ذاتية 

الدفع ومضادات الطائرات.
وبعـــد ثلاثـــة أيـــام مـــن مغادرتهـــا 
طرابلـــس، وصلت الســـفينة إلـــى ميناء 
جنـــوة الإيطالـــي حيث أخبر أحـــد أفراد 
الطاقم الشـــرطة بأن السفينة استخدمت 

لحمل الأسلحة.
وأكـــدت صـــور التقطتها الســـلطات 
الإيطاليـــة على متنها هـــذا الادعاء، فيما 
أضاف خمسة من البحارة الذين قابلتهم 
السلطات الإيطالية تفاصيل عزّزت الأدلة 
المرئية. وقال أحدهم للشرطة ”ذهبنا إلى 
مرسين لتحميل الأسلحة… سمعت صوت 

العربات التي حُمّلت على متنها“.
وقـــال آخر للســـلطات ”إن الأســـلحة 
تشـــمل دبابات وســـيارات جيب محملة 
بمضادات للدبابات ومتفجرات“، كما أكّد 

تكليف عشرة جنود أتراك بحراستها.
وتعتبـــر هـــذه الحادثـــة أحـــد أكثر 
الانتهـــاكات الصارخـــة لحظر الأســـلحة 

الذي فرضته الأمم المتحدة حتى الآن.
في 4 فبراير، أدان الأمين العام للأمم 
المتحـــدة ســـلوك بعض الـــدول الأعضاء 
دون ذكـــر أســـماء، لكن وحتـــى الآن، لم 
تفعل الإدانات أي شـــيء لإيقاف عمليات 

التسليح.
ويفـــرغ إمـــداد أنقـــرة للميليشـــيات 
والمجموعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح 
قرار حظـــر التســـليح المفـــروض دوليا 

على البلاد منـــذ 2011 من محتواه ويثير 
تســـاؤلات بشـــأن عـــدم تحـــرك المجتمع 
الدولـــي لوضع حـــد للعبـــث التركي في 

ليبيا.
وليست هذه المرة الأولى التي تخرق 
فيها تركيا قرار حظر الســـلاح المفروض 
علـــى ليبيـــا، حيث بـــدأ تدفق الســـلاح 
والتنظيمات  الميليشـــيات  علـــى  التركي 
الإرهابيـــة فـــي ليبيا فـــي العـــام 2015، 
عندمـــا ضُبطت بالصدفة ســـفينة تركية 
محملة بكميات كبيرة من الأســـلحة بعد 
أن اصطدمـــت بقـــارب لخفر الســـواحل 

الليبي.
ويرى متابعـــون للشـــأن الليبي أنه 
من الضروري وضع حـــد للعبث التركي 
بليبيـــا، من خـــلال فرض عقوبـــات على 
أنقـــرة لمنـــع تحويـــل ليبيـــا إلـــى ملاذ 
للمتطرفـــين والإرهابيـــين بعـــد أن نقلت 
المســـلحين الإسلاميين من إدلب السورية 
إلى ليبيـــا لإســـناد ميليشـــيات الوفاق 

بالمقاتلين بعد العتـــاد. ويوليو الماضي، 
كشـــفت مصادر ليبية متطابقـــة، النقاب 
عن اســـتمرار تدفق السلاح التركي جوا 
وبحرا على الميليشيات الموالية لحكومة 
فايز الســـراج، حيث أكدت شـــركة شحن 
ليبية وصول شحنة أسلحة تركية جديدة 

إلى ميليشيات مصراتة.
ونقلت وسائل إعلام ليبية محلية عن 
مسؤولي تلك الشـــركة، قولهم إن سفينة 
إيطاليـــة تحمل اســـم ”جرانـــد جابون“، 
وصلـــت إلـــى مينـــاء مصراتـــة وأفرغت 
شـــحنة جديـــدة مـــن العتاد العســـكري 
التركي، وهي تتكون مـــن 1809 مركبات، 
وأكثـــر مـــن 180 مركبة مدرعة للمشـــاة، 
وكميـــات كبيـــرة مـــن مختلـــف أنـــواع 
الأسلحة بما فيها طائرات مسيرة تركية 

الصنع.
وكشفت مصادر عسكرية ليبية أيضا 
أن طائرة شـــحن من نـــوع ”بوينغ 747“ 
حطت في نفس الشـــهر بمطـــار معيتيقة 

الدولـــي، الـــذي يبعـــد عـــن العاصمـــة 
الليبيـــة طرابلـــس نحـــو 23 كلـــم، حيث 
أفرغت هي الأخرى شـــحنة من الأسلحة 
والذخائر الحربية، وقطع الغيار الموجهة 

للميليشيات الموالية لحكومة السراج.
وفي 2019، ارتفع عدد السفن التركية 
التي تم ضبطها محملة بالســـلاح، حيث 
تم الكشـــف فـــي فبرايـــر عن شـــحنة من 
الأســـلحة والمعدات الحربيـــة، بالإضافة 
إلـــى 9 مركبـــات مدرعة تركيـــة الصنع، 
ثم في شـــهر مايو تم اعتراض الســـفينة 
التـــي عُثر على متنها  التركية ”أمازون“ 
علـــى 40 مركبة قتال مدرعـــة، إلى جانب 
رصـــد طائـــرات محملـــة هـــي الأخـــرى 
بالســـلاح والعتـــاد، وخاصـــة الطائرات 

المسيرة.
وتكشـــف شـــحنات العتـــاد التركية 
المتدفقة على الميليشـــيات فـــي طرابلس 
الأخيـــرة  لرفـــض  الحقيقيـــة  الأســـباب 
توســـيع مهمة صوفيا الأوروبية لتشمل 

مراقبة حظر السلاح على ليبيا. ووصف 
محمـــد  الميليشـــيات،  باســـم  المتحـــدث 
قنونـــو، توســـيع مهمة صوفيا لتشـــمل 
حظر الأســـلحة بأنـــه عملية ”مشـــبوهة 

ومتواطئة“.
وقال قنونو لوســـائل إعـــلام قطرية 
وتركيـــة إن المهمـــة الأوروبيـــة، التي لم 
تبـــدأ بعد، ستفشـــل، مضيفا ”لا ننســـى 
أن لحكومـــة الوفاق الحق فـــي مواصلة 
تحالفاتها العســـكرية العلنيـــة وما زلنا 
نحتـــاج إلـــى الدعم من الـــدول الصديقة 

لمواجهة الخطر الذي يهددنا“.
وفي المقابل يدعم قائد الجيش الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر تســـيير دوريات 
لـــدول الاتحـــاد الأوروبي علـــى خطوط 
التماس لمراقبة تدفق الأسلحة، ما يحشر 
حكومة الوفـــاق المحاصرة بطرابلس في 
الزاوية ويعرّي ادعاءهـــا بالانخراط في 
الحلـــول السياســـية لوضع حـــد للأزمة 

الليبية.

صمت دولي محير إزاء تمادي تركيا في تسليح ميليشيات طرابلس
بي.بي.سي توثق إرسال أنقرة شحنات أسلحة إلى ليبيا

يعيق تمادي تركيا في إرســــــال الأســــــلحة إلى الميليشــــــيات المحاصرة في 
العاصمة الليبية طرابلس المســــــاعي الدولية لوضــــــع حد للأزمة الليبية، ما 
يطرح تساؤلات كثيرة إزاء الصمت الدولي المحيّر تجاه الانتهاكات التركية 
للقرارات الأممية. ويجد الجيش الليبي بقيادة المشــــــير خليفة حفتر نفســــــه 
ــــــا في ليبيا، رغم حظر التســــــليح الدولي  وحيدا فــــــي مواجهة جرائم تركي

المفروض على البلاد منذ أحداث الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.

خرج الخلاف بين منظمة أرباب العمل والحكومة التونسية من دائرة تبادل 
ــــــى دائرة التهديد والوعيد، ما يربك  الاتهامات بشــــــأن إدارة أزمة كورونا إل
الســــــلم الاجتماعي في البلاد التي تكافح لاحتواء الوباء المستجد. وتطالب 
الحكومة التونســــــية أرباب العمل بالمساهمة في تعبئة الموارد المالية لمواجهة 

الجائحة، فيما يشترط هؤلاء إعفاءهم من الضرائب من أجل المساهمة.

لسفينة بانا راسية في ميناء جنوة بعد إتمام المهمة

لي ذراع بين منظمة أرباب العمل والحكومة التونسية
الأعراف يشترطون إعفاءهم من الضرائب للمساهمة في مكافحة كورونا

 الربــاط – وجهــــت ثلــــة مــــن المثقفــــين 
والسياســــيين والحقوقيــــين فــــي المغرب، 
إلى  عريضــــة حملت اســــم ”نداء الأمــــل“ 
العاهــــل المغربــــي الملك محمد الســــادس، 
ملكــــي  عفــــو  إصــــدار  فيهــــا  تناشــــده 
الحســــيمة  احتجاجــــات  معتقلــــي  علــــى 
المحكومــــين  والمدونــــين  والصحافيــــين 

والمتابعين قضائيا.
ويرى الموقعون على الوثيقة أن إصدار 
عفو ملكي علــــى كافة معتقلي احتجاجات 
الحســــيمة أو ما يعرف داخليــــا بـ“حراك 
الريف“ من شــــأنه تعزيز التعبئة الوطنية 

لمجابهة تداعيات فايروس كورونا.
وتزامنا مع الدعوات المغربية، وجهت 
الأمم المتحــــدة دعــــوة مماثلــــة للحكومات 
حــــول العالــــم لإطــــلاق ســــراح عــــدد من 
المعتقلــــين، لتفادي تفشــــي وبــــاء كورونا 

داخل السجون.
وكان العاهــــل المغربي قــــد أصدر في 
وقــــت ســــابق عفــــوا علــــى مجموعــــة من 
معتقلــــي أحــــداث الحســــيمة، بمناســــبة 
الاحتفال بالذكرى الـــــ٢٠ لعيد العرش في 
يوليو ٢٠١٩، كما تم الإفراج عن ٦٠ معتقلا 

بمناسبة عيد الفطر في العام نفسه.
وقــــال الخبير فــــي القانــــون الدولي، 
صبري الحــــو، لـ“العرب“ إن ”إصدار عفو 
ملكي على المعتقلين في هذا الظرف يشكل 
مناسبة لبناء الثقة وفتح صفحة جديدة“.
وخرجت احتجاجات شــــعبية بمنطقة 
الحســــيمة، شــــمال المغــــرب، بــــين خريف 
٢٠١٦ وصيــــف ٢٠١٧، للمطالبــــة بالتنميــــة 
والتشــــغيل تحولت إلى أعمــــال عنف، ما 
دفع السلطات إلى القبض على مرتكبيها.

عريضة لإطلاق سراح 
معتقلي حراك الريف 

في المغرب
محمد ماموني العلوي

أمنة جبران

السفينة التركية التي 
أمدت حكومة الوفاق 

بالعتاد، أحد أكثر 
الانتهاكات الصارخة لحظر 
الأسلحة على ليبيا حتى الآن

حجر صحي يخنق المؤسسات الاقتصادية

تصريحات ماجول 
تعكس هلع جزء من 
البرجوازية التونسية

فريد العليبي

التبرع واجب على 
أصحاب المؤسسات 

ورجال الأعمال

بوعلي المباركي



 موســكو – اعتبر خبراء عســـكريون 
الروســـية  الجـــوي  الدفـــاع  أنظمـــة  أن 
أس-400 مـــن بـــين أخطر الأســـلحة، لكن 
موســـكو تقتـــرب مـــن إنهـــاء التجـــارب 
الجديدة،  أس-500  بمنظومـــة  الخاصـــة 
التـــي يتوقع أن تكون محور صراع جديد 

مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويمثل الجهد الذي تبذله روســـيا من 
أجل تحديث ترسانتها العسكرية برهانا 
مهما بالنســـبة للولايات المتحدة على أن 
لها أجندة توســـعية وتستعد لشن حرب 

ضد ”أعدائها“ في أي لحظة.

ويلاحـــظ المراقبـــون عـــودة الخطاب 
التســـليحي بقوة إلى ملف إعادة تنظيم 
وترتيـــب العلاقـــات بـــين أقـــوى قوتين 

نوويتين على وجه الأرض.
المنظومـــة  أن  عســـكريون  ويـــرى 
الجديدة، التي اختبرها الجيش الروسي 
في ســـوريا العام الماضي، هـــي محاولة 
لإظهار مدى قدرة موســـكو على أن تكون 
لاعبا رئيســـيا في سباق التسلح، في ظل 

مساعيها المستفزة للناتو.
لمنظومة  المصنعـــة  الشـــركة  وأعلنت 
الاختبـــارات  أن  الخميـــس،  أس-500، 
الخاصة لبعض أنواع صواريخ المنظومة 

الجديدة ”قد شارفت على الانتهاء“.
وأضاف أن ”المختصين قاموا 
بالعمل على تطوير أحدث جيل من 
نظام الصواريخ المضادة للطائرات 
تريامفاتور-أم، حيث تم إجراء 
الاختبارات وإكمالها لوحدات نظام 
الصواريخ المضادة للطائرات، 
والتي ضمت قاذفة 
ومكونات 
الرادار 

الدفـــاع  ونظـــام  الوظائـــف  متعـــدد 
الصاروخي“.

وكان مدير ألماز أنتي بافل سوزينوف، 
قـــد أعلن فـــي وقت ســـابق هـــذا العام أن 
”منظومـــة أس-500 قـــادرة علـــى إصابـــة 
أهـــداف على بعد المئات مـــن الكيلومترات 

عن الأرض“.
وتحدثـــت تقارير أميركيـــة عن أن مد 
صواريخ هذه المنظومة يصل إلى 600 كلم، 
وأن زمن التعامل مع أي تهديد يســـتغرق 

أقل من أربع ثوان.
وأشـــارت إلى أن ذلـــك يعني أن مداها 
زاد بنحو مئتي كلم عن منظومة أس-400، 

كما أنها ستكون أسرع بمقدار 6 ثوان.
وتدفـــع المخاوف الغربيـــة من احتمال 
توســـع روســـي في الشـــرق الأوسط إلى 
اتهام الناتو موســـكو بالعمـــل على إثارة 
سباق للتسلح، خصوصا مع نشر جيشها 

لهذه المنظومة المتطورة في سوريا.
وكان تقرير لمجلة ناشـــيونال إنترست 
الأميركية، قد أشـــار في وقت سابق إلى أن 
المنظومة الروسية أس-500، ستكون قادرة 
على إســـقاط مقاتـــلات أف-35 الأميركية، 
التي أنفقت الولايات المتحدة المليارات من 

الدولارات من أجل تطويرها.
وتعتبر واشـــنطن أن مقاتلاتها الأكثر 
تطورا بين ترسانتها العســـكرية الهائلة، 
والتي تمتلك قدرات شبحية، رأس الحربة، 

في قوتها الجوية مستقبلا.
ورغم الكشـــف عن منظومـــة أس-500

، التـــي توصـــف بـ“الرصاصـــة الفضية“، 
والحديـــث عن دخـــول أول وحـــدات منها 
مـــن  الكثيـــر  زال  مـــا  أنـــه  إلا  للخدمـــة، 

مواصفاتها محاطة بالسرية.
وقد تم اكتشـــاف بعض الثغرات خلال 
اختبار منظومة أس-500 في ســـوريا،  ما 
دفع بموسكو إلى الإسراع بالعمل على حل 
تلك الثغرات. وتفنّد خطوة تطوير منظومة 
أس-500 المزاعم الروســـية بأن موسكو لا 
تريد إثارة القوى الكبرى بخططها المتعلقة 

بالتصنيع العسكري.
ولطالما أكد الرئيس فلاديمير بوتين 
أن بلاده لا تنوي الانجرار لسباق تسلح 
كما يعتقد البعض، في إشارة إلى الغرب 
بقيادة الولايات المتحدة تحت مظلة حلف 
الناتو، لكنه أوضح أن روسيا 
عليها أن تعوض ما 

فاتها.
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 طهران – حاولت طهران تســــويق أنها 
”لا تعــــرف شــــيئا“ عن مكان وجــــود عميل 
مكتــــب التحقيقــــات الفيدرالــــي الأميركي 
الســــابق روبرت ليفنســــون الذي فقد قبل 
نحــــو 13 عاما، بعد إعــــلان عائلته ”وفاته 
مــــن قبــــل الســــلطات  خــــلال احتجــــازه“ 

الإيرانية.
ولطالمــــا أكــــد المســــؤولون الإيرانيون 
مرارا أن ليفنسون غادر البلاد وأن طهران 

لا تملك أي معلومات عنه.
وقــــال المكلــــف بالإعــــلام لــــدى البعثة 
الإيرانيــــة فــــي الأمم المتحــــدة علــــي رضا 
ميريوســــفي علــــى حســــابه فــــي تويتــــر، 
الخميــــس، إن ”إيــــران أكــــدت دائمــــا أن 
موظفيهــــا لا يعرفــــون شــــيئا عــــن مــــكان 
وجود ليفنسون وأنه غير محتجز لدينا“. 

وأضاف ”هذه الوقائع لم تتغير“.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن 
المتحــــدث باســــم وزارة الخارجية عباس 
موسوي قوله إنه ”استنادا إلى معلومات 
موثــــوق بها غادر لفينســــون إيــــران قبل 

أعوام لجهة غير معلومة“.
وتابع ”حاولت إيران معرفة وضعه في 
الأعوام الماضية لكنها لم تجد أي مؤشرات 

على أنه لا يزال على قيد الحياة“.
وتدور شــــكوك حول الرواية الإيرانية، 
التي تزداد غموضا في كل مرة تظهر فيها 

أحداث مثل هذه على الساحة لاسيما وأن 
طهران لديها تاريخ فــــي إنكار احتجازها 

لمواطنين أميركيين على أراضيها.
ولم يؤكــــد الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامب وفاته رســــميا، لكنه ألمــــح إلى أنه 
يرجــــح ذلك. وأكد ”لم يقولوا لنا إنه توفي 
لكــــن الكثيرين يعتقــــدون أن الأمر كذلك“، 

معبرا عن ”أسفه“.
واعترف ترامب بأن المعلومات ”ليست 
مشــــجعة“. وبعدما أشــــار إلى أنــــه ”كان 
مريضا منذ ســــنوات“، أقر بأنه أخفق في 

إعادة ليفنسون إلى الولايات المتحدة.
وعبــــرت إدارة ترامــــب التــــي جعلــــت 
مــــن الإفراج عــــن الأميركيــــين المحتجزين 
”رهائن“ أو ”المسجونين ظلما“ في الخارج 
إحدى أولوياتها، مرات عدة عن تصميمها 
ليفنسون حتى يتمكّن  على ”تحديد مكان“ 

من ”العودة“ إلى الولايات المتحدة.
وكانت أسرة ليفنسون أعلنت في بيان 
أنها تلقت ”مؤخرا معلومات من مسؤولين 
أميركيين دفعتهم ودفعتنا نحن أيضا، إلى 
استنتاج أنّ الزوج والأب الرائع توفي في 

إيران حيث كان محتجزا من السلطات“.
كمــــا حــــذرت مــــرارا من أن هــــذا الأب 
لســــبعة أبنــــاء وكان ســــيبلغ الـــــ72 خلال 
الشــــهر الجــــاري، يعاني مــــن ارتفاع في 
ضغــــط الدم ومن داء الســــكري. وقالت في 

بيانهــــا ”من المســــتحيل وصــــف حزننا“. 
وأضافــــت العائلــــة ”لــــولا أعمــــال النظام 
الإيرانــــي الوحشــــية والخاليــــة من رحمة 
لــــكان روبرت ليفنســــون اليــــوم على قيد 
الحيــــاة وموجــــودا معنــــا“، مؤكــــدة أنّها 

”انتظرت إجابات لـ13 عاما“، دون جدوى.
وكانــــت صــــورة للرجــــل وهــــو ملتح 
ومكبــــل ويرتــــدي بــــزة برتقاليــــة خاصة 
بالسجناء، نشرت في 2013 وتعود إلى قبل 
عامين من ذلك على ما يبدو. لكن لم يعرف 

في أي ظروف التقطت ولا أين.

واتّهمت الأســــرة في بيانها السلطات 
الإيرانيــــة ”بالكــــذب على العالــــم كل هذا 
الوقت“ بإعلانها باســــتمرار أنّها لا تعرف 
مــــا الذي حــــدث لهذا العميل الســــابق في 

مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقالــــت أيضــــا إن الإيرانيين ”خطفوا 
مواطنــــا أجنبيــــا وحرمــــوه مــــن حقوقه 

الأساسية، وأيديهم ملطّخة بدمائه“.
كما شنّت أسرة ليفنسون هجوما على 
المســــؤولين ”في الحكومة الأميركية الذين 
تخلّوا عنه لسنوات“، لكنها قدمت شكرها 

للرئيس ترامب على جهوده.
ويمكــــن أن تؤدي وفاة ليفنســــون إذا 
تأكدت رســــميا، إلى المزيد مــــن التوتر في 
العلاقات المتشــــنجة أصلا بــــين الولايات 

المتحدة وإيران.

ودعــــا الســــناتور الجمهــــوري ماركو 
روبيــــو إدارة ترامب إلــــى ”تحميل النظام 
فــــي طهران ”المســــؤولية“، بينما  المؤذي“ 
اعتبر زميله الديمقراطــــي بوب مينينديز 
أن إيران ”تتحمل المســــؤولية الكاملة عن 

اختفاء روبرت ليفنسون ووفاته“.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  وطالــــب 
مايــــك بومبيو، الأســــبوع الماضي، طهران 
عن جميــــع المواطنين  بـ“الإفــــراج فــــورا“ 
إصابتهــــم  خطــــر  بســــبب  الأميركيــــين 
بفايروس كورونا المســــتجدّ المتفشّــــي في 

إيران، في سجونها.
وشــــدد بومبيو على ضــــرورة الإفراج 
عــــن ليفنســــون. وقــــال ”نطلــــب أيضا من 
النظام احترام التزامه العمل مع الولايات 
المتّحدة لتحقيق عودة روبرت ليفنسون“.

وفي مطلع 2016، ذكرت إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما أنّها تعتقد أنّ روبرت 

ليفنسون لم يعد موجودا في إيران.
مكافأة  الأميركية  الســــلطات  ورصدت 
قدرهــــا خمســــة ملايين دولار لمــــن يزوّدها 
بمعلومــــات تقودهــــا إلــــى تحديــــد مكانه 

وإعادته إلى الولايات المتحدة.
وأكدت واشــــنطن مرارا أن ليفنســــون 
لم يكن يعمل لحســــاب الحكومة الأميركية 
عنــــد اختفائه في مــــارس 2007 في جزيرة 
كيــــش في الخليج. وكان حينذاك قد تقاعد 
من مكتــــب التحقيقات الفيدرالي منذ أكثر 

من عشر سنوات.
بوســــت  واشــــنطن  صحيفــــة  لكــــن 
الأميركية ذكــــرت أنه كان يعمل لحســــاب 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.أي) 
وكان ســــيتلقى مبلغــــا بشــــأن البرنامــــج 

النووي الإيراني.

مزاعم إيرانية لتبرير {مؤامرة}

اختفاء غامضة لعميل أميركي
شكوك أميركية تحاصر رواية طهران حول مصير روبرت ليفنسون

رجح مراقبون أن يتصاعد التوتر القائم أصلا بين الولايات المتحدة وإيران 
على خلفية إنكار الســــــلطات في طهران صلتهــــــا بالعميل الأميركي روبرت 
ليفنســــــون المختفي منذ أكثر من عقد من الزمن، والذي تقول أســــــرته إنها 
تلقت معلومات بأنه توفي في ظروف مجهولة في إيران، بالتزامن مع ضغوط 

داخلية للتحرك أكثر لمعرفة مصيره.

قضية أمن قومي بالنسبة لواشنطن

 باماكــو – كشــــف الاتحــــاد مــــن أجــــل 
الجمهوريــــة والديمقراطيــــة فــــي مالــــي، 
الخميــــس، أن إســــماعيل سيســــي زعيــــم 
الحــــزب المعــــارض اختفــــى ويعتقــــد أنه 
مخطوف مع 11 عضــــوا من وفد مرافق له 
أثناء حملة انتخابية في منطقة تنشط بها 

جماعات متشددة.
وقال الحزب إن الاتصال مفقود معهم، 
منذ مســــاء الأربعاء، حيث كان من المتوقع 
وصولهــــم إلــــى قرية كومايرا فــــي منطقة 
تمبكتو في شــــمال البلاد. ووصف اختفاء 
الوفد بأنه ”اختطاف“، لكنه لم يعط المزيد 

من التفاصيل.
وينفذ متشــــددون لهم صلة بتنظيمي 
القاعدة وداعش المتطرفــــين هجمات على 
أهداف مدنية وعســــكرية فــــي المنطقة منذ 
سنوات، لكن لم يعلن أي منهما مسؤوليته 

عن العملية.
وقــــال نائــــب رئيــــس الحــــزب مدني 
تراوري لوكالة رويترز ”لا توجد أنباء عنه 

أو عن الوفد المرافق له“.
لجنــــة  شــــكل  الحــــزب  أن  وأوضــــح 
أزمــــة وحــــث الحكومة والجيــــش وقوات 
حفظ الســــلام التابعة لــــلأمم المتحدة على 

المساعدة في البحث عن المفقودين.
ويعتبر سيســــي أهم زعيــــم معارضة 
فــــي مالي وخســــر الانتخابــــات في عامي 
2013 و2018 أمام الرئيس إبراهيم أبوبكر 
كيتا. ويســــتبعد مراقبون أن تكون جهات 

سياسية قد دبرت عملية اختفائه.
وتمر مالي بمعضلات سياسية وأمنية 
أثــــرت على مســــار المســــاعي الرامية إلى 

وضع البلد الأفريقي على ســــكة الاستقرار 
بشكل دائم ولعل ممارسات تنظيم القاعدة 
المتغلغــــل فيهــــا مــــن أكبر العوائــــق التي 

يحاربها.
انتخابــــات  قبــــل  الحادثــــة  وتأتــــي 
تشــــريعية طال تأجيلها تقول الســــلطات 
إنها ستجرى، الأحد المقبل، على الرغم من 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
ومالــــي أحد أحدث البلــــدان الأفريقية 
التي تعلن اكتشــــاف المــــرض لديها حيث 

سجلت أول حالتي إصابة، الأربعاء.
وكان فــــرع تنظيــــم القاعــــدة بمنطقة 
الســــاحل والصحراء في أفريقيا قد أبدى 
في وقت ســــابق هذا الشــــهر اســــتعداده 
للتفــــاوض مع حكومة مالــــي، لكن تحركه 
لغّمه بالاشــــتراطات، التي مــــن المرجّح ألا 

تستجيب لها باماكو.
الإســــلام  نصــــرة  جماعــــة  وأعلنــــت 
والمســــلمين، التــــي يقودهــــا إيــــاد غالــــي 
في بيــــان ”ليس لدينا أي شــــرط مســــبق 
للمشاركة في هذه المفاوضات سوى إنهاء 
الاحتلال الفرنســــي الصليبــــي العنصري 

المتغطرس“.
ويأتي الموقف فــــي أعقاب قرار اتّخذه 
الرئيــــس كيتا تخلّــــى فيه عن السياســــة 
المتّبعــــة مع الجهاديين منــــذ 2012 بإعلان 
الاســــتعداد للحــــوار مع بعــــض الحركات 

الجهادية.
واقترحــــت الحكومة خلال الأســــابيع 
القليلــــة الماضيــــة إجــــراء محادثــــات مع 
القاعدة في محاولة لوضع حدّ لتمرّد نشر 

العنف في أرجاء مالي والدول المجاورة.

 كابــول – كشــــفت مصــــادر أفغانيــــة، 
الخميــــس، أن الحكومــــة وحركــــة طالبان 
المســــلحة تقتربان من التوصل إلى اتفاق 
على صلة بعمليات الإفراج عن الســــجناء 
التي شكلت جزءا من الاتفاق الموقع الشهر 

الماضي بين طالبان والولايات المتحدة.
وقــــال المتحدث باســــم مجلــــس الأمن 
القومــــي جاويــــد فيصــــل لوكالــــة الأنباء 
الألمانية إن ”ممثلين من الجانبين من المقرر 
أن يلتقوا في أفغانستان في الأيام المقبلة 

من أجل إجراء محادثات مبدئية“.
ويشــــكك مراقبون في نجاح مســــاعي 
الأطــــراف المتنازعة للعبــــور إلى الخطوة 
المقبلة لإنهاء صراع مســــتمر منذ 4 عقود 
رغــــم الضغــــوط الأميركيــــة علــــى كابول 

وطالبان لإبرام تسوية توقف العنف.
وأعلــــن مجلس الأمــــن الأفغانــــي أنه 
ســــيتم الإفراج عن مئة من سجناء طالبان 

بحلول نهاية مارس الجاري بعد الحصول 
على ضمانات من الحركة بأن السجناء لن 

يعودوا إلى القتال.
وجرى اتخاذ القرار خلال مؤتمر عبر 
الفيديو اســــتمر قرابة أربع ســــاعات بين 
الجانبين، الأربعــــاء، بحضور ممثلين من 
الولايات المتحدة وقطــــر واللجنة الدولية 

للصليب الأحمر.
وكتــــب المتحــــدث السياســــي باســــم 
جماعة طالبان ســــهيل شاهين في تغريدة 
علــــى تويتــــر إن ”طالبان ســــوف ترســــل 
فريقا إلى سجن باغرام للتحقق من صحة 
الإفراج عن السجناء اســــتنادا إلى قائمة 

معطاة إلى المسؤولين الأميركيين“.
وذكر فيصل أن الفريقين سيناقشــــان 
النــــار  إطــــلاق  ووقــــف  العنــــف  خفــــض 
وخطــــوات تقنية للأمام خــــلال المحادثات 

المباشرة.

ووفق الاتفاق بين واشــــنطن وطالبان 
يجب الإفــــراج عمّا يصل إلــــى 5 آلاف من 
سجناء طالبان قبل المفاوضات الأفغانية-

الأفغانية التي كان مــــن المقرر أن تبدأ في 
العاشر من الشهر الجاري، ولكن تأجلت.

الرئيــــس  أصــــدر  أســــبوعين،  وقبــــل 
الأفغاني أشــــرف غني مرســــوما للإفراج 
التدريجــــي عن قرابــــة 1500 من ســــجناء 
طالبان قبل المحادثات على أن يتم الإفراج 
عن 3500 من سجناء طالبان بشكل مشروط 
في مرحلة ثانية، وهــــو ما لم توافق عليه 

الحركة المتشددة.
وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بومبيو، زيارته المفاجئة إلى أفغانســــتان، 
التــــي قــــام بها في وقت ســــابق مــــن هذا 
الأســــبوع بـ“المخيبــــة“، لكنــــه أعــــرب عن 
أمله في أن يتم التوصل إلى الســــلام بين 

المتنازعين.

وقال بومبيو خــــلال مؤتمر صحافي، 
الأربعــــاء، ”ذهبت إلى أفغانســــتان ولدي 
هدف دقيق.. لقد زرتها حتى أتأكد من أنها 
تتفهّم المبــــادرات الأميركية الخاصة لهذه 
البلاد وكذلك لدعوتهم إلى الإيفاء بالوعود 

التي قطعوها“.
وأوضح أن الحكومة الأفغانية أعطت 
مجموعــــة وعود يجــــب عليهــــا تطبيقها، 

لكنها لم تفعل ذلك بعد.
وأبــــدى الوزير الأميركي امتعاضه من 
توقف تنفيذ الاتفاق قائلا ”لقد ذهبت إلى 
هناك لنبحث كيف يمكننا مســــاعدتهم في 
الإيفاء بهذه الوعود. سأقول بصراحة، ما 

حدث كان مخيبا للغاية“.
وكانــــت واشــــنطن قــــد أعلنــــت أنها 
ســــتوقف تقديم مســــاعدات لكابول بقيمة 
مليــــار دولار، في محاولة لحــــث الأطراف 

المتنازعة على تطبيق التزاماتها.

القاعدة تعتمد تكتيك الخطف

لإرباك الانتخابات في مالي

روسيا تستفز الناتو مع قرب

نشر منظومة أس-٥٠٠

بوادر تسوية بين كابول وطالبان لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى

المنظومة الروسية أس-

500 قادرة على إسقاط 

مقاتلات أف-35، التي 

أنفقت واشنطن المليارات 

من الدولارات لتطويرها

إيران تتحمل مسؤولية 

اختفاء روبرت ليفنسون 

ووفاته

بوب مينينديز

والتي ضمت قاذفة 
ومكونات 
الرادار 

ولطالما أكد الرئيس فلاديمير بوتين 
أن بلاده لا تنوي الانجرار لسباق تسلح 
كما يعتقد البعض، في إشارة إلى الغرب 
بقيادة الولايات المتحدة تحت مظلة حلف 
الناتو، لكنه أوضح أن روسيا 
عليها أن تعوض ما 

فاتها.
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 لنــدن –  فــــي أعقاب تفشــــي فايروس 
كورونا المســــتجد الــــذي يجتــــاح العالم 
حاليا، ظهــــرت مجموعة من المقالات التي 
تنعــــى العولمة، مثل ”تفش عالمي يغذي رد 
الفعل العكســــي ضد العولمة“، و“انتشار 
الفايــــروس قد يعجــــل بالانهيــــار الكبير 
للعولمــــة“، و“هل ينهي فايــــروس كورونا 

العولمة كما نعرفها؟“.
وانقســــمت الآراء بــــين مــــن يــــرى أن 
الوضــــع الراهــــن يبشــــر بنهايــــة العولمة 
بشــــكلها الرأســــمالي الغربــــي التقليدي، 
وبــــين من يــــرى أن فايــــروس كوفيد- 19 
ولئــــن أغلــــق الحــــدود وعطّــــل سلاســــل 
التوريد، وأوقف حركة الســــفر في جميع 
أنحاء العالم، لا يمكن أن يوقف الخطوات 
طويلــــة المــــدى نحو عالــــم أكثــــر ترابطا 

وتشابكا.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية في 
تحليــــل، أن الإجابة باختصــــار هي: لا… 
لن يقضي فايــــروس كورونا على العولمة، 
علــــى الأقل لن يحدث ذلــــك إذا ما تحدثنا 
عن العولمة على أنهــــا أمر أكبر من مجرد 
سلاســــل التوريــــد عبــــر القارات وســــفن 
الحاويــــات الضخمة. وعــــلاوة على ذلك، 
تقوض إشعارات الوفاة المبكرة، الناجمة 
عن الفايروس، التحدي الذي تشكله إدارة 
العولمــــة في ظل تحــــول موازيــــن القوى 

العالمية.
ويركّــــز العديــــد من هــــذه التحليلات 
علــــى بُعــــد واحد مــــن العولمة فــــي إطار 
زمني ضيق: وهــــو النمو الهائل، وتكامل 
الأســــواق العالميــــة علــــى مــــدار العقود 
القليلــــة الماضيــــة. وهــــذه التحليــــلات لا 
تتجاهل فحســــب المكونات السياسية أو 
الاجتماعيــــة أو الثقافيــــة للعولمــــة، ولكن 
أيضــــا ما شــــهدته العولمة مــــن مد وجزر 

خلال قرن ونصف قرن.

الجغرافيا الجديدة للعولمة

يرى المحلل جيمــــس جيبني أنه على 
المرء أن يســــترجع الأحــــداث التي وقعت 
خــــلال النصف الثاني من القرن التاســــع 
عشــــر، عندما فتحــــت الإمبريالية العالمية 
مســــارات جديــــدة للتجارة والاســــتثمار. 
وجــــرى عقــــد مؤتمــــرات جديدة شــــملت 
مجــــالات مثــــل الرياضيــــات والإحصــــاء 

والكيمياء والفلسفة.
 كمــــا تعاونــــت الســــلطات الوطنيــــة 
المعنية بالصحة العامة من أجل مواجهة 
أمــــراض مثــــل الحمــــى الصفــــراء التي 
انتشــــرت في رقعة كبيرة وسببت خسائر 
فادحة من مدريد، إلــــى هافانا وممفيس، 
خلال ســــبعينات القرن التاســــع عشــــر، 
وقد ســــاعدت في ذلك الزيادة الكبيرة في 

التجارة. 
كمــــا تعاونــــت أيضــــا فــــي مواجهة 
”الطاعون العقدي“ أو ”الطاعون النزفي“، 
الذي أصــــاب المدن الســــاحلية على نحو 
دوري خلال العقدين اللذين ســــبقا اندلاع 

الحرب العالمية الأولى.
ويقول إنــــه صحيح أن اندلاع الحرب 
العالمية الأولى قد حطم الســــوق العالمية 
الناشــــئة وحالة التراخــــي، أو الرضا عن 
النفــــس، التي اتســــم بها دعــــاة الأممية 
السياســــية. في المقابــــل، أدت التداعيات 
السياسية والاقتصادية للسلام لاحقا إلى 
”الكســــاد العظيم“. ولكن حتى خلال هذه 
الحقبة، بحسب ما ذكرته المؤرخة إيميلي 
روزنبرغ، ”تسارعت وتيرة تمدد الشبكات 
العابــــرة للحــــدود الوطنية فــــي مجالات 
العلــــوم والصحة والترفيــــه، وغيرها من 

فروع محددة“.
الأهلانيــــة  النزعــــة  تنامــــي  ورغــــم 
(القبليــــة)؛ (نهــــج سياســــي يقــــوم على 
حمايــــة مصالــــح أهــــل البــــلاد الأصليين 
المهاجريــــن)  مصالــــح  علــــى  وتقديمهــــا 

وكراهية الأجانب، والتي أغلقت تقريبا 
البــــاب الذهبــــي للولايــــات المتحــــدة 
الماضــــي،  القــــرن  عشــــرينات  خــــلال 
شــــهدت ســــنوات ما بــــين الحربين 
العالميتــــين، ظهــــور منظمــــات غيــــر 
حكومية ثرية مثل مؤسسة كارنيغي 
(1922)، ومؤسســــة فورد (1936)، وقد 
ســــاهمت المنظمتان في إحداث العديد 

مــــن التغييــــرات الاجتماعيــــة والثقافية 
العالميــــة. وعــــلاوة علــــى ذلــــك، ورغم أن 

منظمــــة ”عصبــــة الأمم“ التــــي أُنشِــــئـت 
في فتــــرة ما بــــين الحربين لــــم تفلح في 
الحيلولــــة دون انــــدلاع الحــــرب العالمية 
الثانية، شــــكلت المنظمة مظلــــة حكومية 
عالميــــة لجميــــع الأمــــور، بداية مــــن عقد 
مؤتمرات لنزع السلاح ومكافحة الاتجار 
الجنســــي وتهريب المخدرات، إلى منظمة 
العمــــل الدولية. وقد جــــرى إحياء هذين 
العنصرين ضمــــن منظومة الأمم المتحدة 

التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.
واســــتمر هذا النمــــوذج حتى وقوع 
هجمات الحادي عشــــر من ســــبتمبر في 
عام 2001، والركــــود الاقتصادي، المرحلة 

الأخيرة من الأزمة المالية العالمية. 
وفــــي الحقيقــــة، وصلــــت الســــياحة 
العالميــــة إلــــى معــــدلات قياســــية بحلول 
عــــام 2004، واســــتمر الربــــط الإلكتروني 
عبر شــــبكة الإنترنــــت في الازديــــاد، كما 
توســــع حلــــف شــــمال الأطلســــي (ناتو) 
والاتحــــاد الأوروبي، وحدثــــت ارتفاعات 
كبيــــرة فــــي معــــدلات التجــــارة العالمية

والاستثمار.
على النقيض من ”الكساد العظيم“ في 
ثلاثينات القرن الماضي، لم تســــفر الأزمة 
الماليــــة فــــي 2007 – 2008 عــــن تراجع في 
معــــدلات التجارة العالمية أو الاســــتثمار. 
وإذا كان هنــــاك تأثيــــر قد وقــــع بالفعل، 
فهو أن الأزمة أجبرت صنّاع السياســــات 
فــــي العالم علــــى أن يدركــــوا أن الاعتماد 
المتبادل يتطلب المزيد من التنســــيق على 

المستوى العالمي.
وليــــس هناك ســــبيل لإنــــكار مظاهر 
الخلــــل الضخمــــة التــــي تســــبب فيهــــا 
فايروس كورونا في ما يتعلق بسلاســــل 
التوريد والتجارة العالمية، وجميع أشكال 
السفر، ناهيك عن الحياة اليومية (العمل 
من المنزل). ولكن سلاســــل التوريد كانت 
تمر بتغيــــرات بالفعل، وقد صارت أقصر 
وأكثر إقليمية حتى قبل ظهور كوفيد- 19.

بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، جعــــل تطــــور 
الاقتصاد العالمي الخدمــــات أكثر أهمية، 
على نحو نســــبي، من السلع. كما صارت 
الشــــركات أكثــــر في مــــا يتعلــــق بكونها 
متعــــددة الجنســــيات، وصــــار الابتــــكار 
أكثــــر عالمية. والأمر الأكثــــر جوهرية، هو 
أن التواصل واســــع النطــــاق والطفرات 
المتعاقبة في المعلومــــات الرقمية قد أديا 
إلــــى المزيد مــــن تدفق الأفــــكار والروابط 
الافتراضية، سواء كان ذلك بين الأفراد أو 
المؤسســــات أو الدول. وهــــذا أمر لا يمكن 

عزله.
ورغــــم ذلك، فإن العولمة في حاجة إلى 
إدارتها. ولسوء الحظ، كما أظهر رد فعل 
الولايات المتحدة الذي اتســــم مرة أخرى 
بالفشــــل فــــي مواجهــــة تفشــــي كورونا، 
لم يكــــن ذلك رغبة مــــن الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، أو نقطة قوة لديه.

ورفض ترامب وباء كورونا الذي كان 
في طور الاندلاع على أنه كذبة حزبية، كما 
نفى تماما في وقت ســــابق الأهمية الملحة 
لقضيــــة التغير المناخي. ويــــرى الرئيس 
الأميركــــي خبــــرة التكنوقــــراط على أنها 
مجرد شكل من أشــــكال ”الدولة العميقة“ 
التــــي تقــــاوم جــــدول أعماله. وفــــي هذا 
الإطــــار، تعد المنظمات متعــــددة الأطراف 
التــــي جرى تأسيســــها من أجــــل التأقلم 
مــــع العولمة، ســــواء كانــــت الأمم المتحدة 
أو منظمــــة التجــــارة العالميــــة، انتهاكات 
لســــيادة أميركا، وليست ســــبيلا لتعزيز 

النفوذ الأميركي، وزيادة تقاسم الأعباء.

شرذمة الإنترنت

الأجانـــب  ورهـــاب  ”الأهلانيـــة“  إن 
الحكوميـــة  البيروقراطيـــة  ومهاجمـــة 
والمؤسســـات العالميـــة بنـــود ثابتـــة في 
السياســـات الأميركية. ولكـــن في عصر 
تعاظم المنافســـة بـــين القـــوى العظمى، 
وتراجـــع نفـــوذ الولايات المتحـــدة، غير 
العســـكري، فـــإن هذه البنـــود لها نتائج 
عكسية على نحو متزايد. وتعمل الصين 
التي تتســـم بالســـلطوية بقـــوة من أجل 
إعـــادة تشـــكيل النظـــام العالمـــي، بهدف 
تعزيـــز مصالحهـــا واتباع نهج حاســـم، 
عبـــر قبضة حديديـــة، من أجـــل احتواء 
تفشـــي فايروس كورونـــا، وهو ما جذب 
لهـــا المزيد مـــن المؤيدين. ولكـــن لا يجب 
علـــى المعجبـــين بالنمـــوذج الصيني أن 
يخدعوا أنفســـهم: فســـوف تقـــوم قيادة 
الحزب الشـــيوعي الصيني في ســـعادة 
بـ“شـــرذمة الإنترنت“، وخفض الشفافية، 
ونـــزع الأولويـــة عـــن حقوق الإنســـان، 
وترتيب النظام العالمي الليبرالي لصالح 
بكين. ويتعين علـــى الولايات المتحدة من 
أجـــل التعامل مـــع هذه الحقيقـــة تعزيز 
تحالفاتهـــا، وتقوية المؤسســـات متعددة 
الأطـــراف التي أسســـتها مـــن أجل دفع 
ء موقع القيادة في  القيم المشـــتركة، وتبوُّ

مواجهة التحديات العالمية.
نعم، كانـــت الجهود التي اســـتمرت 
على مـــدار عقود لتعظيم الاســـتفادة من 
العولمـــة وتقليل تكلفـــة ذلك إلى أدنى حد 
ممكـــن، مبالغا فيها، إن لـــم تكن مضللة. 
ولكن مجهود ”المملكة الوسطى“ (الصين) 
من أجل ملء الفراغ لن يجدي نفعا يرضي 
الولايـــات المتحدة. ولكنه، فـــي الحقيقة، 

سيكون نهاية العولمة كما نعرفها.
ويؤكـــد جيمـــس جيبني فـــي نهاية 
تحليلـــه أنه ليـــس واحدا من المبشـــرين 
بالعولمة، التـــي هي في جوهرها محايدة 
في ما يتعلق بالقيم. ويراها سبيلا يقدم 
فرصا متســـاوية، سواء لتحقيق البؤس 
واللقاحـــات،  الأوبئـــة،  الســـعادة:  أو 
والأعمـــال  الإجراميـــة،  والأنشـــطة 
المشـــروعة، والجهادية، والفاشـــية، 
والشـــيوعية، وأيضا حقوق الإنسان 

والديمقراطية. 
ولكـــن إقامة علاقات ترابط أوثق، 
ســـواء من أجل الخير أو الشر، ليست 
فحســـب ضرورية على كوكب صغير في 
ظل نظام بيئي متهاو، بل هي أمر حتمي.

هل ينهي فايروس كورونا العولمة كما نعرفها؟
تفشي الوباء هدية مؤقتة للقوميين وأنصار الحدود المغلقة

نظام العولمة يبدو هشا في ظل جائحة كورونا 

يرى أنصار البيئة ومنتقدو العولمة ومعارضو الرأســــــمالية أن الأرض تجدد 
نفسها اليوم مع ما فرضه فايروس كورونا من تغييرات قسرية ألقت بظلالها 
ــــــى مختلف مظاهــــــر الحياة، وأثرت في البيئة، التي تحســــــنت إلى حدّ ما،  عل
كما في الاقتصاد، الذي يشــــــهد أزمة، وفي النظــــــام العالمي برمته الذي يمرّ 
ــــــه، ويعيش حالة مخاض قــــــد تفضي إلى ولادة  ــــــة إعادة ضبط توازن بمرحل
رأســــــمالية جديدة مــــــن رحم ما يمرّ به النظام العالمي بكل مؤسســــــاته وقواه 

وعولمته ورأسماليته وبيئته واقتصاده.

 لنــدن – انتقــــل فايــــروس كورونا من 
مجــــرد كونــــه عدوى آســــيوية لهــــا آثار 
مضاعفة على سلاســــل التوريد الدولية 
إلى جائحة عالمية ستدفع العالم كله إلى 

الركود.
الدولارات  تريليونــــات  الأزمة  أزالت 
من أســــواق الأســــهم العالميــــة وعرّضت 
للخطر مســــتقبل ملايين الشركات حول 
العالم، إلــــى درجة أن خبــــراء الاقتصاد 
يتوقعــــون أعنــــف انكماش فــــي التاريخ 
الحديث. ويُتوقــــع أن يواكب ذلك ارتفاع 
فــــي معــــدل البطالــــة. وســــيكون حجــــم 
الصدمة مرتبطا بأســــاليب العلاج التي 
تتبعهــــا الحكومات والمصــــارف المركزية 
والمؤسســــات الدوليــــة، وبمــــدة الأزمــــة 

الصحية.

انكماش أم كساد؟

يتوقع خبــــراء الاقتصاد فــــي وكالة 
موديز للتصنيــــف الائتماني أن ”تواجه 
العشــــرين  مجموعــــة  دول  اقتصــــادات 
الصدمــــة فــــي الجــــزء الأول مــــن العام 
وتســــجل انكماشــــا فــــي 2020 قبــــل أن 
تسجل ارتفاعا من جديد في 2021“. وقال 
الأمين العــــام لمنظمة التعــــاون والتنمية 
الاقتصاديــــة أنخيل غوريا لشــــبكة ”بي.
بي.ســــي“ إنه يتوقع أن يعاني الاقتصاد 

العالمي ”لسنوات“.
وتبــــدو الأزمــــة الحالية أقســــى من 
تلك التي حدثت فــــي 2008 لأنها لا تطال 
القطاع المالــــي فقط بل تطال أيضا جزءا 
من الاقتصاد الحقيقي مع انهيار الإنتاج 
وبالتالي العرض، وكذلك الطلب بســــبب 
العزل المفروض على ملايين الأشخاص.

النقــــل والســــياحة والتوزيــــع كلها 
قطاعــــات منكوبــــة لكن قطاعــــات أخرى 
وضعها أفضل مثل الصيدلة والصناعات 
الصحية  والمنتجات  بالمعــــدات  المرتبطة 

والتجارة الإلكترونية للمواد الغذائية.
ويفتــــرض أن تشــــهد دول مجموعة 
العشــــرين مجتمعة انكماشا نسبته 0.5 
فــــي المئة من إجمالــــي الناتج الخام هذه 
السنة، حسب وكالة موديز. في الولايات 
المتحــــدة ســــيبلغ هذا الانكمــــاش 2- في 
المئة، وفــــي الاتحاد الأوروبــــي 2.2- في 
المئــــة. وتضيــــف موديــــز أن نمو الصين 
ســــيبلغ 3.3 في المئة وهي وتيرة ضعيفة 

جدا لهذا البلد.
وتتوقــــع مجموعة موديــــز المصرفية 
للولايات المتحدة انكماشا نسبته 3.8 في 
المئة في 2020 بينما يرى ”دويتشه بانك“ 
أنه أســــوأ انكماش للاقتصــــاد الأميركي 
منــــذ ”الحــــرب العالميــــة الثانيــــة علــــى

 الأقل“.

فــــي أوروبا، تحدث وزيــــر الاقتصاد 
الألماني عن انكماش ”لا يقل“ عن خمســــة 
في المئة في 2020 بألمانيا وفرنسا، بينما 
تتوقع وكالة موديز نســــبة 1.4 في المئة. 
ويتحــــدث نونــــو فرنانديز الأســــتاذ في 
جامعة ”آي.أي.أس.أي بيزنس ســــكول“ 
عن انكماش نســــبته 2 في المئة في 2020 
وفق ســــيناريو يعتمد على انتهاء الأزمة 

الصحية بنهاية يونيو المقبل.

 البطالة

فــــي منطقــــة اليــــورو التــــي تمتلك 
تشــــريعات للعمــــل أكثر حمايــــة، يتوقع 
مكتب ”كابيتا إيكونوميكس“ ارتفاعا في 
معدل البطالة بنسبة 12 في المئة بحلول 
نهايــــة يونيو المقبل ”ما يســــقط ســــبع 
ســــنوات من المكاســــب في هذا المجال“، 
وإن كان سيُســــجل تحســــن في النصف 

الثاني من العام.
فــــي بريطانيــــا والولايــــات المتحدة، 
يبلغ معدل البطالة مســــتويات منخفضة 
تاريخيا بفضــــل ارتفاع عــــدد الوظائف 

الهشة في إطار ”أعمال صغيرة“.
وفــــي الولايات المتحــــدة حيث يمكن 
تســــريح الموظفــــين الذين لديهــــم عقود 
العمــــل  وزارة  أعلنــــت  الأمــــد،  طويلــــة 
الخميس تقدّم 3.3 مليون شــــخص بأول 
طلبات مســــجلة لتعويضات عن البطالة، 
و21   15 بــــين  الممتــــد  للأســــبوع  وذلــــك 
مــــارس وبارتفاع بثلاثة ملايين طلب عن 
الأسبوع الســــابق الذي سجّل نحو 282 
ألف طلب جديــــد. ويعدّ هــــذا الرقم غير 

مسبوق في الولايات المتحدة.

التضخم

يثيــــر وباء كورونا المســــتجد الكثير 
من الشــــكوك حــــول تغير الأســــعار بين 
مخاطــــر كســــاد اقتصــــادي وانكمــــاش 

إذا انهــــار الطلب لفتــــرة طويلة، لكن مع 
تخفيــــض  تم  إذا  التضخمــــي  الضغــــط 
أســــعار العملات أو حدثت أزمات نقص 
فــــي المــــواد… وتعــــدّ معــــدلات التضخم 
منخفضة حاليا وبعيدة بشــــكل عام عن 
أهداف المصــــارف المركزية خصوصا في 

المملكة المتحدة.

ن
ْ

الدي

فــــي المملكــــة المتحدة يوضــــح، كارل 
إيمرســــون، الباحث في معهد الدراسات 
الضريبية، أن الديْن الذي يشــــكل حوالي 
تســــعين فــــي المئة مــــن إجمالــــي الناتج 
الداخلي مرتفع حاليا لكنه ”بلغ نحو 260 
في المئة بعد الحرب العالمية الثانية“. أما 
عجز الحســــابات العامة فــــكان منذ فترة 
غير بعيدة يبلغ 2 في المئة وهو ما جعله 
المحافظون قاعدة في ميزانيتهم، وارتفع 
إلى عشــــرة في المئة خــــلال الأزمة المالية 

في 2008.
ويفترض أن يشــــكل الديْــــن والعجز 
آخــــر هموم المســــؤولين بينمــــا معدلات 
التمويــــل منخفضــــة تاريخيــــا على حد 
قول جوناثان بورت أستاذ الاقتصاد في 

جامعة كينغز كوليدج في لندن.
لكن من واشنطن إلى برلين، يبدو أن 
الســــلطات تغض النظر عن السياســــات 
المتشــــددة حيــــال ضبــــط الميزانيــــة عبر 
الإعــــلان عن خطط إنعــــاش قيمتها آلاف 

المليارات من الدولارات.
وانضم نوريال روبيني، الاقتصادي 
الــــذي كان توقع حدوث أزمــــة 2008، إلى 
الــــرأي القائــــل بضــــرورة تعزيــــز الدول 
والحكومــــات التدابيــــر الصحية وأيضا 
الدعــــم المباشــــر لمــــن فقــــدوا أعمالهــــم 
إلــــى  الوصــــول  خشــــية  عائداتهــــم  أو 
”كســــاد كبير جديد، وأســــوأ“ من كســــاد 
الثلاثينــــات، وذلــــك فــــي مقالــــة في ذي 

غارديان البريطانية.

كورونا يهدد بتحويل الاقتصاد العالمي
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 يســــود تفاؤل بين الباحثين والخبراء 
بمرحلــــة مــــا بعــــد كورونا بشــــأن انكفاء 
الرأسمالية المتوحشة وصعود رأسمالية 
وأقل جشعا، اعتمادا  جديدة، ”مؤنســــنة“ 
على سلوكات صينية وروسية داعمة لدول 
مثل إيطاليا في مواجهة محنة الفايروس 
القاتــــل فــــي الوقــــت الــــذي أدار الاتحاد 
الأوروبــــي والولايــــات المتحــــدة الظهــــر 
لإيطاليــــا بالرغم مــــن اتفاقيــــات الوحدة 

المشتركة وعضوية الناتو.
وليــــس هناك شــــك فــــي أن الســــلوك 
الأخلاقــــي القيمــــي في الرأســــمالية ليس 
ســــوى طعم لجذب المزيد من المكاســــب 
وســــاحات الاســــتغلال، وأن الصين، التي 
تعد الآن ثاني قوة رأسمالية بعد الولايات 
المتحدة، قياســــا إلى قوة الإنتاج، تحاول 
الاســــتفادة مــــن مخلفات كورونا لبســــط 
نفوذها الرأسمالي التوسعي في ساحات 
جديــــدة، وأنها ربما تلجأ إلى التســــويق 
الأخلاقــــي لتحقيق ذلك من خــــلال تزويد 

دول متضررة مثل إيطاليا.
وقد نتوقــــع ولادة رأســــمالية جديدة 
من رحم رأســــمالية ما قبل كورونا، وأنها 
قد تعمد إلى تغيير أداء أدواتها وأشــــكال 
نفوذها بحثا عن مقبوليــــة أخلاقية تعبّد 
أمامهــــا طريــــق التوريــــث، لكــــن جوهــــر 
الرأســــمالية القائم على الجشع ومراكمة 
الربــــح وافتعال الحروب والأزمات (الأزمة 
الماليــــة 2008) والجوائــــح (كورونا 2020) 
ســــيظل هــــو نفســــه وإن تنوعت أشــــكال 

ظهوره وتسويقه.
ولا يمكن أن نغفل التســــاؤلات الجدية 
بشــــأن فرضيــــة دور الصيــــن فــــي إنتاج 
الفايــــروس لتحدي الرأســــمالية المضادة 
المتمركــــزة فــــي الغرب واختبــــار قدرتها 
علــــى الخروج من الأزمة، وهو ما كشــــفت 
عنه تصريحــــات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب المتعددة، والتي لا تخفي انسياقه 

وراء لعبة التحدي.
وباتــــت الاتهامــــات الأميركية للصين 
علنا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيــــو الأربعاء أن الدول الأعضاء 
فــــي مجموعــــة الســــبع تــــدرك أن الصين 
في ما  مارســــت ”حملة تضليل متعمــــدة“ 
يتصــــل بكورونا، وأن ”الحزب الشــــيوعي 
الصيني يشــــكل تهديدا لصحتنا وأسلوب 

عيشنا، وهذا ما أثبته الوباء بوضوح“.
إن الرأســــمالية المتمركزة في الشرق، 
والتــــي تقودهــــا الصين لعبت فــــي البدء 
دور الوكيــــل المحلي للرأســــمالية الأم من 
خــــلال القبول بالصناعــــات الثقيلة مقابل 
تخصّــــص الغرب في صناعــــة الذكاء، قبل 
أن تتحــــول الصيــــن (وبقيــــة دول شــــرق 
آسيا) إلى مركز لصناعة الذكاء وتسويقه، 
ويتّســــع أفقها إلى المنافسة بأدوات أكثر 
ليونة وجذبا لــــدول العالم، خاصة العالم 
الثالــــث، الباحثة عــــن بديل يكســــر نفوذ 

الرأسمالية المتوحشة.
لكن هل ســــتكون الرأسمالية الصينية 
نقيضــــا للرأســــمالية الغربيــــة  ”اللينــــة“ 
المتوحشــــة، وهل يمكن أن تقود إلى بناء 
وبمقومات  جذريــــا  مناقضــــة  رأســــمالية 
جديدة وأدوات مغايــــرة لنفوذ الصناديق 
المالية الدوليــــة المهيمنة (صندوق النقد 
والبنــــك الدولــــي)، وهــــل يمكــــن أن تقود 

مسارا دوليا يقوم على التضامن؟

تراهن الرأسمالية الغربية على مركزة 
الثـــروة فـــي دائـــرة مضيقة ســـواء على 
مســـتوى نفوذ الشركات العابرة، أو على 
مســـتوى الوكلاء المحليين، لكن الصين 
تنظر إلى الأمر من زاوية مغايرة تقوم في 
الداخل على توســـيع دائرة المستفيدين 
من الإنتاج محكومـــة بوجود جهاز قوي 
للدولة وبمخلفات مشاعر اشتراكية كانت 
تنظر دائما إلى مركزة القرار السياســـي 
وتوســـيع دائرة المكاســـب لتطول أغلب 

فئات المجتمع.

رأسمالية التمدد

يعتبر المؤرخ راينر زيتلمان أن تطور 
الصيــــن في العقود الأخيــــرة يدل على أن 
النمو الاقتصــــادي المتزايد، حتى لو كان 
مصحوبــــا بتزايد عــــدم المســــاواة، يفيد 
غالبية السكان، حيث بات مئات الملايين 
مــــن الناس في الصين أفضــــل حالا اليوم 
كنتيجــــة مباشــــرة لشــــعار دنغ ”اســــمح 

لبعض الناس بالثراء أولا“.
وعلى مســــتوى التمدد الخارجي، فإن 
الرأســــمالية الصينية تؤسس لنفوذ أفقي 
عبر ما بات يعرف بـ“مصيدة الدين“، وهي 
تقوم على تشجيع الدول خاصة في الدول 
النامية في قارة أفريقيا والشــــرق الأوسط 
على الحصول على قروض تبدو ميســــرة 
وســــهلة ودون شــــروط مســــبقة وقاسية 
بشأن إصلاحات هيكلية أو فرض التقشف 
وتقليــــص هامــــش الدعــــم الــــذي تأمر به 
الرأســــمالية التقليدية التي تتحكم في كل 

مفاصل الاقتصاد التابع.
ولا تطلــــب الصيــــن مقابــــل القروض 
الميسرة ســــوى ضمانات قوية باستعادة 
أموالهــــا، وهي تقدمها في شــــكل قروض 
دولــــة ودون صناديــــق مالية زاجــــرة، ما 
يجعــــل الدولــــة الصينية هــــي المخاطب 
الوحيــــد، ولا يحتاج إلى تدخــــل من دولة 
مثــــل الولايــــات المتحدة للحصــــول على 
ضوء أخضر مشروط بالتزامات سياسية 
أو رهــــن قطاعــــات إنتــــاج مثــــل النفط أو 

المعادن مقابل القرض.

وفي ســــبتمبر 2018، عــــرض الرئيس 
الصيني شــــي جين بينغ تمويلا لأفريقيا 
بقيمــــة تصل إلى 60 مليار دولار وشــــطب 
جــــزءا من ديــــون الــــدول الأكثــــر فقرا في 
القــــارة، محــــذرا من توجيــــه التمويل إلى 
وهــــو  الجــــدوى”،  عديمــــة  “مشــــروعات 
ضابــــط مهم لضمــــان اســــتعادة الديون، 
وليس شــــرطا مرتبطا بمواءمة الاقتصاد 
التابــــع لحاجيــــات الرأســــمالية الغربية، 
التي تضغط لتظــــل الاقتصاديات النامية 
اقتصاديات اســــتهلاكية وتســــمح برواج 
نماذج هشة لاقتصاديات محلية تقوم على 

السياحة وإحياء التراث.
الصاعــــدة  الرأســــمالية  وتبــــدو 
مــــن الشــــرق باحثــــة عــــن أدوات جديدة 
للمزاحمــــة ومــــلء فــــراغ التراجــــع الذي 
تبديه الرأســــمالية المقابلــــة في التعاطي 

مع أزمة كورونــــا، لكنها لم تنجح بعد في 
خلق الآليات والتكتلات الضرورية القادرة 
علــــى مزاحمة الصناديــــق المالية الدولية 
أو تكتل قمة العشرين وقمة السبع الكبار، 
وهي أحزمة قوية ما تزال إلى الآن تتحكم 
فــــي مســــارات الاقتصــــاد العالمــــي زمن 

الرخاء وزمن الأزمات.
وفضلا عن إغراق أفريقيا في مصيدة 
الديون الميسرة ورهن اقتصادياتها، فإن 
الصين لــــم تعد في  صورة الفارس القادم 
من الشــــرق، فقد بدأت أفريقيا تشعر بثقل 
نفوذ بكين ما يخرجها من دائرة الصديق 
المنقــــذ إلــــى دائرة الدائــــن الضاغط على 
الأنفــــاس في دول ما تــــزال تتلمس طريق 
التنميــــة وتعيــــش أوضاعــــا اجتماعيــــة 

وأمنية غير مستقرة.
وتواجه الشــــركات الصينية المملوكة 
للدولــــة التي تعمل في أفريقيــــا انتقادات 
فــــي  الصينيــــة  العمالــــة  لاســــتخدامها 
الحكومــــة  تمولهــــا  التــــي  المشــــروعات 
بينمــــا  والمستشــــفيات  الطــــرق  مثــــل 
تقــــوم باســــتنزاف الموارد تاركــــة القليل 

للاقتصاديات المحلية.
ويقول مســــؤولون صينيون إن بكين 
تعمل على تعزيــــز دور أفريقيا في مبادرة 
الحــــزام والطريق لربط الصين برا وبحرا 
بجنوب شــــرق آســــيا وآســــيا الوســــطى 
والشــــرق الأوســــط وأوروبا وأفريقيا من 
خلال شــــبكة بنية تحتية على غرار طريق 

الحرير القديم.
ويعتقــــد المتفائلــــون أن الصين التي 
خرجــــت بصــــورة الدولــــة المتضامنة قد 
تنجح فــــي تحويــــل مجموعــــة البريكس 
(البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 
أفريقيــــا) إلى كتلة اقتصادية وسياســــية 
مزاحمــــة لقمة الســــبع أو العشــــرين، كما 
قــــد تنجح في تأســــيس صنــــدوق أو بنك 
داعم لخياراتها وقادر على توفير الأموال 
الضرورية لخيار الأحزمــــة الجديدة التي 
تبنيها. لكنهم يرون أن التبشير ببناء عالم 

جديد برأســــمالية معدلــــة تعطي الأولوية 
للبعــــد الاجتماعــــي والإنســــاني أمر قائم 
على العواطف وإسقاطات من بقايا الزمن 
القديم الذي يســــتبطن أن الصين ما تزال 
قوة اشتراكية، مع أنها لم تحتفظ من ذلك 
الزمن ســــوى بالقبضة الحديدية للسلطة 
مقابــــل إطلاق يد الرأســــمالية في مختلف 
المجالات، فهي بالنتيجة رأسمالية بغلاف 
سياسي اشتراكي ليس أكثر، وإن اختلفت 
مــــع الرأســــمالية الغربيــــة فــــي أدواتها 
الناعمــــة خاصة في البلــــدان الباحثة عن 
التخلــــص من قبضــــة صنــــدوق النقد أو 

البنك الدولي وشروطهما المجحفة.

قبضة الرأسمالية

لا يبدو أن الرأســــمالية ساعية لإظهار 
أي نوع مــــن التضامن مع ملاعب نفوذها 
واحتكارها ســــواء أكانــــت دولا وازنة أو 
دولا صغيــــرة، ففي الوقت الذي كانت فيه 
إيــــران تغرق في مواجهــــة هجوم كورونا 
الــــذي لم يكن قد وصــــل بعد إلى الولايات 
المتحــــدة، لجــــأت إلــــى صنــــدوق النقــــد 
الدولــــي للحصــــول على قرض بخمســــة 
مليارات دولار لتقوية قدرتها على خوض 
الحرب الأكثر تحديــــا وإحراجا منذ ثورة 
الخمينــــي، اكتفى الصنــــدوق بالقول إنه 
يــــدرس الملف بانتظار ضــــوء أخضر من 

واشنطن.
وفي ظــــل الصرخة الإيرانية المدوية، 
أراد الصندوق أن يثبت أنه أداة سياسية 
فعالة بيد الولايات المتحدة قبل أن يكون 

أداة ارتهان اقتصادي معولم.
وبالتــــوازي مع ذلك بــــادرت الولايات 
المتحدة إلى ســــن عقوبــــات إضافية على 
إيران بســــبب برنامجها النــــووي، وظهر 
وزيــــر الخارجية الأميركــــي ليقنع العالم 
أن النظــــام الحاكــــم فــــي إيران قــــد أتلف 
أمواله في دعــــم المجموعات الحليفة في 
المنطقــــة وأهمــــل قطاع الصحــــة، مع أن 

العالم لا ينظر في الوضع الراهن ســــوى 
إلى اليد الممدودة لإنقاذه، وهو ما عملت 
على تســــويقه الصين وروسيا في مقابل 
صورة أميركية لا تتخلى عن رأسماليتها 
القبيحة التي تمتــــص الضحايا على أي 

حال كانوا.
وفــــي قلــــب محنــــة كورونا، اســــتمر 
صندوق النقد فــــي تقديم ”النصائح“ إلى 
12 دولة من الشرق الأوسط استنجدت به 

لإنقاذها.
لــــه  تقريــــر  فــــي  الصنــــدوق  وحــــث 
حكومات الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
على مواصلــــة تقديم حــــزم الدعم المالي 
والاقتصــــادي لمنع الأزمة من التطور إلى 
ركود طويل الأمد مما سيؤدي إلى ارتفاع 

معدلات البطالة.
ولا تــــرى رأســــمالية الكــــوارث، كمــــا 
يســــميها أنتوني لوينشتاين، في الأزمات 
 2008 المالــــي  الانهيــــار  مثــــل  الكبــــرى 
وكورونا 2020 ســــوى فرصة لمزيد إحكام 
ربــــط الاقتصاديات التابعــــة بالمركز عبر 
فرض شروط قاسية يتم استثمار الشروط 
الموضوعية الصعبــــة لإجبار الدول على 
تطبيقه خاصة ما تعلق بوقف الدعم الذي 
تقدمه غالبية الدول في ســــياق سياســــة 
شــــراء الســــلم الاجتماعي فيمــــا فيه ترى 
الصناديق الماليــــة الدولية خطوة عبثية 
تعيق الإصلاحات القائمة على التقشــــف، 
فضــــلا عن مطالبة الدول المتلكئة بتفكيك 
مؤسسات القطاع العام وفتح الباب أمام 

القطاع الخاص لإدارتها.

انكفاء العولمة

تهــــدف الرأســــمالية الليبراليــــة بكل 
الســــبل إلــــى تجريــــد الدولــــة القطريــــة 
من أســــلحتها لتظــــل مجرد وســــيط بين 
رأســــمالية المركز والرأســــمالية المحلية 
التابعــــة، وتكتفي بتســــهيل مهمة الوكلاء 
المحليين عبر ســــن القوانين الاستثمارية 
الوضــــع  وتدعيــــم  للانفتــــاح  الداعمــــة 
التســــهيلات  عبر  للمؤسســــات  القانوني 
البنكيــــة والتعويضات فــــي حال الكوارث 

مقابل تخفيف التزامها بحقوق العمال.
المركزيــــة  الرأســــمالية  واســــتفادت 
بشكل لا يوصف من سيطرة العولمة كأداة 
ترويجيــــة لثقافــــة الاســــتهلاك ونجاحها 
فــــي تذويب الخصوصيــــات الثقافية، لكن 
قبضة هــــذه العولمة بــــدأت بالتراخي مع 
ظهور الشعبوية في الغرب كموجة شعبية 
باحثة عن استقلال الأطراف والعودة إلى 

الهويات المنغلقة.
وستجد هذه الشــــعبوية تجذرا أعمق 
بعد أن بان بالكاشــــف أن العولمة لم تسع 
إلى تعميــــم الثقافــــة الكونية في ســــياق 
بناء المصير الإنســــاني المشترك وتوزيع 
الفوائد مثل توزيع القيم، ولكن كانت أداة 
ســــيطرة للشــــركات العابرة التي تنتصر 
لهويتهــــا الأميركية، وأنهــــا حين الأزمات 
تنكفــــئ على نفســــها وتعمل علــــى حماية 
المصالــــح الرأســــمالية دون أي تقاســــم 

للخسائر.
وأرســــل الإيطاليــــون أولى شــــرارات 
كســــر هيمنة العولمة مــــن خلال حرق علم 
الاتحاد الأوروبي بعد أن انكفأت الشركات 

إلى  المشــــتركة  والمؤسســــات  الأوروبية 
بعدهــــا القطري، وباتت معنية فقط بإنقاذ 

اقتصاديات بلدانها الأصلية.
وينتظــــر أن تتوســــع انتفاضة التمرد 
على العولمة ليس على المستوى الشعبي 
فقط، ولكن أيضا على مســــتوى الشركات 
التي ســــتكون مجبرة في المســــتقبل على 
التفكير بالمنطــــق المحلي بالرغم من أنه 
يتناقض مع هويتها الربحية. كذلك يمكن 
أن تنتــــج مأســــاة كورونا انتكاســــة على 
مستوى المنظرين للعولمة كونها الطريق 
إلى توحيد الإنســــانية حول قيم مشتركة 
تقــــوم على العقلانيــــة والمدنية وتقليص 
نفوذ الهويات المحلية التي طالما أنتجت 
التشــــدد والإرهاب والحــــروب الأهلية في 

سياق رفض الآخر.
وبالنتيجة، فإننا سنشــــهد عودة قوية 
إلــــى مفهوم الدولة كدائــــرة منغلقة هدفها 
الحفاظ على مصالح الشــــعوب، وكان هذا 
الخطــــاب واضحا في إيطاليا وإســــبانيا 
وفرنســــا بعــــد أن وجــــدت هــــذه الدولــــة 
نفسها تواجه تســــونامي كورونا وحيدة 
العلمية  وخبراتها  الذاتيــــة  وبإمكانياتها 

الخاصة.
وفــــد تدفع هذه العودة إلى اســــتدعاء 
صورة الدولة من العالم الثالث التي تمسك 
بقبضــــة من حديــــد على كل شــــيء وتحد 
مــــن الحريــــات العامة والخاصــــة لتثبيت 
نفوذهــــا، والقفز على الخطــــوط الحمراء 
التي أسســــت لها الرأســــمالية الليبرالية، 
وهي فرضية بدأت تناقش بشكل متصاعد 

في دول المحنة مثل إيطالياوفرنسا.
وغداة إقــــرار قانون ”حــــال الطوارئ 
لفايروس  للتصــــدي  الرامــــي  الصحيــــة“ 
كورونا المســــتجد، دخلت فرنســــا مجددا 
تدابيــــر  تلحــــظ  اســــتثنائية  منظومــــة 
تحد بشــــدة من حريــــة التنقــــل والتجمع 

والمبادرة.
وسارعت جمعيات بينها ”لجنة حقوق 
وقضاة  يســــاريون  وبرلمانيون  الإنسان“ 
إلى التحذير مــــن ”الصلاحيات المفرطة“ 
الممنوحــــة للحكومــــة داعيــــن إلى وضع 

”حدود صارمة“ زمنيا على هذه القيود.

ويلفت سيرج سلاما أســــتاذ القانون 
العام فــــي جامعة غرونوبــــل إلى أن ”هذا 
الأمــــر قد يترك آثــــارا عميقة على ما يمكن 
للســــلطات العامة فعله على صعيد مراقبة 
الســــكان“، مشيرا إلى أن ”الإشكالية تكمن 
في اعتماد هذه الإجراءات بصورة دائمة“.
ويشــــير الباحث في تصريــــح لوكالة 
الصحافة الفرنســــية إلى أن ”تعميم حالة 
الطوارئ يجعل الناس يعتادون بعد فترة 
معينة على المساس بالحريات. هنا يكمن 

الخطر“.
وبالنتيجــــة، فــــإن العالم مقــــدم على 
تغييــــرات تميــــل إلى الانكمــــاش وانعدام 
الثقــــة بعد صدمــــة العولمة التــــي لم تكن 
ســــوى غطــــاء لهيمنــــة أميركيــــة قيميــــة 

واقتصادية.

العالم ما بعد كورونا يتراجع من نفوذ كاسح للعولمة إلى دولة قطرية حازمة

هل تقود الصين إلى عالم أكثر توازنا بوجه الرأسمالية المتوحشة

العالم مقبل على تغييرات بعد مخاض كورونا

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

الرأسمالية الصاعدة من 

الشرق لم تنجح بعد في 

خلق الآليات والتكتلات 

القادرة على مزاحمة 

الرأسمالية التقليدية 

كورونا  
والعولمة

 الريــاض – تعهد قــــادة مجموعة الدول 
العشــــرين الكبــــرى بضــــخ 5 تريليونات 
دولار فــــي الاقتصــــاد العالمي، كجزء من 
التعامل المنســــق مع أزمة وباء فايروس 

كورونا المستجد (كوفيد – 19). 
دونالد  الأميركي  الرئيســــان  وشارك 
ترامب والروســــي فلاديميــــر بوتين في 
القمة الافتراضية التي ترأســــها العاهل 
السعودي الملك ســــلمان بن عبدالعزيز، 
وجــــاءت في وقت أجبر الوبــــاء أكثر من 
ثلاثــــة مليــــارات شــــخص علــــى ملازمة 

بيوتهم.
وتركّــــزت المحادثــــات علــــى كيفيــــة 
حمايــــة أهــــم اقتصــــادات العالــــم مــــن 
تبعات الإجراءات المتخذة لمنع انتشار 
الفايــــروس، بينما يلوح في الأفق شــــبح 

ركود اقتصادي.

قادة مجموعة العشرين 

يضخون ٥ تريليونات دولار 

في الاقتصاد العالمي

كورونا، البيان الشيوعي، والرعب

المذعورون من كورونا بصوت واحد: 

ص9أنا ومن بعدي العولمة



إن أغلب الذين يختارون الانخراط 
في سلك العملاء للأجنبي يكونون 

من ضعاف النفوس الانتهازيين 
الفاشلين الذين يستعجلون الحصول 

على المال والجاه، حتى لو باعوا 
أنفسهم وأوطانهم وأهلهم، أجمعين.
ومعروف، من تجارب الشعوب 
العديدة المتعاقبة أن الأجنبي يضع 

مصالحه هو فوق كل اعتبار. وبالتالي 
فإن قيمة أكبر عميل من عملائه لا 

تساوي عنده قيمة بعوضة. وحين تحكم 
تلك المصالح، فإنه يرمي عملاءه في 

سلال المهملات بأسرع من رمشة عين.
ودون استعراضٍ لأسماء ومناصب 

فإن في جميع الدول ذات العاهات 
المستديمة التي تشبه دولتنا الفاشلة، 

أمثلةً عديدة قديمة وجديدة انتهى فيها 
العملاء الذين نصّبهم الأجنبي رؤساء 

ووزراء ومدراء وسفراء، إما قتلى تحت 
أقدام شعوبهم، وإما سجناء، وإما 
طريدين هاربين يتخفّون في البلاد 
البعيدة تلاحقهم العدالة ليل نهار.

أقول هذا الكلام وأنا أرى كيف 
عصفت كورونا وعقوبات الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بجارتنا إيران، 
وكيف أصبحت تتسول المال لإعانتها 

على تجاوز مأزقها الخانق العظيم.
وبسب كورونا وعقوبات ترامب 

تقطعت السبل بإذاعات وجرائد 
وأحزاب وميليشيات كانت تتمول 

من سيدها الطاعم الكاسي الحميم، 
فصارت، هي الأخرى، تتسول. وحين 

لم يسعفها، هو، أو أي أجنبي آخر 
غيره، راحت تتقلص وتتضاءل ويحمل 
أصحابها أنقاضهم ويغادرون الميدان.

أعرف جرائد، هنا في أميركا، كانت 
سمينة جدا، صفحاتها بالعشرات، 

وتطبع بمئات الآلاف من النسخ 
أسبوعيا، وتُنثر في الأسواق مجانا، 

وفي الطرقات، وهي تناضل دفاعا عن 
قائدة محور الممانعة ومحررة القدس، 
وتلعن أعداءها وتشهر بهم، وتنعتهم 
بالعمالة، وبخيانة فلسطين والإسلام.

وها هي اليوم صغيرة وهزيلة، 
وتطبع فقط بثلاثة آلاف نسخة، وقد 
تهبط إلى ألف، وقد اختفى حماسها 

القديم، وخفت شتائمها لمن يعارض الله 
ورسوله وآله ووليه الفقيه.

وأعرف منظمات إسلامية، في 
أميركا، كانت إلى ما قبل كورونا 

وعقوبات ترامب، تنفق الملايين على 
المهرجانات الخطابية وحلقات الذكر، 
وعلى نشر البيانات والكتب، لمناصرة 

”المجاهدين“ اليمنيين والعراقيين 
واللبنانيين والفلسطينيين والسوريين، 

ولتلعن كل من يقف ضدهم ويرفض 
إسلامهم، وكل من يمدّ خصومهم بالمال 

والسلاح لوقف ”جهادهم“، وحماية 
الجماهير من دينهم المغشوش. واليوم، 

فقط، خَفَتَ صوتُها، وقلَّ فِعالُها، 
وتوقّف صراخها وعويلها وضجيجها، 

وأصبحت أقرب إلى صمت القبور.
لم يحسبوا حساب الزمن الغدار، 

ولم يتوقعوا أن تأتي كورونا وعقوبات 
ترامب لتجعلا طاعمَهم وكاسيَهم 

يتوقف عن إرضاعهم، فجأة وعلى غير 
انتظار. ففي العام 2014 قال المرشد 
الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن 
تدخلات بلاده في سوريا ”تستند 

إلى المصلحة، رغم دكتاتورية الرئيس 
السوري بشار الأسد“.

ونقل القتيل قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري، قاسم سليماني، عن 

وليه الفقيه، قوله إن ”إيران تنظر إلى 
سوريا من باب المصلحة، بغض النظر 

عن اعتبار بشار الأسد دكتاتورا“. وقال 
سليماني إن ”بعض الأصدقاء الذين 
يتبوؤون مناصب كبيرة في الداخل 

والخارج كانوا ينصحون بعدم التدخل 
في سوريا والعراق، ويطالبون بالدفاع 
عن الثورة باحترام“. وقد ”قال أحدهم، 

هل نذهب لندافع عن الدكتاتوريين؟، 
لكن المرشد أجابه: هل ننظر لأي حاكم 
للدول التي نقيم علاقات معها هل هو 
دكتاتور أم لا؟ نحن نراعي مصالحنا“.
وفي ما يخصنا نحن في العراق، 

فإن الخراب الذين عصف بالعراق 
والعراقيين، في السنوات العشر 

الأخيرة، هو جنونٌ يبدو في ظاهره، 
ناتجا عن صراع داخلي محض، 

ولكنه، في حقيقته، ليس كذلك. فالفاعل 
الحقيقي الذي تسبّب فيه معروفٌ 

ومُشخّص بأنه الآمر الخارجي المحُرِض 
عليه. إلا أن العتب ليس كلُه عليه، بل 

على من ارتضى أن يكون له خادما 
ينفّذ مخططاته، على حساب وطنه 

وأهله، ويضع حياته وأسرته رهينة 
لرضاه وإرادته ومصالحه، يتصرّف به 

وبها كما يشاء، ومتى يشاء.
ورغم أن الإخوة ”المجاهدين“ في 

البيت الشيعي الإيراني يتحمّلون 
الجزء الأكبر من المسؤولية عنه، بسبب 

فسادهم وطموحهم غير المشروع 
إلى الانفراد بالسلطة، واحتكارها، 
وسعيهم المرََضي إلى جعل الدولة 

ملكاً لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأفراد 
حماياتهم وأعضاء أحزابهم أو 

عشائرهم، إلا أن ما حدث وما يحدث 
هو مسؤولية متساوية يتحملها جميع 
الشركاء في المحاصصة، وأهمُهم وفي 
مقدمتهم الساسة الأكراد في الحزبين 
الكبيرين، وقادة الأحزاب والتجمعات 

والتنظيمات الانتهازية السنية، وبعض 
الحواشي الأخرى اللاصقة بأصحاب 

السلطة.
ألم يجعلهم يخونون بلادهم، 

ويبطشون بشعبهم، وبأبناء طوائفهم 
وقومياتهم قبل غيرهم، وبأن يسرقوا 

أموالهم، ليستحقوا، في النهاية، 
غضبة جماهيرهم، وهو منشغل عنهم، 

وغارق إلى أذنيه في مداواة جراحه، 
أولا، دون جراحهم، ويتركهم في انتظار 
حساب عسير، وحيدين، دون نصير أو 
معين؟ ألم نقل إن حبل الكذب والعمالة 

والخيانة قصير قصير؟

ليس رعب فايروس كورونا هو 
الذي يساور أتباع الولي الفقيه 

الإيراني علي خامنئي ووكلاءه في 
العراق، بل ربما أن هؤلاء الأتباع 

والوكلاء استثمروا، بنحو أو بآخر، هذا 
الفايروس ليديموا حياة الفايروس، الذي 

يضرب العراق منذ نحو 17 سنة.
ويرى بعض الناس أن الرعب دفع 

بعض المعممين، وفي مقدمتهم زعيم 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى 

الطلب من البسطاء أن يكسروا الحظر 
المفروض بسبب كورونا ويخرجوا، 

بنحو جماعي، إلى إحياء ذكرى الإمام 
السابع لدى الشيعة الاثني عشرية 

موسى بن جعفر، حتى وإن نتج عن 
ذلك تفشي الوباء، لأن المهم عندهم أن لا 
تخلو الشوارع من الناس فيهجم عليهم 

التغيير، وليطمئنوا إلى أن الكثير من 
البسطاء مازالوا يمتثلون لأوامرهم 

وأنهم سيدافعون عنهم إذا دهمهم أي 
خطر، وزادوا في وتيرة نشر الخرافات 

ليقووا انخداع أولئك البسطاء بهم.
في المحن الكبرى تنتعش الشائعات 

وتتعدد الأساطير، وهناك كلام في 
الشارع العراقي عن نية الولايات المتحدة 

القيام بانقلاب عسكري للتخلّص من 
الطبقة السياسية الحالية في العراق 

والإتيان بغيرها، وهذه الشائعات 
يطلقها حزب ولاية الفقيه في محاولة 
لتحويل الاتجاهات للتآمر على ثورة 

الشباب والنيل من ثوارها، بعد أن 
انتظم الحراك الثوري وأصبح له آليات 

عمل مؤثرة بانبثاق اتحاد تنسيقيات 
الثورة العراقية، الذي وضع الثورة على 

طريق مرحلة جديدة قد تكون حاسمة 
لتطيح بكل أصنام ولاية الفقيه وتطهّر 

أرض العراق من رجس مستوطني 
المنطقة الخضراء. والخبطة الخرافية 

إحدى المخرجات الساذجة، التي خرجت 
من تحت عباءة القوى الظلامية وهي 

بالاتجاه المضاد لثورة الحرية ومحاولة 
إعاقة سبيلها الوطني.

وما ساعد على استيلاد شائعات 
كثيرة حول الانقلاب انسحاب قوات 

أميركية من بعض القواعد في محافظة 
الأنبار، بنحو مفاجئ، وبالرغم من أن 
مسؤولا أمنيا في المحافظة كذّب ذلك، 

وتبين أن هذه القوات ”المنسحبة“ 
توجهت إلى الإمارات لإجراء مناورة 

عسكرية، إلا أن قناة الجزيرة وجدتها 
لاختلاق قصة فرصة 

مدينة مترامية احتلال 
كبغداد وطبّلت الأطراف 

زاعمة أن هناك لذلك، 
غير معلنة إلى أن مؤشرات 
المتحدة شكّلت الولايات 

حكومة تضم شخصيات عسكرية 
ومدنية عراقية لم تكشف هويتها.

وفي هذه الأثناء صدرت من بعض 
الجهات المجهولة تحذيرات للمواطنين 
العراقيين بالابتعاد عن مقرّات الحشد 

الإرهابي والميليشيات لأنها ستكون هدفا 
لطائرات قوات التحالف في أي لحظة، 

وطلبت من العراقيين تخزين المواد 
الغذائية قدر المستطاع، وعدم الخروج 
إلا للضرورة القصوى عند بدء ”معركة 

التحرير“، وعدم التعرّض لـ“جحافل 
التحرير“ لأنها سترد على أي تعرض 
بكل قوة، وعدم الانجرار وراء دعوات 
العملاء، الذين يريدون للعراقيين أن 

يكونوا وقودا لحرب مع أميركا، وما إلى 
ذلك من نصائح تجعل الشائعة قريبة إلى 

الواقع في أذهان البسطاء والسذج.
وظهرت تفسيرات كثيرة لهذه 

الشائعات منها الرعب، الذي يستبدّ 
بوكلاء إيران لشعورهم بالرفض الشعبي 

لهم ولإيران، وذهب تفسير آخر إلى أن 

إيران تعدّ لأمر جلل في العراق لتثبيت 
وكلائها ومنها تفجير مرقد من المراقد 

الشيعية الموجودة في العراق يرجّح 
أنه مرقد الإمام موسى الكاظم وحفيده 
الإمام التاسع محمد الجواد في مدينة 

الكاظمية شمالي بغداد، والقول إن 
القوات الأميركية هي التي فجرته 

لتأجيج الغضب عليها وإشعال فتنة 
طائفية بين السنّة والشيعة على منوال 

ما حدث بتفجير ضريح الإمامين العاشر 
والحادي عشر، علي الهادي والحسن 

العسكري، في سامراء شمال بغداد.
حتى إذا نجحت إيران ووكلاؤها 
بتنفيذ مخطط مثل هذا فإنه سيفشل، 
لأنه بني على حسابات أن العراقيين 

بعد أكتوبر 2019، هم العراقيون ما قبل 
أكتوبر، دون أن يفطنوا للتغييرات التي 
أحدثتها الثورة في بنية المجتمع ووعيه.

لن يحرر بلاد الرافدين إلا فتيانها 
لذلك يتعينّ على صحافة الحرية وإعلام 

الثورة أن يكشفا هذه الأضاليل.
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تحت جنح انتشار وباء كورونا، 
تحصل أمور خطيرة في دول معيّنة 

من بينها لبنان. فجأة أعلنت الحكومة 
اللبنانية أن لبنان سيتوقف عن تسديد 

ديونه الخارجية. وهي ديون بالعُملة 
الصعبة تراكمت منذ العام 1998. نعم منذ 
العام 1998، تاريخ وصول إميل لحّود إلى 
رئاسة الجمهورية بهدف واحد وحيد هو 

الانتقام من رفيق الحريري.
تؤكّد ذلك لغة الأرقام. قبل العام 
1998، لم يكن الدين الخارجي للبنان 

يتجاوز خمسة أو ستة مليارات دولار 
يْن وقتذاك  في أسوأ تقدير. استخدم الدَّ

من أجل إعادة بناء البنية التحتية 
التي دمرتها حروب استمرّت منذ 1975 

إلى 1990، تاريخ خروج ميشال عون 
من قصر بعبدا الذي كان فيه رئيسا 

لحكومة موقتة لا هدف لها سوى انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء 

ولاية الرئيس أمين الجميّل في أيلول 
– سبتمبر 1988. لم يقبل ميشال عون 

مغادرة القصر الجمهوري إلا بعد خوض 
حربين، الأولى مع المسلمين والأخرى 

مع قسم من المسيحيين بهدف استكمال 
تدمير ما لم يدمّر بعد من البلد.

لماذا لا تعلن الحكومة الحالية 
برئاسة حسّان دياب صراحة أن لبنان 

أفلس، وأن عليها الإتيان بمن يشير إليها 
بما يتوجّب عليها عمله للخروج من 

الانهيار… هذا إذا كان مثل هذا الخروج 
ما زال ممكنا.

في تاريخه الحديث، أي منذ 
الاستقلال في العام 1943، لعب المنطق 

دوره في تمكين لبنان من تجاوز أزمات 
كثيرة عصفت بالمنطقة. كان مهمّا ألا 

يكون رئيس الجمهورية الماروني شخصا 
متهوّرا. لذلك، لم يسقط لبنان في فخّ 

حرب العام 1967. حافظ على أرضه، كلّ 

أرضه، لأنّ رئيس الجمهورية، وقتذاك، 
كان شارل حلو. كان شارل حلو رجلا 
مثقّفا ومسالما وصاحب عقل راجح، 

أصرّ على بقاء لبنان خارج الحرب التي 
لا تزال المنطقة كلّها تعاني إلى الآن من 

تداعياتها.
لم يدرك اللبنانيون أهمّية بقاء بلدهم 

خارج تلك الحرب، التي كلّفت مصر 
وسوريا والأردن الكثير، إلاّ بعد انتهائها. 
لم يستوعبوا أن ما أنقذ بلدهم كان درهم 
منطق ودرهما آخر من الواقعية امتلكهما 

رئيس الجمهورية. وفّر هذان الدرهمان 
على أهل الجنوب ولبنان الكثير. لكنّ لغة 
العقل لم تدم طويلا، إذ اضطر لبنان في 
العام 1969 إلى إقحام نفسه في صراع لا 
أفق له باستثناء أفق دخوله نفقا مظلما 

لم يخرج منه إلى اليوم.
ما قصة دخول لبنان النفق المظلم 

في غاية البساطة. عندما تغلب المزايدات 
على كلّ ما عداها، لا يعود مكان للغة 

العقل. في تشرين الثاني – نوفمبر من 
العام 1969، أُجبر لبنان على توقيع اتفاق 
القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية. 

شرّع ذلك أبوابه أمام ما هو أسوأ من 
مشاركته في حرب 1967. كان المنطق 

يقول إنّ مثل هذا الاتفاق سيجلب 
الخراب على لبنان، أقلّه لسبب واحد. 

هذا السبب يتمثل في أن الفلسطينيين 
لا يمكن أن يحرروا شبرا من أرضهم 

انطلاقا من جنوب لبنان. استخدم 
ياسر عرفات، الزعيم التاريخي للشعب 

الفلسطيني، هذه الورقة التي اسمها 
لبنان إلى أبعد حدود. لم تأخذه إلى أبعد 

من اتفاق أوسلو الذي يشكّ كثيرون في 
أنّه قرأه قبل أن يوقّع عليه في حديقة 

البيت الأبيض في أيلول – سبتمبر من 
العام 1993 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 

إسحق رابين.
لم يكن مصير لبنان يهمّ ياسر عرفات 

في أيّ وقت. ولكن هل من الطبيعي ألا 
يهمّ اللبنانيين؟ الكلام هنا عن لبنانيين 

ما زالوا يرفعون شعار ”المقاومة“ 

و“الممانعة“، بمن فيه رئيس الجمهورية 
الحالي وصهره جبران باسيل الذي 
يعتقد أنّ ”حزب الله“ ممرّ إجباري 

للوصول إلى رئاسة الجمهورية.
حسنا، حصل الانسحاب الإسرائيلي 

من جنوب لبنان في أيّار – مايو من العام 
2000. يوجد قرار صادر عن مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة يؤكّد أن إسرائيل 
طبّقت القرار 425. ليس طبيعيا أن يبقى 

هناك من ينادي بـ“طريق القدس“ انطلاقا 
من جنوب لبنان. لا بدّ من امتلاك ما 

يكفي من الشجاعة للقول إن لبنان في 
يْنَ المترتب عليه  حال يرثى لها وأن الدَّ

هو نتيجة سلسلة من المواقف الخاطئة 
التي قامت على المزايدات. لا تطعم 

المزايدات خبزا ولا تبني دولا. كلّ ما 
يمكن أن تؤدّي إليه هو ما آل إليه لبنان.

بتهرّبه من دفع ديونه، يدفع لبنان 
حاليا ثمن أمرين لم يتبدلا منذ العام 

1969 الأمر الأوّل هو المزايدات والابتعاد 
عن المنطق والحكمة. مارس معظم السنّة 

المزايدات في 1969، وهي انتقلت الآن 
إلى أن تصبح مزايدات ذات طابع شيعي 
بعد كلّ الجهود التي مارستها إيران منذ 

العام 1982 لتغيير طبيعة هذه الطائفة 
في لبنان.

الأمر الآخر هو استعداد عدد لا بأس 
به من الزعماء الموارنة لعمل أيّ شيء كي 

يكون أحدهم رئيسا للجمهورية. وهذا ما 
حصل بالفعل منذ توقيع اتفاق كنيسة 

مار مخايل بين ميشال عون وحسن 
نصرالله في شباط – فبراير من العام 
2006. تأكّد في تلك اللحظة غياب أي 

إدراك لدى كثير من المسيحيين لخطورة 
العودة إلى الذهنية التي أدت إلى اتفاق 

القاهرة المشؤوم.
لدى العودة إلى لغة الأرقام، يتبينّ 
أنّ ملفّ الكهرباء تسبّب بنصف الدين 

اللبناني الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار. 
ملفّ الكهرباء هذا مسؤول عنه ”التيّار 

الوطني الحر“، التابع لرئيس الجمهورية 
وجبران باسيل المصر على إدارة هذا 
الملفّ منذ ما يزيد على عشرة أعوام 

بتغطية من ”حزب الله“.
الأهمّ من ذلك كلّه، أن أكثر ما 
يفتقده لبنان حاليا هو الشجاعة 

والحكمة والمنطق، بديلا من مواضيع 
الإنشاء ونصائح ”أبوملحم“ (شخصية 

شعبية لبنانية اشتهرت في ستينات 
القرن الماضي عبر حلقات تلفزيونية). 
توجد في البلد حكومة لا تستطيع أن 
تقول للبنانيين ما مصير ودائعهم في 

المصارف، حكومة عاجزة عن استيعاب 
أبعاد إفلاس البلد، ومعنى انهيار 

النظام المصرفي فيه، إضافة بالطبع 
إلى خطر وجود رئيس للجمهورية لا 

يريد الاعتراف بأنّ رفع شعار ”المقاومة“ 
بمثابة انضمام إلى جوقة المتاجرين 

بلبنان، وأنّ لا عيب في الاستعانة 
بصندوق النقد الدولي.

اعتمد لبنان طويلا على العرب وعلى 
تحويلات اللبنانيين العاملين في دول 
الخليج. اعتمد على نوع من التغاضي 

الأميركي عن ”حزب الله“ وعن رغبة في 
عدم هزّ الوضع الداخلي. أمور كثيرة 

تغيّرت الآن. ما لم يتغيّر هو ما قاد إلى 
كارثة اتفاق القاهرة قبل نصف قرن من 

الزمن… عدم حصول هذا التغيير سيأخذ 
لبنان إلى كارثة أكبر من كارثة اتفاق 

القاهرة وما استتبعه!

الوطن بيلها صةإعاقة قصةف لاختلاق إعاقة سبيلها الوطني.
وما ساعد على استيلاد شائعات 
كثيرة حول الانقلاب انسحاب قوات 
أميركية من بعض القواعد في محافظة
الأنبار، بنحو مفاجئ، وبالرغم من أن 
مسؤولا أمنيا في المحافظة كذّب ذلك، 

مم

قصة فرصة لاختلاق
مدينة مترامية احتلال
كبغداد وطبّلت الأطراف
زاعمة أن هناك لذلك،

غير معلنة إلى أن مؤشرات
المتحدة شكّلت الولايات

حبل العمالة قصير

في غياب الشجاعة… لبنان إلى كارثة!

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله ااخيراهللااللهخخ خخ

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة د. باا

شائعات عن انقلاب في العراق يطلقها حزب ولاية الفقيه

معروف، من تجارب الشعوب 

المتعاقبة أن الأجنبي يضع 

مصالحه فوق كل اعتبار. 

وبالتالي فإن قيمة أكبر عميل 

من عملائه لا تساوي عنده 

قيمة بعوضة

لماذا لا تعلن الحكومة الحالية 

ان دياب صراحة أن 
ّ

برئاسة حس

لبنان أفلس، وأن عليها الإتيان 

ب 
ّ

بمن يشير إليها بما يتوج

عليها عمله للخروج من الانهيار



يمثل وباء كورونا إعلانا مُدوّيا 
بفشل أعتى أنظمة الخدمات 

الصحية في العالم، وأكثرها إنفاقا. 
ولقد تبينّ بما لا يقبل الجدل أنها 

مؤسسات لا تصلح إلا لخدمة أفراد. 
فهي بُنيت على هذا الأساس. ولقد كانت 

فلسفة جديرة بالاعتبار، ولكن يتضح 
الآن، أنها غير كافية، ولم تعد تلائم 

عصرا يمكن للأوبئة أن تكون تحديا 
متواصلا.

كأفراد، يمكن أن نحصل على رعاية 
مرموقة من خدمات الصحة العامة في 

إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا. 
وهي واحدة من أفضل قيم التضامن 
الاجتماعي التي نجحت الرأسمالية 

الحديثة في تبنيها. ولولاها ما كانت 
لتتوفر لها فرصة البقاء، أمام تحديات 

”البيان الشيوعي“ الشهير.
ولكن ها نحن أمام منقلب كبير 

وخطير؛ كبير بسعة ضحاياه، وخطير 
بعمق ما يفرضه من أسئلة.

كانت الأرقام تتوالى عندما أعرب 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
تيدروس أدناهوم غيبريسوس عن 

دهشته بالقول إن ”المئة ألف الأولى 
لأعداد المصابين تطلبت 67 يوما قبل أن 
تتضاعف، بينما جاءت المئة الثالثة في 

غضون أربعة أيام“. ثم لم تمض ساعات 
يومين أو بعضهما، لنبلغ المئة ألف 

الرابعة. ولن يُنشر هذا المقال، قبل أن 
نبلغ الخامسة أو حتى السادسة.

الفشل الحقيقي تجسد في زوايا 
مرعبة للأرقام. ولست أعتزم استخدامها 

لأنها تتغير كل ساعة. ولكن النظر في 
معاني النسب، يمكن أن يسلط الضوء 

على حجم ذلك الفشل وخطورته.
الصين تبدو وكأنها قامت بعمل 

خارق. وإذا شئت أن تأخذ الأمور 
بظاهرها الحسن، فقد أعلنت عن معدل 
وفيات يكاد لا يتجاوز 0.4 في المئة من 
مجموع الإصابات. وأعلنت عن معدل 
شفاء خارق، يبلغ 92 في المئة من ذلك 

المجموع. وهو ما لم تحققه أيّ مؤسسة 
صحية في كل أرجاء العالم.

سوف يكون مطلوبا من الصين 
أن تشرح للعالم، كيف فعلت ذلك. وإلا 
فلن يتردد المشككون، ومنهم الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بالقول إنهم 

ربما ”تشافوا“ من الحياة نفسها، في ظل 
نظام لا يقول الحقيقة.

الجميع كان يرى أن الحجر الصحي 
المشدد على إقليم هوبي، ومدينة ووهان 
بالذات، حمى 1.4 مليار إنسان في عموم 
الصين من الوقوع فريسة للمرض. ولكن 

شفاء نحو 74 ألف مصاب، من بين 82 
ألفا، ما يزال لغزا. فلو كان الأمر يتعلق 

بعلاجات، فالعالم بأسره بحاجة لها، 
ويجب أن يُكشف عنها النقاب. ولو كان 

الأمر يتعلق بتوفر معدات، فيجب أن 
يقال ما هي، وكيف جاز لمثيلاتها ألا 

تحقق النتائج نفسها.
الفشل على الضفة الأخرى ظل 

طاغيا. في إيطاليا، توفي 0.9 في المئة 
من المصابين، وشفي 1.2 في المئة منهم، 

والباقي ما يزالون يصارعون الموت 
والمرض. وهذه نسبة خرافية بالنسبة 

إلى واحدة من أفضل مؤسسات الخدمات 
الصحية في أوروبا. الشيء نفسه تكرر 
في اسبانيا. إذ توفي نحو 0.7 في المئة 
من المصابين، وشفي نحو 0.9 في المئة 

منهم، وظل عشرات الآلاف ينتظرون 
مصائرهم. نسب الوفيات إلى أعداد 

المصابين كررت الفشل نفسه في فرنسا 
وبريطانيا. وعلى الرغم من أن أعداد 

الوفيات سجلت أدنى معدل في ألمانيا، 
دون سائر الدول الأوروبية الأخرى، فان 
معدلات ”عدم الشفاء“ ظلت هي الأعلى 

لتكون ”الرقم“ – الفضيحة الأهم.
فرديا، كان يمكن لأيّ إنسان أن 

يدخل المستشفى بأعقد المشكلات 
الصحية أو الجراحية ويخرج 

متعافيا في غضون أيام.
نقص التجهيزات في كل 

مكان، لم يأخذ في نظر الاعتبار 
مخاطر جائحة. هذا شيء لم 

يكن بوسع فلسفة الرعاية الطبية 
الأوروبية – الأميركية أن تراه 

من الأساس. ولهذا السبب توفي 
الآلاف بسبب النقص في أجهزة 

التنفس. وسجلت إيطاليا حكايات 
مروّعة لأطباء لم يعرفوا كيف يختارون 

بين من يعيش ومن يُترك ليموت.

نظام صحي كان يبدو أخلاقيا 
للغاية، بمعاييره الفردية، لم يعد كذلك 

الآن. وانهيار الأخلاقيات إنما يطرح 
تحديات أخلاقية على نظام خدمات ينظر 

إلى كل مريض على أنه ”زبون“.
صحيح أن دافعي الضرائب هم 
من يموّلون نظام الخدمات الصحية 

العامة، في شكل من أشكال التضامن 
الاجتماعي، إلا أن النظام نفسه، كان 

”يحاسب“ كل فرد في المجتمع، ويحسب 
عليه. وعندما جاء ”المجتمع“ كله 

مريضا، انفرط عقد النظام. ولكن ليس 
لأن الكلفة عالية، بل لأنه لم يكن من 
”الاقتصادي“ أن يوفرها من الأساس.
التنافس الراهن بين مؤسسات 
الاختبار والبحوث من أجل العثور 

على علاج لـ“كوفيد – �19، ليس تنافسا 
من أجل خدمة البشرية. هذه خدعة 

يحسُنُ ألا ينخدع بها أحد. إنه تنافس 
من أجل الربح؛ تنافس من أجل المال، 
بين أمم لا تتردد حكوماتها في توفير 
مئات المليارات لإقناع الضحايا بأنهم 

في مأمن.
شركات الدواء التي رفضت 

”الكلوروكين“ الذي كان يُستخدم لعلاج 
الملاريا، فعلت ذلك، لأن هذا الدواء، 

بصرف النظر عن مدى فاعليته، سقطت 
عنه ”حقوق الملكية الفكرية“، وصار 

بوسع أيّ شركة إنتاج دوائي أن ”تطبع“ 
منه ما تشاء بأرخص التكاليف.

لستُ أشير إلى ”كلوروكين“ على أنه 
معجزة. هذا غير مناسب أصلا ومخادع 

أيضا، على الأقل لأن علاجا مجربا 
لشيء، يتطلب تطويرا ليكون مؤهلا 
لعلاج شيء آخر. ولكن عندما تتصل 

المسألة بالمال، فإن كل مجسات الجشع 
الرأسمالي سوف ترتفع لتتقصى أثر 

الرائحة.
أنظمة الرعاية الصحية، والتي 

تكرست على امتداد 70 عاما، لتكون عامة 
ومجانية، يظهر الآن بوضوح أنها ليست 

عامة ولا مجانية.
وحده نظام ”شيوعي“ كالنظام 

الصحي في الصين أو كوبا يستطيع 
أن يتبنى المفهوم. وليس من العجيب، 
أن ينهض وكأنه فرقة عسكرية لنجدة 

المجتمع.
المسألة، من ناحية المفهوم، هي 

التي تحدد ملامح الفرق بين أن 
تخدم المجتمع كأفراد، وبين أن 

تخدمه كمجتمع.
140 مليارا سنويا من أموال 

دافعي الضرائب، يُنفقها نظام 
الخدمات الصحية في بريطانيا. 
ولكن أنظر إلى ”النظام الطبقي“ 

الذي يغمره وستعرف كم أنه نظام فاسد 
حتى النخاع. الممرضون والممرضات فيه 
هم ”الطبقة العاملة“، بينما الأخصائيون 

الذي يتقاضون أجورا بالملايين، هم 
أرستقراطية النظام. وعندما يعالجونك، 

فإنهم يُحسنون العمل، ولكن بوصفك 
فاتورة. ويتصارعون مع المؤسسة 

لتقليص عدد العمليات التي يقومون 
بإجرائها، لكي يكسبوا من الوقت ما 

يكفي للركض وراء المستشفيات الخاصة 
التي تقدم لهم أجورا أعلى.

فلسفة المال، هي التي تقف وراء 
كل أعداد الموتى الذين تتكدس جثثهم 
اليوم على أعتاب نظام رعاية يخادع 

الناس بعموميته ومجانيته الكاذبتين. 
ولن يمكنه أن ينقذ إلا أفرادا قلائل، كما 

تكشف الإحصاءات التي لم يتفحص 
معناها إلا من فجعته الفاجعة.

لن تعدم أبطالا، بشرا، يفعلون 
المستحيل لإنقاذ الأرواح في هذه 

الأنظمة. ممرضات وأطباء إيطاليا قدموا 
شهادات حية لكفاح نبيل. ولكن حتى 

هذا الكفاح ظل فرديا.
نوع من ”شيوعية الروح“ (وليس 

النظام السياسي) هي وحدها التي 
تستطيع أن تجعل الكفاح تضحية 
مجردة من أجل الإنسانية نفسها. 
وجيش كجيش الشعب في الصين 

وكوبا، هو من يمكنه أن يجسد تلك 
الروح. وليس جيوش الغزوات الغربية 
التي ما تزال تجرجر أقدامها في تقديم 

المساعدة.
هذه الجيوش مؤهلة لكي تدمّر 

وتقصف وتستخدم أسلحة فتاكة، وهي 
ليست مؤهلة للعب دور إنساني. هذا 

موضوع خارج ثقافتها أصلا.
ولن تعثر على جنرال مثل تشين 

واي، في أي جيش آخر في العالم. وهي 
عالمة أوبئة صينية شهيرة، آثرت أن 
تجرّب لقاحا على نفسها وهي تقود 

فريق بحث تبرع كل أفراده أن يجربوا 
اللقاح أيضا.

روح كهذه لن يعرفها الغرب، لا 
حكوماته ولا مستشفياته، حتى يعود 

ليقرأ ”البيان الشيوعي“ و“الثامن عشر 
من برومير“ و“رأس المال“، فيصحو 

على كابوس ما فعل أكثر أنظمته 
”التضامنية“ فشلا.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

فلسفة المال، هي التي تقف 

وراء كل أعداد الموتى الذين 

تتكدس جثثهم اليوم على 

أعتاب نظام رعاية يخادع 

الناس بعموميته ومجانيته 

الكاذبتين. ولن يمكنه أن 

ينقذ إلا أفرادا قلائل

كورونا، البيان الشيوعي، والرعب

هناك من يظن أن مواجهة 
الكوارث تقارب بين الناس وبين 
المجتمعات، هذه حقيقة، عندما تطال 
الكارثة جزءا من التجمعات البشرية 
ويسلم منها جزء آخر، خاصة عندما 

يلحق الضرر بعدد أقل من عدد الذين لم 
يمسسهم سوء.

هنا سنجد أن الناجين يتعاطفون 
مع المنكوبين ويقدمون لهم يد العون. 

يحدث ذلك حتى بين الجماعات 
المختلفة عرقيا وثقافيا، بل قد يحدث 

حتى بين جماعات هي على اقتتال فيما 
بينها.

الأمر مختلف تماما عندما يهدد 
الأذى جميع أفراد التجمعات، ولا 

يستثني أحدا منهم، ويزداد الأمر سوءا 
عندما يكون مصدر التهديد وباء، عندها 
يقول الجميع ”أنا ومن بعدي الطوفان“.
أصحاب المشاعر الحساسة، الذين 
يتعاطفون مع النملة تدب على الأرض، 

بالطبع يرفضون تصديق أن الإنسان 
يمكن أن يتحول إلى كائن أناني لا 

يهتم إلا بنجاته ولو كانت على حساب 
الآخرين. بالتأكيد هم على صواب، هناك 

قلة قليلة جدا لا يقاس عليها، تحولها 
النوائب إلى أبطال.

عدا ذلك الأوبئة تخرج أبشع ما 
في دواخلنا. هذا بين الأفراد، ماذا عن 
الشعوب والدول، وعن العلاقات فيما 

بينها، وما هو مصير العولمة بعد 
انحسار وباء كورونا المستجد الآخذ 

بالانتشار؟
من المفيد، قبل تقديم إجابة حول هذا 

السؤال، أن نتحدث عن العولمة؛ رغم أن 
كلمة ”عولمة“ تستخدم مئات المرات في 

حياتنا اليومية، إلا أنها مصطلح غامض 
إلى حدّ ما، ينظر إليه رجل الشارع، نظرة 

سلبية، فالعولمة في ذهن هؤلاء، وحش 
يريد أن يسرق منهم قوتهم ويعرض 

أبناءهم للبطالة، وينهب ثرواتهم.
ولا ننسى أيضا الصراع بين أنصار 

الرأسمالية وأنصار الشيوعية، وهو 

صراع وإن وضعت خاتمته على الأرض 
نهاية الحرب الباردة، إلا أنه مازال قائم 

فكريا.
العولمة (Globalisation) ظاهرة 

اقتصادية، قبل أن تكون فكرية وثقافية، 
يعود ظهورها إلى القرن الرابع عشر، 

مع انتشار الشركات متعددة القوميات 
في مناطق أوروبا الغربيّة، ويعدُّ ظهور 

الثورة الصناعيّة أكبر تجلٍ للظاهرة.
ولاحقاً، بدأ الأكاديميون بالتأريخ 

للعولمة في فترة ما بعد الحرب العالميّة 
الثانيّة، وظهرت عنها هيكليّة عالميّة 

جديدة في ظل تأثير النظامين الاشتراكي 
الشيوعي، والرأسمالي الليبرالي، 

وسيادة الحرب الباردة على مدى 40 
عاما؛ انتهت مع انتصار الرأسمالية، ما 
أدى إلى ظهور نظام عالمي جديد تتحكم 

به الولايات المتحدة، ساهم ذلك في 
تعزيز وجود العولمة عن طريق تأسيس 

مؤسسات ماليّة عالمية، مثل صندوق 
النقد الدولي.

خلال الثمانينات من القرن العشرين 
ظهرت تطورات متنوعة في تقنيات 
الحاسوب، وتكنولوجيا الاتصالات، 

وتطبيقات الإنترنت، ووسائط التواصل 
الاجتماعي، أدت إلى تعزيز العولمة 

ليمتد تأثيرها إلى كافة المجالات؛ 
وتحديداً المالية، والإعلامية والثقافية 

والاجتماعية.
إذن، العولمة ظاهرة مبنية على 

المصالح، عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد 
والسياسة، وهي مبينة على التأثر 
والتأثير عندما يتعلق الأمر بالفكر 

والثقافة.

أكثر ما أثار الجدل مؤخرا هو الموقف 
من إيطاليا في مواجهة وباء كورونا، 
وهي من أكثر الدول الأوروبية تأثرا 

بالوباء، حتى هذه اللحظة. بينما ترددت 
دول الاتحاد الأوروبي، ودول رأسمالية 

أخرى خارجه، عن تقديم يد العون 
للإيطاليين في محنتهم، سارعت روسيا 

والصين إلى تقديم العون لهم بسخاء.
هذا الموقف أثار تساؤلا عن قيمة 

العولمة، وسارع الناس، وهم غالبا من 
المناوئين لظاهرة العولمة ومن بقايا 

الرومانسيين الاشتراكيين، إلى تقديم 
استنتاج عاطفي مفاده أن كورونا 

ستقضي على العولمة.
الدول الغربية تعاملت مع ايطاليا في 

حدود وأطر قوانين العولمة، وبمفهومها 
المتفق عليه، أي كونها مجرد مصالح 

واتفاقيات. وقد سبق للاتحاد الأوروبي 
أن تدخّل لإنقاذ الاقتصاد الإيطالي من 

الإفلاس إثر أزمة 2009 المالية.
العالم اليوم مهدد بأزمة مالية قد 

تفوق الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد 
عام 2009، وهناك إلى جانب جهود الدول 

التي تبذل على حدة، جهود جماعية 
يخطط لها لإنقاذ الاقتصاد العالمي، بما 

في ذلك اقتصاد دول فقيرة.
حتى في بريطانيا التي اختارت 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لا 
يتجاسر رئيس وزرائها بوريس 

جونسون، وهو عرّاب بريكست، على شق 
الصف وتحدي توجيهات يمليها قادة 

أوروبا.
اختيار بريطانيا الابتعاد عن الاتحاد 

الأوروبي، لا يعني أيضا أنها اختارت 
الابتعاد عن نظام العولمة. الحرب 

التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة 
والصين، لم تكن كافية للتشكيك بهذا 

النظام رغم قوة كلا الطرفين.
قد تتعرض البنود والاتفاقيات 

للتعديل والتبديل أحيانا، ولكن العولمة 
كنظام اقتصادي، باقية ما بقيت البشرية. 
لا نعلم ما هو عدد ضحايا كورونا عندما 

ينقشع الوباء، أو يكتشف له العلاج 
واللقاح، ولكن ما نعلمه هو أن الدول 
ستلملم جراحها وتحصي خسائرها، 

وتعمل على التقارب من جديد.

هذا على الصعيد الاقتصادي، أما 
على الصعيد الثقافي والفكري، فإن الأمر 
أكثر تعقيدا، إلا أنه في نهاية الأمر خارج 

عن سيطرة الدول والأفراد.. لماذا؟
العولمة الثقافية أكثر عرضة للانتقاد 
من العولمة الاقتصادية، وذلك لأن العولمة 

والهوية الثقافية في تنافر وتصادم 
مستمرّين، إذ تسعى العولمة إلى خلق 

وحدة ومنظومة متكاملة، في حين تدافع 
الهوية عن التنوع والتعدد.

وبينما تهدف العولمة إلى القضاء 
على الخصوصيات المختلفة، تسعى 

الهوية إلى الاعتراف بعالم الاختلافات 
وترفض الذوبان؛ العولمة تبحث عن 

العام والشامل، بينما الهوية هي انتقال 
من العام إلى الخاص، ومن الشامل إلى 

المحدود.
ولا غرابة أن يعتبر بعض المفكرين 
في العولمة بصيغتها الجديدة نوعا من 

الاستعمار الجديد. ويشير، جان نيفردين 
بيترس، في كتابه ”العولمة والثقافة“ 

إلى أن العولمة الثقافية تنحصر في دمج 
الإنسان والتهجين، ويعطي مثالا على 

ذلك، الممارسات الدينية واللغة والثقافة 
التي جلبها الاستعمار الإسباني للقارتين 

الأميركيتين.
حديثا، حذّر مفكرون من أن التنوع 
الثقافي في العالم يتبدل، ويتحول إلى 
وباء بسبب ثقافة الاستهلاك الغربية، 

فالهيمنة الأميركية المؤثرة على العالم، 
سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى 

القضاء على التنوع الثقافي. ويشار إلى 
التأثير العالمي للمنتجات والشركات 

والثقافة الأميركية باسم الأمركة. ويتمثل 
هذا التأثير من خلال برامج التلفزيون 

والسينما الأميركية التي يتم بثها 
وعرضها في جميع أنحاء العالم.

شركات أميركية كبرى، مثل ماكدونالد 
وكوكاكولا، لعبت دورا رئيسا في 

انتشار الثقافة الأميركية حول العالم، 
وتمت صياغة عبارات مثل ”استعمار 
الكوكا“ للإشارة إلى هيمنة المنتجات 

الأميركية في البلدان الأخرى، التي 
يراها بعض النقاد خطرا على الهوية 
الثقافية للشعوب. هذا كله، حدث قبل 

الثورة الرقمية واختراع الإنترنت، وما 

نتج عنهما من وسائل بحث ووسائط 
تواصل اجتماعي، لن تستطيع الحكومات 

المذعورة من هيمنة الثقافة الأميركية 
حجبها بعد اليوم.

ما نود الإشارة إليه أن ما اعتاد 
البعض على تسميته بـ“الغزو الثقافي“، 
قبل كورونا وبعدها، لن يتبدل. سينسى 

الناس ما حصل بسرعة كبيرة، خاصة 
الشباب منهم.

إذا كانت عولمة الاقتصاد خيارا حرّا، 
إلى حدّ ما، فإن عولمة الثقافة لا خيار 

لأحد فيها. كيف نتحدث عن رفض العولمة 
الثقافية في الوقت الذي نتحدث فيه عن 
مخاوفنا من أن يحل الذكاء الاصطناعي 

مكاننا.
ليس أمامنا إلا القبول صاغرين 

بشروط العولمة، خاصة الثقافية منها، 
وإلى الحالمين بأن يؤدي وباء كورونا إلى 

وأد العولمة، نقول لهم كفوا عن الحلم، 
العولمة باقية، سيدافع الشباب عنها بكل 

قواهم، سواء عن وعي أو دون وعي منهم.

المذعورون من كورونا بصوت واحد: أنا ومن بعدي العولمة

كيف نتحدث عن رفض العولمة 

الثقافية في الوقت الذي نتحدث 

فيه عن مخاوفنا من أن يحل 

الذكاء الاصطناعي مكاننا
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 واشــنطن - طالـــب صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي والبنـــك الدولـــي دائنـــي الدول 
الأشدّ فقرا باتخاذ إجراء فوري ”بتجميد 
كي تتمكن تلك الدول من  تسديد الديون“ 
اســـتخدام مـــا لديها من أمـــوال لمكافحة 

فايروس كورونا المستجدّ.
في  الدوليتان  المؤسســـتان  وأشـــارت 
رسالة مشتركة إلى أن فترة التجميد سوف 
تســـمح بتحليل الأوضـــاع الماليـــة للدول 

الفقيرة من أجل تحديد حاجات كل دولة.
وطلبتا أيضا من مجموعة العشرين، 
التي عقدت الخميس اجتماعا افتراضيا، 
تكليفهما بمهمـــة التقييم لإعـــداد لائحة 
بالـــدول التي تـــرزح تحت ديـــون هائلة 

والعمل على إعادة هيكلتها.
وأوردت الرســـالة ”ســـنطلب أن تتم 
المصادقـــة علـــى هـــذا الطلب مـــن جانب 
لجنة التنميـــة خلال اجتماعـــات الربيع 
لصندوق النقد والبنك الدوليين يومي 16 
و17 أبريل والتي ســـتعقد هذا العام عبر 
الإنترنت بســـبب تفشي فايروس كورونا 

(كوفيد – 19).
وأضافت الرســـالة أن ”البنك الدولي 
وصندوق النقـــد الدولي مقتنعان بأن من 

الواجب التخفيف من عبء الدول النامية 
وتوجيه إشارة قوية للأسواق المالية“.

وكان البنـــك الدولـــي قـــد أعلـــن هذا 
الأســـبوع عن تخصيص 150 مليار دولار، 
للبلدان  وتســـهيلات  مســـاعدات  كحزمة 

النامية، في مواجهة فايروس كورونا.

وجـــاء ذلك فـــي بيان أصـــدره البنك 
الدولي يـــوم الإثنين، عقب اجتماع وزراء 
ماليـــة ومحافظي البنـــوك المركزية لدول 
مجموعة العشـــرين، للتباحث حول إدارة 

أزمة الوباء.
وقـــال رئيس البنك ديفيد مالباس في 
بيان ”هذه أوقـــات عصيبة علينا جميعا، 
وخاصـــة البلدان الأشـــد فقـــرا وضعفا. 
هدفنا الأول تقديم دعم فوري خلال الأزمة 

لتلبية احتياجات أي بلد“.
إعـــداد  علـــى  ”نعكـــف  وأضـــاف 
مشـــروعات في 49 بلدا من خلال برنامج 

جديد للتســـهيلات السريعة الدفع، ومن 
المتوقع اتخاذ قرارات بشأن 16 برنامجا 

الأسبوع الجاري“.
وذكر ”نحـــن في حوار مـــع الصين، 
ضمـــن جملـــة بلـــدان رئيســـية أخـــرى 
للحصول على المســـاعدة، بشـــأن سرعة 
تصنيع وتســـليم الكثير مـــن الإمدادات 

الصحية“.
والمؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع 
البنـــك الدولي المعني بمســـاعدة أشـــد 
بلدان العالم فقرا، وعددها 76 بلدا، منها 
39 بلـــدا في أفريقيا، وهـــي أكبر مصدر 

منفرد لأموال الجهات المانحة.
أما صندوق النقـــد الدولي فقد أعلن 
الخميـــس عزمـــه توفير 50 مليـــار دولار 
كتسهيلات ائتمانية طارئة لدول جنوب 
الصحـــراء الأفريقية بحلـــول أول أبريل 
المقبل بهـــدف تخفيف حـــدة التداعيات 
الاقتصادية لانتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد في تلك الدول.
وذكـــر في بيان نشـــره علـــى موقعه 
الإلكترونـــي أن ”الـــدول الأعضـــاء فـــي 
صنـــدوق النقد الدولي تحتاج إلينا أكثر 
من أي وقت مضى… المناقشـــات بين فرق 
الصندوق ومســـؤولي الـــدول الأفريقية 

تحقق تقدما سريعا“.
وذكـــر الصنـــدوق أنه تلقـــى طلبات 
للحصول على تسهيلات ائتمانية طارئة 
مـــن حوالـــي 20 دولـــة. وتوقـــع وصول 
طلبـــات مـــن 10 دول أخـــرى، تعاني من 

تداعيات إغلاق حدودها وإيقاف رحلات 
الطيـــران في ظـــل ارتفاع عـــدد الحالات 
المصابـــة بفايـــروس كورونا المســـتجد، 
الـــذي أدى إلى شـــلل معظم النشـــاطات 

الاقتصادية.
وحـــذر البيان المشـــترك الصادر عن 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من 
أن جائحة كورونا ســـتكون لها تداعيات 
اقتصادية واجتماعية خطيرة بالنســـبة 

للدول النامية.

النقـــد  صنـــدوق  مديـــرة  وكانـــت 
كريستينا جورجيفا قد رجحت أن يدخل 
الاقتصـــاد العالمي في ركـــود حاد خلال 
العام الجاري، بنفس الدرجة من الســـوء 
مثلمـــا كان الحـــال أثناء الأزمـــة المالية 

العالمية في 2008، أو أسوأ.
وقالـــت إن الصنـــدوق يؤيـــد بقوة، 
مســـتوى  على  الاســـتثنائية  الإجراءات 
الماليـــة العامـــة التـــي اتخذتهـــا بلدان 
عـــدة، لتعزيز نظمهـــا الصحية وحماية 
المتضرريـــن مـــن العمالـــة والشـــركات، 
الرئيســـية  المركزية  البنـــوك  وإجراءات 

لتيسير السياسة النقدية.

 واشــنطن - تراجعـــت حدة التشـــاؤم 
فـــي الأســـواق الأميركية بعـــد مصادقة 
مجلس الشـــيوخ على حزمـــة دعم بقيمة 
تريليونـــي دولار، تهـــدف إلى مســـاعدة 
العمال العاطلـــين والصناعات المتضررة 
من جائحـــة فايـــروس كورونـــا وتوفير 
مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية 

التي تشتد الحاجة إليها.
وبعد مفاوضات صعبة اتفق المجلس 
المنقســـم بشـــدة ومرر مشـــروع القانون 
بتأييـــد 96 صوتا دون أصـــوات رافضة، 
مما أدى لإرســـال حزمة التحفيز الهائلة 
إلـــى مجلس النواب ليصوت عليها اليوم 

الجمعة.
وبعد ســـاعات من التصويت صدرت 
بيانـــات تظهـــر أن الوبـــاء قـــذف ملايين 
الأميركيـــين إلـــى البطالة في الأســـبوع 
الماضي وبوتيرة غير مســـبوقة في تاريخ 

البلاد.

وأظهـــرت أن الإجـــراءات الصارمـــة 
لمنع تفشـــي الفايروس أصابت الاقتصاد 
بالشـــلل المفاجـــئ وأطلقـــت موجـــة من 
تســـريح العاملين تهـــدد بوضـــع نهاية 
لأطول ازدهـــار في التوظيـــف في تاريخ 

الولايات المتحدة.
الأميركيـــة  العمـــل  وزارة  وقالـــت 
الخميـــس إن الطلبات الجديدة للحصول 
علـــى إعانة البطالـــة ارتفعت الأســـبوع 
الماضي إلـــى 3.28 مليون طلـــب، ويعادل 
ذلـــك أكثـــر مـــن أربعـــة أضاعـــف الرقم 
القياسي السابق البالغ 695 ألفا والمسجل 

في عام 1982.
كما يعـــادل أكثر من ثلاثـــة أضعاف 
فـــي  الاقتصاديـــين  توقعـــات  متوســـط 
اســـتطلاع رويترز والتي رجحت ارتفاع 

العدد إلى مليون طلب جديد.
ووعد الرئيـــس دونالد ترامب، الذي 
شـــارك كبـــار مســـاعديه فـــي التفاوض 
علـــى الإجـــراء، الـــذي يدعمـــه الحزبان 
بتوقيـــع  والديمقراطـــي،  الجمهـــوري 
مشـــروع القانـــون بمجـــرد وصوله إلى 

مكتبه.
وتشـــمل حزمة الإنقاذ تمويلا بقيمة 
500 مليـــار دولار لمســـاعدة الصناعـــات 

المتضررة بشدة ومبلغا مماثلا كمدفوعات 
مباشرة لملايين الأسر الأميركية بما يصل 

إلى ثلاثة آلاف دولار.
كما ســـيقدم التشريع 350 مليار دولار 
كقروض للشـــركات الصغيرة و250 مليار 
دولار لتوسيع نطاق مســـاعدات البطالة 
و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة 

الصحية.
وتهـــدف الحزمـــة لإغـــراق الاقتصاد 
بالســـيولة في محاولة لكبـــح التداعيات 
الأفـــراد  علـــى  القاســـية  الاقتصاديـــة 
والشركات نتيجة تشديد إجراءات الحجر 
الصحـــي ومنع التجمعـــات والحركة في 

معظم أنحاء البلاد.
وأعلـــن كبار مســـاعدي ترامب وكبار 
أعضـــاء مجلس الشـــيوخ مـــن الحزبين 
اتفاقهم على مشروع قانون التحفيز غير 
المســـبوق بعد محادثات استمرت خمسة 

أيام.
وتأتـــي حزمـــة الإنقاذ بعـــد حزمتين 
أخريـــين تحولتـــا إلـــى قانون فـــي وقت 
ســـابق من الشـــهر. وتبلغ الأمـــوال التي 
قد يتـــم إنفاقهـــا قرابة نصف مـــا تنفقه 
الحكومـــة الأميركيـــة ســـنويا ويبلغ 4.7 

تريليون دولار.
وقـــال زعيـــم الأغلبيـــة الجمهوريـــة 
فـــي مجلس الشـــيوخ الســـناتور ميتش 
ماكونيل إن الاتفاق ”سيســـمح بإرســـال 
وســـائل جديدة بسرعة إلى جبهة المعركة 
الصحية التي تخوضها بلادنا، وسيضخ 
الســـيولة  مـــن  الـــدولارات  تريليونـــات 
فـــي الاقتصـــاد في أســـرع وقـــت ممكن 
لمســـاعدة العائلات والعاملين الأميركيين 
والشـــركات الصغيـــرة والصناعات على 

اجتياز التقلبات“.
ورحـــب زعيـــم الأقليـــة الديمقراطية 
في مجلس الشـــيوخ تشـــاك شومر أيضا 
بالاتفاق الذي وصفه بأنه ”أوســـع خطة 

إنقاذ في التاريخ الأميركي“.
الإجـــراءات  أن  ماكونيـــل  وأوضـــح 
تســـتجيب ”لأربـــع أولويـــات وســـتقدم 
بســـرعة مســـاعدة مالية للأميركيين عبر 
شـــيكات تدفـــع مباشـــرة للعائـــلات من 
الطبقة الوســـطى“ إلى أصحاب المداخيل 
الأقـــل، إلى جانـــب تحســـين تعويضات 

البطالة.
وكانــــت هــــذه النقطــــة مــــن المطالب 
الأساسية للديمقراطيين. وعبر شومر عن 
ارتياحه لأن الموظفين والعاملين المستقلين 
الذيــــن توقفــــوا عــــن العمــــل ســــيتلقون 
”فــــي المعــــدل رواتبهــــم الكاملــــة لأربعــــة 

أشهر“.

وقــــال ماكونيــــل ”فــــي هــــذا الوضع 
الصعب، ســــتقدم (الخطــــة) دعما تاريخيا 
للاقتصاد الواقعي الأميركي عبر مليارات 
الــــدولارات من القــــروض العاجلة ليتمكن 
المزيد من الشــــركات الصغيــــرة من البقاء 

ومواصلة دفع الأجور لموظفيها“.
وأضــــاف أن الخطة ”ستســــمح أيضا 
وضمان  الاقتصاديــــة  قواعدنــــا  بتعزيــــز 
اســــتقرار قطاعــــات وطنية أساســــية لمنع 

إجراءات تســــريح قدر الإمــــكان، مع إلزام 
الشركات الكبيرة بتقديم حساباتها“.

وتابــــع أن الخطــــة ”ســــتقدم بطبيعة 
الحــــال مســــاعدة كبيــــرة للمستشــــفيات 
وستستثمر في علاجات جديدة ولقاحات 
لنتمكــــن مــــن دحــــر هــــذا الفايــــروس في 
أســــرع وقــــت ممكــــن وإرســــال المزيد من 
التجهيــــزات والأقنعــــة إلــــى الأبطال على 
الجبهــــة الذين يعرضــــون حياتهم للخطر 

للعناية بمرضاهم“. وأكد السناتور شومر 
مستخدما لغة حربية، أنه ”استثمار جدير 
بفتــــرة حرب… رجال ونســــاء أكبر بلد في 
العالــــم ســــيدحرون فايــــروس كورونــــا… 
مجلس الشيوخ سيتأكد من أنهم يمتلكون 
الذخائر التــــي يحتاجون إليهــــا لتحقيق 

ذلك“.
وواصلت الأسواق الأميركية الخميس 
الأساسية  المؤشــــرات  وارتفعت  مكاسبها 

بأكثــــر مــــن ثلاثــــة في المئــــة مع اتســــاع 
الحديــــث عن تفاصيــــل توزيــــع الدعم في 

حزمة الإنقاذ.
الديمقراطيــــة  المعارضــــة  وكانــــت 
المســــتاءة مــــن الأرباح غيــــر الملائمة التي 
حققهــــا عدد من الجهــــات الاقتصادية من 
خطة الإنقاذ من أزمــــة 2008، تطالب إدارة 
ترامــــب خصوصــــا بمراقبة معــــززة على 

القروض التي تمنح للشركات الكبرى.
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حلول استثنائية لأزمة غير مسبوقة 

تريليونا دولار لحماية الاقتصاد الأميركي من تداعيات كورونا

 واشنطن - قال البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي الخميس إن الصومال أكمل 
اللازمة  الضروريـــة  الخطـــوات  اتخـــاذ 
للبـــدء فـــي تلقي إعفـــاء مـــن الدين، في 
قرار سيســـمح للبلد الواقـــع في منطقة 
القرن الأفريقي بخفض ديونه الخارجية 
البالغة 5.2 مليـــار دولار إلى حوالي 557 

مليون دولار.
ومن المنتظـــر أن يؤدي القـــرار بأثر 
فوري إلى تطبيـــع علاقات الصومال مع 
العالـــم بعد أن ظل خـــارج النظام المالي 
الدولـــي لثلاثين عاما، بحســـب ما ذكره 
صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية 

التابعة للبنك الدولي.
وقالـــت المؤسســـتان الدوليتـــان في 
بيـــان مشـــترك إن من المتوقـــع أن يتخذ 
دائنو الصومال من نادي باريس، والذين 
مـــن بينهم الولايـــات المتحدة وروســـيا 
بخصوص  قـــرارا  وفرنســـا،  وإيطاليـــا 
إسقاط الديون بحلول نهاية شهر مارس 

الجاري.
وبذلك يكون الصومال، البلد السابع 
والثلاثـــين الذي يصل إلى ”نقطة القرار“ 
هـــذه بموجب مبـــادرة مخصصة لإطفاء 

ديون الدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولـــي إن 
مجلســـه التنفيـــذي أقر بشـــكل منفصل 
ترتيـــب تمويل جديـــد للصومـــال يمتد 
لفتـــرة ثلاث ســـنوات وتبلـــغ قيمته 395 
مليـــون دولار، بهدف دعـــم تنفيذ ”جدول 
إصلاح طموح وبلـــورة تمويل اختياري 

من المانحين“.

ضوء أخضر لإعفاء

الصومال من الديون

 دعوات من صندوق النقد والبنك الدولي لتخفيف الأعباء المالية على الاقتصادات الهشة

ــــــات المتحدة من إطلاق حزمة دعم غير مســــــبوقة مع ترجيح  ــــــت الولاي اقترب
ــــــواب عليها اليوم، بعد إقرارها في مجلس الشــــــيوخ،  مصادقة مجلس الن
بهدف كبح التداعيات الاقتصادية لإجراءات الوقاية الاستثنائية لمنع انتشار 

فايروس كورونا، التي ألحقت أضرارا قاسية بالأفراد والشركات.

ــــــدوق النقد والبنك الدوليان إلى تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة  دعا صن
فورا، وكثفا جهودهما لتقديم قــــــروض جديدة لتلك الدول بينها تخصيص 
ــــــدول الفقيرة والنامية فــــــي مواجهة فايروس  200 مليار دولار لمســــــاعدة ال

كورونا.

 3.28
مليون عدد طلبات الأميركيين 

الجديدة للحصول على إعانة 

البطالة في الأسبوع الماضي

المؤسسات الدولية تطالب بتجميد ديون الدول الفقيرة

الوباء يفاقم أزمات الفقراء

 واشــنطن - دفع الانهيار غير المسبوق 
للطلـــب علـــى الســـفر مجلـــس الشـــيوخ 
الأميركـــي إلى اتخـــاذ إجـــراءات عاجلة 
لإنقـــاذ قطاع الطيـــران والحد مـــن آثاره 
السلبية على وضعية الموظفين ولتجنيبه 
خسائر قد تدفع إلى تســـريح العمالة في 
ظـــل تواصل موجة النزول العنيفة لحركة 

السفر جراء فايروس كورونا.
وصوت مجلس الشــــيوخ الأميركي في 
وقت متأخر من مساء الأربعاء لصالح منح 
قطــــاع الطيران حوالــــي 58 مليار دولار في 
إطار حزمة إنقاذ لمواجهة تداعيات فايروس 

كورونــــا، نصفها في شــــكل إعانات لتغطي 
رواتــــب نحــــو 750 ألف موظف، فــــي إنقاذ 
يحتــــاج إليه القطاع بشــــدة في ظل أســــوأ 

اتجاه نزولي للسفر يواجهه في تاريخه.
وتمنح حزمـــة الإنقاذ التـــي تبلغ في 
المجمل تريليوني دولار شـــركات الطيران 
التي تنقل الركاب نحو 25 مليار دولار في 
شـــكل إعانات ونحو 25 مليـــار دولار في 
صورة قروض، وتمنح شـــركات الشـــحن 
الجـــوي ثمانيـــة مليـــارات دولار أخـــرى 
مقســـمة بين القـــروض والإعانـــات، كما 
تقدم إعانات بقيمة ثلاثـــة مليارات دولار 

للمتعاقدين مـــع المطارات مثـــل متعهدي 
توريـــد الطعام. ومن المتوقـــع أن يصوت 
مجلس النـــواب الأميركي لصالح الإجراء 
الجمعة، فيما وعد الرئيس دونالد ترامب 

بتوقيعه ليصبح قانونا.
مجلس  فـــي  الجمهوريـــون  ورفـــض 
الشـــيوخ ما وصفوه بأنه منح دون مقابل 
لشركات الطيران وعرضوا في بادئ الأمر 
تقـــديم قروض فقط، فيما هددت شـــركات 
الطيران بالبدء في تسريح عشرات الآلاف 
من العاملين في غضون أيام إذا لم تحصل 

على تمويل.

وواصلت أســـهم شـــركات الطيران 
منـــذ  المســـتمر  صعودهـــا  الأميركيـــة 
الثلاثـــاء مدفوعة بالأمـــل في الحصول 
علـــى إنقاذ مالـــي، وبموجب مشـــروع 
القانـــون مـــن المقـــرر أن تحصـــل هذه 
الشركات على المساعدات النقدية خلال 

وقت قصير قد يكون أسبوعين.
للعاملــــين،  مكســــبا  يعــــد  وممــــا 
ســــتتلقى  التــــي  للشــــركات  يمكــــن  لا 
تمويــــلا تســــريح موظفــــين قبل يــــوم 30 
ســــبتمبر أو أن تغيــــر اتفاقــــات تفاوض 

جماعي.

الكونغرس يوافق على إنقاذ قطاع الطيران الأميركي

هدفنا الأول تقديم 

دعم فوري للبلدان 

الأشد فقرا وضعفا

ديفيد مالباس

مساعدات شاملة للأفراد والقطاعات المتضررة لتأجيل إحصاء الخسائر



 الرباط - تســـببت إجـــراءات الطوارئ 
الصحيـــة الراميـــة للتصـــدي لانتشـــار 
الوبـــاء في توقف العديد مـــن القطاعات 
الاقتصاديـــة أو تقلـــص نشـــاطاتها في 
المغـــرب والجزائر وتونـــس، حيث باتت 
الأزقة خالية من الباعة الجائلين وأغلقت 
المقاهـــي والمطاعم والعديد مـــن المتاجر 

أبوابها.
وتهـــدد تداعيـــات الأزمـــة على وجه 
الخصـــوص العاملـــين في القطـــاع غير 
المنظم، مثل العديد من الحرفيين والباعة 
الجائلين والعمـــال المياومين أو عاملات 
البيوت، ما يمثل الملايين من العمال على 
مســـتوى البلدان الثلاثة وعدد ســـكانها 

مجتمعة نحو 90 مليون شخص.
ويمثل عـــدد العاملين فـــي الاقتصاد 
المـــوازي الخـــارج عـــن ســـجلات الدولة 
نحـــو 79.9 في المئة المغـــرب، مقابل 63.3 
في المئة في الجزائر ونحو 58.8 في المئة 
في تونس، بحسب أرقام نشرتها منظمة 

العمل الدولية في عام 2018.
ويشـــكو الســـباك محمد مـــن توقفه 
الاضطـــراري عن العمـــل ”بينما ارتفعت 
أســـعار الخضـــار بشـــكل كبيـــر“، كمـــا 
يقـــول الرجـــل الـــذي يعيـــل أســـرة من 
ثلاثة أبنـــاء في حي شـــعبي بالعاصمة 

الرباط.

ويعاني حارس السيارات عبدالكبير 
الوضـــع نفســـه ويقـــول ”لم أعـــد أجني 
شـــيئا“ بســـبب تضاؤل حركة السيارات 
في مدينـــة المحمدية غـــرب البلاد، حيث 
دراهـــم  علـــى  الســـتيني  هـــذا  يعيـــش 

معدودة.
تداعيات  تخفيـــف  المغـــرب  ويحاول 
هذه الأزمة مـــن خلال إجراءات، أعلنتها، 
الأســـبوع الماضـــي، لجنة أنشـــئت لهذا 
الغـــرض، لفائـــدة الشـــركات والأجـــراء 
المتوقفين عن العمل إذا كانوا مستفيدين 

من التغطية الاجتماعية.
وســـيمنح هـــؤلاء العمـــال تعويضا 
شـــهريا قـــدره 2000 درهـــم (نحـــو 200 
دولار)، بينما لم يعلن بعد عن الإجراءات 
الموجهة للأجراء غير المستفيدين من أي 
تغطية اجتماعية والذين يشـــكلون ثلاثة 
أرباع المغاربة العاملين، بحسب معطيات 

رسمية.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي 
الصحافـــة  لوكالـــة  بنشـــعبون  محمـــد 
الفرنســـية ”إننا بصـــدد التباحث حول 
إجـــراءات لمواكبة نحو 4 ملايين أســـرة 
تعيش على القطاع غير المهيكل، على أن 

يتم تنفيذها قريبا.
وتمـــول هذه الإجـــراءات مـــن خلال 
صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ 
رصيده 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، 
بفضـــل تبرعـــات مؤسســـات عموميـــة 

وشركات خاصة.
وأعلـــن عن مخطط مماثل في تونس، 
التي تعاني تفشي البطالة ومعدل تضخم 
يبلغ 7 في المئة، لدعم المقاولات والأجراء. 
ورصـــد له في المجمـــوع 2.5 مليار دينار 
(800 مليـــون دولار)، بينهـــا 150 مليـــون 
دينار (51 مليون دولار) مســـاعدات مالية 

مباشرة للأسر الأشد عوزا.
لكـــن العضـــو فـــي جمعيـــة المنتدى 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
عبدالجليل بدوي يرى أن هذه الإجراءات 
”أقل مـــن حجـــم الاحتياجـــات الفعلية“، 
فضـــلا عـــن كـــون تنفيذهـــا ”ســـيأخذ 

وقتا“.
ويشـــير أيضا إلى أن لوائح الأســـر 
المعـــوزة التي يفترض أن تســـتفيد منها 
”أقل ممـــا هو موجود على أرض الواقع“، 
حيث لم يُدرج ضمنها العمال المستقلون 

في أوضاع هشة.
وفـــي الجزائـــر، حيث يمثـــل القطاع 
غيـــر المهيكل نحو 40 إلى 50 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، تأزمت الأوضاع 
منـــذ إغـــلاق المقاهي والمطاعـــم وتعليق 
وسائل النقل العام، وفرض حجر صحي 
جزئي، منذ الاثنين، في العاصمة الجزائر 
ومنطقة البليدة الأكثر تضررا من انتشار 

الوباء.
وحـــذر معلقون على مواقع التواصل 
الاجتماعي من أن ”الكثيرين لن يتحملوا 
التوقف عن العمـــل يوما واحدا، لأنهم لا 

يملكون أجرا ولا مدخرات“.
وتتســـاءل زهرة حائرة ”من ســـيوفر 
قوتنا؟ لا نملك حتى ثمن شـــراء أقنعة أو 

الكحول الطبي لوقاية أنفسنا“.
وتعيل هذه الخمســــينية أسرة من 
أربعة أبنــــاء بينما زوجهــــا عاطل عن 
العمــــل، يبيع الخبز في أحد شــــوارع 
العاصمة الجزائر. وتخشى أن يصيب 

الكساد تجارتها.
البلــــدان  أكثــــر  هــــي  والجزائــــر 
المغاربية تضررا من المرض مع تسجيل 
230 حالة أعلنت رسميا بينها 17 وفاة 
مقابل شفاء 65 حالة، بحسب معطيات 

رسمية نُشرت يوم الأربعاء.

 لنــدن - دخلت صناعـــة النفط العالمية 
نفقـــا طويـــلا نتيجة تعرضهـــا لضربات 
متزامنـــة، أدت إلى فقدان الأســـعار لأكثر 
من نصف قيمتها، لتصل إلى مســـتويات 
تقل عن تكلفة إنتاج الكثير من الإمدادات.

وتعـــرض القطاع في الشـــهر الحالي 
إلى صدمتين في آن واحد حين أدى وباء 
كورونـــا إلى انحـــدار اســـتهلاك الوقود 
فـــي العالم ثم اندفاع الســـعودية لإغراق 
الأســـواق المتخمـــة أصلا بأقصـــى طاقة 
إنتـــاج ممكنة لتخوض حرب أســـعار مع 

منافسيها.
وأدى انهيـــار الأســـعار، الذي قوض 
الجـــدوى الاقتصاديـــة لجانـــب كبير من 
الإنتاج العالمي، إلى دفع شـــركات الطاقة 
على مســـتوى العالم إلى خفض إنفاقها 

بعشرات المليارات من الدولارات.
وقـــد أدى انهيـــار الطلب والمســـاعي 
الدبلوماســـية بين الســـعودية وروســـيا 
وغيرهما إلى ردود فعل غير مسبوقة من 
الحكومات والمستثمرين لتظهر مؤشرات 
خطيـــرة على ما تعانيه صناعة النفط من 

اضطراب.
موقـــف  كانـــت  الصدمـــات  أكبـــر 
اتخذتـــه  الـــذي  الهجومـــي  الســـعودية 
بعـــد انهيـــار المحادثات مع روســـيا في 
أوائـــل مارس بخصـــوص اتفاق لخفض 

المعروض العالمي مـــن أجل التخفيف من 
أثر انتشار فايروس كورونا على الطلب.

فقد خفضت الرياض أسعار التصدير 
وقالـــت إنها ســـتضخ كمية قياســـية من 
النفط تبلغ 12.3 مليون برميل يوميا فيما 
يمثـــل إغراقا للســـوق التـــي تحتاج إلى 

كميات أقل.
وحشدت أسطولا من السفن للتصدير 
مســـتهدفة مصافي التكرير التي تشتري 
الخام الروســـي وكذلك الولايات المتحدة، 
الأمر الـــذي أدى إلى محو هوامش الربح 

للصادرات الأميركية.
هـــذه  لأن  أكبـــر  الصدمـــة  وكانـــت 
الخطـــوات اتخذهـــا منتج ظل لســـنوات 
يلعب في صناعة النفط دورا أشـــبه بدور 
البنـــك المركـــزي، حيث كانت الســـعودية 
لعشرات الســـنين تعدل إنتاجها أكثر من 
أي منتـــج آخر من أجـــل تحقيق التوازن 

في الأسواق.
ولجأ المنتجون في تكساس الأميركية 
إلى الســـلطات التنظيميـــة وطلبوا منها 
التدخـــل لخفـــض الإنتاج، وهـــو تحرك 
غير مســـبوق منذ آخر تدخـــل في الأزمة 

النفطية عام 1973.
وتلقـــى رايان ســـيتون، أحـــد ثلاثة 
مفوضين بالولاية في الهيئة التي تتولى 
تنظيـــم صناعة النفط، مكالمـــة من الأمين 

العـــام لمنظمة أوبـــك لبحـــث الوضع في 
الســـوق. وقال ســـيتون إن تكســـاس قد 
تدرس خفض الإنتاج بنســـبة عشـــرة في 

المئة، ربما بالتنسيق مع تلك المنظمة.
النفـــط  منتجـــو  كان  الآن  وقبـــل 
الصخـــري الأميركـــي، لا يجـــرؤون على 
التفكيـــر في إجـــراء تخفيضات منســـقة 
خوفا من انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار 

في الولايات المتحدة.
وشهد الأسبوعان الماضيان ثلاثة من 
أسوأ الانخفاضات في سعر النفط، الذي 
فقـــد 24 فـــي المئة في 9 مـــارس ثم 11 في 
المئة فـــي 16 مارس ونحو 13 في المئة في 

18 مارس.

وتتدهـــور حالـــة وقـــود الطائـــرات 
بسرعة إذا ما طال بقاؤه في مستودعات 
التخزيـــن وبعدهـــا لا يمكن اســـتخدامه، 
بعـــد تعطيل أســـاطيل شـــركات الطيران 
فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم، حتـــى أن 
شـــركات كبـــرى منهـــا بي.بـــي ورويال 
داتـــش شـــل ســـعت لاســـتئجار ســـفن 
لتخزين الكميـــات غير المطلوبة من وقود 

الطائرات.
إنتاج  هوامـــش  ســـجلت  والاثنـــين، 
البنزيـــن فـــي الولايـــات المتحدة ســـعرا 
سلبيا في ختام التعاملات، وهو ما يعني 
أن شـــركات التكرير ستمنى بخسائر عند 

شراء النفط لتصنيع البنزين.

وفـــي العادة يكـــون البنزيـــن محرك 
قطـــاع الطاقـــة، إذ يمثـــل وقود وســـائل 
النقـــل معظم الطلب العالمـــي على النفط. 
وانخفـــض الهامـــش إلـــى ناقـــص 1.11 
دولار للبرميـــل مســـجلا أدنى مســـتوى 

منذ 2008.
وتمســـك إيغـــور سيتشـــين، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة روســـنفت، بعدم تقديم 
تنـــازلات فـــي وقـــت تواجه فيـــه صناعة 
النفط الصخري الأميركية الانهيار. وقال 
إن أسعار النفط قد تعود إلى مستوى 60 
دولارا للبرميل ”إذا خرج النفط الصخري 

من الأسواق“.
وقـــال منافســـه ليونيد فيـــدون، أحد 
الشـــركاء في شـــركة لـــوك أويـــل، ”هذه 

ستكون حرب حتى النهاية“.
يبـــدو أن إمـــدادات الـــذرة والســـكر 
ســـترتفع هذا العـــام مع إقبـــال الموردين 
علـــى تقليل كميـــات الإيثانـــول التي يتم 
خلطهـــا بالبنزين. وتعمل شـــركات مثل 
شـــركة تيـــروز الفرنســـية علـــى تحويل 
الاســـتخدامات  إلـــى  الإيثانـــول  إنتـــاج 
اليدويـــة،  المطهـــرات  مثـــل  الصناعيـــة 
فـــي حـــين يهـــدف منتجـــو الســـكر في 
البرازيـــل إلـــى زيـــادة إنتاجه بـــدلا من 

الوقود.
وتفاقمت التقلبات في أســـواق النفط 
في الوقت الذي تبقى فيه شـــركات النفط 
خارجها. وهذا يتيح الفرصة للمضاربين 
ولتحركات ســـريعة في الأسعار، حتى أن 
الأمـــر وصل إلى حد وقف التعاملات بعد 

انتهاء ساعات التداول الرسمية.

وقــــال متعامل فــــي ســــوق المعاملات 
الآجلــــة ”ســــوق مجنونــــة. لا أدري كيــــف 

أتعامل فيها“.
الفرنســــية  توتــــال  شــــركة  وأغلقــــت 
العملاقة مصفاة جراندبوي الواقعة خارج 
باريــــس في أوائــــل مارس لإجــــراء أعمال 
الصيانــــة. وعندمــــا حان وقت اســــتئناف 
تشغيل المصفاة التي تبلغ طاقتها 102 ألف 

برميل يوميا غيرت توتال رأيها.

وضعف الطلب بسرعة إلى درجة أنها 
فكرت في استمرار وقف العمل فيها. وفي 
حــــين أغلقت مصافي تكريــــر أخرى عمدت 
مصافــــي التكريــــر الكبــــرى خــــارج لوس 
أنجلــــس وكاليفورنيا إلى تقليص الإنتاج 

بسبب ضعف الطلب.
وقــــررت إيطاليــــا، إحدى أكثــــر الدول 
تضررا من وباء كورونــــا، إغلاق محطات 
الوقــــود. وقالت شــــركات التشــــغيل إنها 
بدأت تغلق المحطات على الطرق السريعة 
في 25 مــــارس لأنه أصبح من المســــتحيل 
ضمان معايير السلامة الصحية ومواصلة 

العمل.
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مطلعـــة،  مصـــادر  كشـــفت  لنــدن -   
أمس، أن شـــركة قطـــر للبترول خاطبت، 
في تحـــرك نادر، عددا من المشـــترين في 
آســـيا وأوروبا، عارضة عليهم شحنات 
من الغاز الطبيعي المســـال في الســـوق 

الفورية.
ويأتي ذلك بعد ازدياد عدد الناقلات 
المحملـــة بالغـــاز القطـــري، التي تجوب 
البحار دون أن تجد مشـــترين، بســـبب 
تراجـــع الطلـــب وقيام بعض الشـــركات 

بإلغاء عقود مبرمة.
ويبـــدو أن قطـــر للبتـــرول اضطرت 
للبحث عن مشترين لشحناتها الفائضة 
من الغاز، بعد أن أصدرت شركة بترونت 
الهنديـــة، أكبـــر مســـتورد للغـــاز فـــي 
الهنـــد، إخطارا للشـــركة القطرية بإلغاء 
الشـــحنات المتعاقد عليها بسبب إعلان 
حالة القوة القاهرة بسبب تراجع الطلب 
وعـــدم قدرتها على اســـتلام الشـــحنات 

القطرية.
وذكـــرت المصـــادر المطلعـــة أنها لم 
تتمكن من تأكيد حجم الكميات الإجمالية 
الدقيقـــة التـــي تعرضها قطـــر للبترول، 

لكنها أكدت أن الشركة عرضت الشحنات 
للتسليم في أبريل، بناء على الموقع.

وقال تاجران إنها عرضت نحو عشر 
شـــحنات. وذكرت وكالة رويترز أن قطر 
للبتـــرول لم تـــرد حتـــى الآن على طلب 

للتعليق.
وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي 
المســـال للهند، ووحدة قطر غاز التابعة 
لقطـــر للبتـــرول بائع طويـــل الأجل في 

المعتاد لشحنات الغاز المسال.
ويجبـــر التراجع الحاد فـــي الطلب 
على الغاز في أوروبا، الناجم عن عمليات 
إغلاق حدت من الإنتاج الصناعي، أيضا 
موردي الغاز الطبيعي المســـال مثل قطر 

على البحث عن مشترين بدلاء.
لكن العثور على مشترين أصبح في 
غايـــة الصعوبة بســـبب انهيـــار الطلب 
الناجم عن شـــلل الاقتصاد العالم وكون 
الأســـواق متخمة بالمعروض أصلا قبل 

تفشي وباء كورونا.
وقالـــت ريبيـــكا تشـــيا المحللة لدى 
شـــركة كبلـــر للبيانـــات إن ناقلـــة الغاز 
المســـال ”السهلة“ التي كان من المفترض 

أن تتجـــه إلى هازيرا في الهند في الأول 
مـــن أبريل بعد تحميل شـــحنة من قطر، 

متوقفة دون عمل في ميناء راس لفان.
وذكر تجـــار أن قطر للبتـــرول باعت 
مؤخـــرا شـــحنتين لشـــركة بي.تي.تـــي 
التايلانديـــة للتســـليم في مايو بســـعر 
يتراوح بين 3.05 و3.15 دولار لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية وهي مستويات 

متدنية جدا.
ويـــرى محللون إن تداعيات تفشـــي 
فايـــروس كورونا يشـــكل تحديـــا كبيرا 
للـــدول التي تعتمد على منتج واحد مثل 
الاقتصـــاد القطري، الذي يعتمد بشـــكل 

شبه كلي على صادرات الغاز.

الكبيـــرة  الدوحـــة  ثـــروة  ورغـــم 
واحتياطاتهـــا الماليـــة إلا أن نشـــاطها 
الاقتصادي يبدو مهـــددا أكثر من معظم 

بلدان العالم.
وتتضـــح الصـــورة فـــي انخفـــاض 
أسعار الغاز بأكثر من 50 في المئة خلال 
الأســـابيع الأخيرة، وهي المنهارة أصلا 
قبل انتشـــار الفايروس، حيث تقل حاليا 

بنســـبة 90 في المئة عن مستوياتها قبل 
الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ويرجـــح المحللون اســـتمرار تراجع 
أســـعار الغاز بســـبب تخمة الأســـواق 

وتراجع الطلب.
ولا يبـــدو أن أمـــام الدوحـــة ســـوى 
مواصلـــة الإغـــراق فـــي الســـحب مـــن 
الاحتياطات المالية، في ظـــل التزاماتها 
الاســـتعراضية الواســـعة في مشـــاريع 
البناء استعدادا لاستضافة بطولة كأس 
العالـــم لكرة القـــدم 2022 ومعاناتها من 
المقاطعـــة العربية، التـــي قوضت معظم 

النشاطات الاقتصادية.
لاحتقـــان  تتجـــه  قطـــر  أن  ويبـــدو 
اقتصـــادي مهدد بالانفجار، حين تتحول 
مشـــاريع البنـــاء الكبيـــرة إلـــى عـــبء 
ثقيل، بعد اســـتخدامها لمـــرة واحدة في 

استضافة البطولة.
ويعـــد الاقتصـــاد القطري مـــن أقل 
الاقتصادات تنوعا في العالم. وقد باءت 
جميـــع المحـــاولات لتنشـــيط الســـياحة 
والتحـــول إلـــى مركز إقليمـــي من خلال 
مشـــاريع البناء باهظـــة التكلفة، والتي 
تحولت إلى عبء بســـبب انعدام الطلب 

عليها خاصة بسبب المقاطعة العربية.
وتتضح أزمة الاعتماد الشـــديد على 
عوائد صادرات الغاز في رضوخ الدوحة 
فـــي الشـــهر الماضـــي لضغـــوط انهيار 
الأســـعار وتعليـــق خطط لزيـــادة إنتاج 

الغاز بنسبة 60 في المئة.

غاز قطر بلا أسواق بعد إلغاء عقود شراء
قطر تعرض شحنات في السوق الفورية المتخمة أصلا

اتســــــعت تداعيات انهيار الطلب على الغاز بسبب شلل الاقتصاد العالمي، 
بعد إلغاء عقود شراء، الأمر الذي دفع الدوحة لعرض شحنات محملة على 
ناقلات في الســــــوق الفورية المتخمة أصلا، ويقول محللون إن اعتماد قطر 
المفرط على سلعة واحدة يجعلها من البلدان الأكثر تأثرا بالأزمة خاصة في 

ظل تضخم إنفاقها المحلي وتداعيات المقاطعة العربية.

الوباء يربك سوق العمل 

في بلدان المغرب العربي
يواجه الملايين من المتوقفين عن العمل بســــــبب وباء كورونا أوضاعا صعبة 
فــــــي بلدان المغرب العربي، حيث يفتقد أغلبهم للحماية الاجتماعية ويعملون 

في ظروف هشة دون عقود عمل ودون مدخرات.

 79.9
بالمئة يعملون في الاقتصاد 

الموازي للمغرب و63.3 بالمئة 

للجزائر و58.8 بالمئة لتونس

اضطرابات هيكلية تقوض قواعد صناعة النفط

سوق الغاز كاسدة

طلب شحيح 

صدمتا تراجع الطلب بسبب 

تفشي فايروس كورونا 

وإغراق السعودية للأسواق 

قوضتا أركان صناعة النفط 

العالمية

 50
في المئة نسبة تراجع أسعار الغاز 

خلال الأسابيع الماضية وهي 

مرشحة للمزيد من الانهيار

تزايدت المؤشرات على اتســــــاع تداعيات صدمتي انتشار فايروس كورونا 
واندلاع حرب أســــــعار النفط، لتصل إلى كافة مفاصل صناعة النفط، التي 
أصبحت تعاني من اضطرابات هيكلية يصعب علاجها في المنظور القريب.



عمـــلاق  أطلـــق   – أنجلــس  لــوس   
برنامـــج  مايكروســـوفت،  البرمجيـــات، 
”الـــذكاء الاصطناعي من أجـــل الأرض“، 
ويهـــدف البرنامـــج إلـــى حمايـــة كوكب 
الأرض من خلال استخدام الخوارزميات، 
وتبلـــغ مـــدة البرنامج خمس ســـنوات، 

وتبلغ تكلفته 50 مليون دولار.
خبـــرة  علـــى  البرنامـــج  يســـتند 
مايكروسوفت التي تصل إلى 35 عاما في 
مجال البحـــث والتكنولوجيا في تقنيات 
الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأربعة 
الرئيســـية: الزراعـــة والميـــاه والتنـــوع 

البيولوجي وتغير المناخ.
يقـــول لـــوكاس غوبـــا، الـــذي يرأس 
برنامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن أجل 
الأرض فـــي مايكروســـوفت، ”نعتقـــد أن 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مغيرا 
لقواعـــد اللعبـــة في مواجهـــة التحديات 
المجتمعية الملحّة، وخلق مستقبل أفضل، 
وتعتبـــر القـــارة الأفريقية أفضـــل مكان 
يمكن من خلاله لمس التغييرات الجذرية، 
حيـــث يمكـــن أن يـــؤدي التبنـــي المبكر 
لأدوات الـــذكاء الاصطناعي، في مجالات 
مثل الزراعة والحفاظ علـــى الموارد، إلى 
تحقيـــق فوائد بيئيـــة واقتصادية، وذلك 

انطلاقـــا مـــن إتاحـــة القدرة علـــى إدارة 
الموارد الطبيعية بشـــكل أفضل ووصولا 

إلى رفع مستوى القوى العاملة“.
يعــــد التصنيــــع أحد أخطر المشــــاكل 
البيئيــــة التي تواجه عالمنــــا اليوم، فعلى 
ســــبيل المثــــال تعتبر التغيــــرات المناخية 
التــــي يشــــهدها العالــــم، وتلــــوث الأتربة 
والأنهــــار، والاســــتهلاك الكبيــــر لمــــوارد 
الغابات، وغيرها من الأخطار البيئية من 
الآثار التي يلعب التصنيع دورا أساســــيا 

فيها.
ولحســــن الحظ أننا وصلنا إلى نقطة 
فريدة وغير مســــبوقة في تاريخ البشرية، 
فنحــــن أمام حقبــــة جديدة تعرف باســــم 
الثــــورة الصناعية الرابعة، هــــذه الثورة 
خلقــــت لنا فرصــــة كبيرة لإعادة تشــــكيل 
الطريقة التي ندير بها بيئتنا اليوم، حيث 
يتم تســــخير قدرات الرقمنــــة والتحولات 
المجتمعيــــة من أجل حل المشــــاكل البيئية 

وخلق ثورة في مجال الاستدامة.
الفريــــدة،  الفرصــــة  لهــــذه  وإدراكا 
أعلنت كلّ من مايكروســــوفت وناشــــونال 
جيوغرافيك عن شــــراكة جديــــدة للمضي 
قدمــــا فــــي الأبحــــاث التــــي تــــدور حول 
التحديــــات البيئيــــة الكبيــــرة، من خلال 

اســــتخدام قوة الذكاء الاصطناعي، ولقد 
الذي تم  ســــاعد برنامج ”منح الابتــــكار“ 
إطلاقه حديثا، بتقديم منح لـ11 شــــخصا 
مــــن صانعــــي التغيير، وذلــــك بهدف دعم 
مشــــاريعهم المبتكرة في مجالات الزراعة 
والمياه والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.
أحد الذين حصلوا على منحة الابتكار 
فـــي الـــذكاء الاصطناعي 
من أجل 

الأرض هو سولومون هسيانغ، وتركّزت 
أبحاثـــه على فهم تأثير تغير المناخ على 
هجرة البشـــر في أفريقيا، ولقد استعان 
ســـولومون بـ1.6 مليون صـــورة جوية 
تاريخيـــة، جمعتهـــا القـــوات الجويـــة 
اســـتخدمتها  التي  البريطانية  الملكيـــة 
الحربـــين  أثنـــاء  تجســـس  طائـــرات 
العالميتـــين من أجل مســـح الـــدول التي 
كانت خاضعـــة للحكم البريطاني آنذاك. 
ونتيجـــة لذلك تم التقاط الملايين من 
الصـــور للمشـــهد 

الأرضـــي على مـــدار القـــرن الماضي في 
جميع أنحاء أفريقيا.

قرر ســـولومون وزملاؤه رقمنة هذه 
الصـــور وتطبيـــق أدوات التعلـــم الآلي 
وأدوات الـــذكاء الاصطناعـــي، من أجل 
إنشاء خرائط ســـكانية جديدة لأفريقيا، 
بهدف فهم تأثير تغير المناخ على هجرة 

البشر مع مرور الزمن.
أحـــد الحاصلين  أيضـــا على منحة 
البرنامـــج الدكتورة ميرســـي لونغاهو، 
وهـــي عالمـــة تغذيـــة وعالمة أبحـــاث في 
المركـــز الدولـــي للزراعـــة الاســـتوائية، 
الذكاء  ميرسي  اســـتخدمت 
الاصطناعي 

لإيجـــاد حلّ لســـوء التغذيـــة، وهي أحد 
أكبر مشـــاكل أفريقيـــا المعاصرة، حيث 
قامـــت بتوظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي 
”نظام  التشـــخيصي  برنامجهـــا  لدعـــم 
الإنذار المبكر للتغذية“، ويقوم البرنامج 
بالتنبـــؤ بأزمات التغذيـــة قبل حدوثها، 
ودخل هـــذا النظام مراحلـــه التطبيقية 

الأولى.
كيتي أدوتش، مســـتفيدة أخرى من 
المنحـــة، تســـتخدم مهاراتها فـــي علوم 
الكمبيوتـــر والجغرافيا، وتقوم بتطبيق 
التكنولوجيـــا فـــي مواجهـــة التحديات 

البيئية.
ويتـــم كل ذلك في محاولـــة من أجل 
دعم عمل الباحثين والعلماء وأخصائيي 

الحفاظ على البيئة في المنطقة.
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ذكاء اصطناعي
حكومات العالم تستدعي الروبوتات لمواجهة جائحة كورونا

كمبيوتر خارق يعمل على تطوير علاجات محتملة لكوفيد – 19

 تونــس – شــــيدت الصــــين مستشــــفى 
ميدانيا تديره الروبوتات بالكامل لإعطاء 
العاملــــين في المجــــال الطبي قســــطا من 
الراحة، وتؤدي الروبوتات، التي طورتها 
شركة كلاود مايند، في المستشفى الميداني 
الذكي، مهمات قياس درجة حرارة المرضى 
ومســــتويات  القلــــب  ضربــــات  ومعــــدل 

الأكسجين في الدم.
وتهدف هــــذه الخطوة إلــــى الحد من 
انتشــــار العــــدوى، وذلك لســــهولة تعقيم 
الروبوتــــات وعــــدم قدرتهــــا علــــى نقــــل 
الأمراض إلى المرضى. ولهذه الغاية طلب 
مــــن المرضى ارتداء أســــاور ذكيــــة لتتبع 
علاماتهم الحيوية، وتستطيع الروبوتات 
والأدويــــة  والشــــراب  الطعــــام  تقــــديم 
للمرضى، وتؤدي بعضها رقصات صغيرة 

لتسليتهم.
وطــــور فريق مــــن الباحثــــين روبوتا 
يمكنه أخــــذ عينات من حناجــــر المرضى، 
ما يقلل التواصل بــــين المرضى وموظفي 
القطــــاع الطبي في المستشــــفى، وقال بيل 
هوانج، مؤســــس الشــــركة المطــــورة لهذه 
الروبوتات ورئيسها التنفيذي، إن الأطباء 
قد ثمنوا فوائد الروبوت والأجهزة الذكية 
في مراقبة العلامات الحيوية للمريض عن 

بعد دون تماس مباشر.
ويســــتعد المستشــــفى الميداني الذكي 
لعودة ظهــــور حالات الإصابــــة بفايروس 
19 فــــي البــــلاد، بعد فتــــرة من  كوفيــــد – 
الهدوء، ونشــــرت الشــــركة أكثــــر من 100 
والفنــــادق  المستشــــفيات  فــــي  روبــــوت 

والمدارس الصينية.
تأتي هذه الأنباء بعد أن أبلغت الصين 
عــــن عدم تســــجيل حالات محليــــة جديدة 
للإصابــــة بالفايــــروس خــــلال الأســــبوع 
الماضي، الأمر الذي رأى فيه خبراء علامة 

واعــــدة علــــى أن البــــلاد فــــي 
طريقها نحو التعافي.

تونس تستعين بالروبوت

وبعيــــدا عــــن الصــــين، وفي 
سابقة هي الأولى من نوعها، 
ســــيرت وزارة الداخليــــة في 
تونس، الثلاثاء، دورية أمنية 

بشارع الحبيب بورقيبة، 
وسط العاصمة؛ روبوت 

آلــــي زود بتقنيــــات 
تكنولوجية متطورة، 

جاب الشارع وأمّن 
المنطقة.

والروبوت 
المستخدم في 

الدورية 
صناعة 
تونسية 
100 في 

المئة، أشرفت 
على تطويره شركة ”إينوفا 

روبوتيكس“ لصناعة وتطوير الروبوتات. 
وتأتــــي دوريــــة الروبــــوت دعمــــا لجهود 
تبذلها وزارة الداخلية في تونس لحماية 
العاملين فيها، ومقاومة انتشــــار فايروس 
كورونــــا من خلال تطبيق الحجر الصحي 

الشامل.
فــــي البدايــــة تم تصنيــــع الروبوتات 
لتحاكي شــــكل الإنســــان، ولكنهــــا حاليا 
عبــــارة عن آلات مصممة لأداء مهام معينة 
بغض النظر عن شكلها الخارجي، ويمكن 
أن تعمــــل الروبوتات بشــــكل مســــتقل أو 
شبه مســــتقل، ويتوقع أن يزداد استخدام 
الروبوتات خلال العقــــد القادم، مع زيادة 
اســــتخدامها لأداء المهمات المنزلية، وفي 
السيارات ذاتية القيادة، أو أن تحل محل 

البشر في البيئات الخطرة.
وســــبقت صناعــــة الروبــــوت تطوير 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعي بوقت طويل، 
لأول مرة  حيث تم عرض الروبوت ”إريك“ 
عام 1928، ويعد  أحد أول الروبوتات التي 
تعمل بتقنية الإنســــان الآلي، ويســــتطيع 
الروبوت تحريك كل من يديه ورأسه، وقد 
كان بالإمــــكان التحكم به عــــن بعد أو عن 

طريق التحكم الصوتي.
في عام 1939 عرض الروبوت البشري 
المعــــروف باســــم ”إلكترو“ للمــــرة الأولى 

فــــي معــــرض نيويــــورك، ويســــتطيع هذا 
الروبوت الحركة عن طريق ترجمة الأوامر 
الصوتيــــة. كمــــا يمكنه التحــــدث بحوالي 
700 كلمة بالإضافة إلى قدرته على تدخين 
السجائر، ويتكون جسم هذا الروبوت من 
أجــــزاء فولاذيــــة وهيكل معدنــــي وكاميرا 

مغطاة بغطاء من الألمنيوم.
للبرمجــــة  قابــــل  روبــــوت  أول  أمــــا 
والتشــــغيل التلقائــــي فقد ابتكــــره جورج 
ديفــــول عــــام 1954، وأطلــــق عليــــه اســــم 
”يونيميــــت“ وهــــو بذلــــك يعتبــــر واضع 
القواعد الأساســــية لصناعــــة الروبوتات 
الحديثة، بوصفهــــا آلات متخصصة قابلة 
للبرمجة. ورغــــم أن الذكاء الاصطناعي لم 
يصبــــح حقيقــــة إلا في عــــام 2018، إلا أنه 
احتــــل بوصفه خيالا علميــــا مكانة مميزة 
في الثقافة الشــــعبية، فقد حاول الفنانون 
والكتاب وصناع الأفلام ومطورو الألعاب 
إيجــــاد تفســــير منطقــــي لمفهــــوم الــــذكاء 
الاصطناعــــي. فعلى ســــبيل المثال في عام 
1872 تحــــدث صموئيــــل بتلر فــــي روايته 
”إريوهــــون“ عــــام 1872 عــــن الآلات والدور 
الكبير الذي ســــتلعبه في تطوير البشرية 

ونقل العالم إلى التطور والازدهار.
وجرى تســــليط الضــــوء عليــــه، تارة 
بالحديــــث عــــن الفوائد المحتملــــة له على 
البشــــرية، وتــــارة أخــــرى تم التركيز على 
الجوانــــب الســــلبية المتوقعــــة منــــه، وتم 
تصويــــره أحيانــــا علــــى أنه عدو شــــرس 

للبشرية يعتزم اغتصاب الحضارة.
اليــــوم رفعــــت الشــــبهات عــــن الذكاء 
الاصطناعــــي، ليصبح جــــزءا لا يتجزأ من 
حياتنــــا اليوميــــة، ابتداء من مســــاعدتنا 
فــــي التنقــــل فــــي المــــدن وتجنــــب زحمة 
المرور، وصولا إلى اســــتخدام مســــاعدين 
افتراضيــــين لمســــاعدتنا فــــي أداء المهــــام 

المختلفة.

مخاوف من تقويض الديمقراطية

والخوارزميات  الروبوتات  استخدام 
لرعايـــة المرضـــى والبحـــث عـــن 
عـــلاج لكورونـــا، يعكس الجانب 
الإيجابـــي لتوظيـــف الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الحـــرب ضد 
وباء كورونا، إلا أن ذلك لا يخفي 
مخـــاوف مـــن جوانـــب معتمة 

لهذه التقنيات.
وفــــي أجــــواء محملــــة 
بالشــــكوك، قام عملاقا الإنترنت 
”علي بابا“ و“تنســــنت“ بتصميم 
تطبيقات للهواتف المحمولة يبلغ 
من خلالها الصينيون الســــلطات 

بمستوى الخطر المفترض.
ويرى ناشطون أن الغاية، وهي 
مواجهــــة كورونا، لا تبرر الوســــيلة 
وهــــي التجســــس على الأفــــراد، وأن 
حــــالات الطــــوارئ هــــي فــــي الغالــــب 
فرصــــة الحكومات لتقويــــض المبادئ 

الديمقراطية.
وتلجأ دول آســــيوية إلى استخدام 
تقنيات ذكية مبتكرة من بينها أســــاور 
إلكترونيــــة، ورســــائل نصيــــة قصيــــرة 
وبحــــث رقمــــي، لتنبيه مــــن يوضعون في 
الحجر الصحي، وتتبــــع تنقلات الحالات 

المشــــتبه بها. ويسمح الســــوار للسلطات 
بالتحقــــق آنيــــا من مكان وجــــوده، للتأكد 
من أن الأشــــخاص العائديــــن من الخارج 
لا ينشــــرون فايروس كورونا المستجد، في 
وقت يتزايد فيه الخوف من ظهور ”حالات 
مســــتوردة“ في المدينة التــــي عرفت حتى 

الآن كيف تدير الوباء.
وتعقد ســــلطات هونغ كونغ مؤتمرات 
صحافيــــة يومية قصيــــرة للإحاطة بآخر 
تطــــورات الوباء. ولكنها أعلنت بهدوء في 
بيــــان، الاثنين، عن اســــتخدام هذا الجهاز 

الذي عادة ما تستخدمه النيابة.
وقالت السلطات إن لديها خمسة آلاف 
ســــوار جاهزة للاســــتخدام وأنهــــا أمرت 

بشراء 55 ألفا أخرى.
الوحيــــدة  ليســــت  كونــــغ  وهونــــغ 
التــــي تبنــــت مثــــل هــــذه الإجــــراءات، إذ 
اســــتُخدمت نفس التكنولوجيا في كل من 
وتايــــوان  والصــــين  الجنوبيــــة  كوريــــا 

وسنغافورة.
ويلجــــأ المركــــز التايوانــــي لمكافحــــة 
الأوبئــــة، إلــــى تحليــــل ومراقبــــة تدفــــق 
البيانات الكبيرة لتعقب حاملي الفايروس 
المحتملــــين، ومراقبة أولئــــك الذين هم في 

الحجر الصحي.
يتسلم هؤلاء هاتفا ذكيا مزودا بنظام 
تحديــــد الموقــــع وتراقبهم الســــلطات من 
خلال تطبيق مراســــلة، وتُوجَه رسائل إلى 
أولئك الذين لا يحترمون الحجر الصحي، 
ويخاطــــر المخالفــــون بدفع غرامــــة مالية 

ونشر أسمائهم على الملأ.
ولدى كوريا الجنوبية تطبيق مماثل، 
ولكــــن اســــتخدامه ليس إلزاميــــا. وكلفت 
ســــنغافورة، من جانبها، محققين بمراقبة 
مراكز الحجــــر الصحي وتتبــــع تحركات 

المرضى.

وقــــال اختصاصي الأمــــراض المعدية 
في سنغافورة، ليونغ هو نام، عبر الإذاعة 
”إننا نتــــرك بصمات رقمية أينمــــا ذهبنا، 
سواء لســــحب المال من الصراف الآلي أو 

لدى استخدام بطاقتنا المصرفية“.
وتنشــــر ســــنغافورة مثل هونغ كونغ 
عنــــوان ورقــــم المبنــــى الذي يعيــــش فيه 

الأشخاص المعزولون.
ورغــــم أن الدول المذكورة اســــتطاعت 
احتــــواء الوباء، حتى عندما كان يتفشــــى 
على نطاق واســــع كما حــــدث في الصين، 
إلا أن هــــذه التقنيات تطرح أســــئلة جدية 

تتعلق بالخصوصية.
وترفــــض منظمــــات المجتمــــع المدني 
وحقــــوق الإنســــان أي تبريــــرات تســــمح 
وتتجاوز  الفرديــــة،  الخصوصيــــة  بخرق 
مبادئ أساسية، هي التماشي مع الدستور 

والتكافؤ والضرورة.

إنقاذ البشرية

فــــي مقــــال نشــــر مؤخــــرا أبــــرز براد 
ســــميث، الرئيــــس والمديــــر القانوني في 
شــــركة مايكروســــوفت، أن العالم كان ولا 
يزال يعاني من أزمات إنســــانية مستمرة 
ناجمة عن الكــــوارث الطبيعية والكوارث 
التي يتسبب فيها الإنسان، وبينما تسعى 
منظمات الإغاثة للتعامل مع هذه الكوارث 
والأحــــداث، لا يزال عملها فــــي الكثير من 
الأحيــــان لا يعدو أن يكــــون ردّة فعل، ومن 

الصعب توسيع نطاقه.
ووفقا لسميث، فإن الذكاء الاصطناعي 
وعلــــوم البيانات، بالإضافــــة إلى الخبرة 
المتمثلــــة في العلوم البيئية والمســــاعدات 
الإنسانية، ستســــاعد على إنقاذ المزيد من 
الأرواح وتخفيف المعاناة وذلك عن طريق 

تحسين الطرق التي تتنبأ بحدوث وتعزيز 
وســــائل للتعامل مع الكوارث قبل أو بعد 

وقوعها.
ولا يتوقــــف الدور الــــذي يمكن للذكاء 
الاصطناعــــي أن يلعبــــه فــــي القضاء على 
الجائحة التي يواجهها العالم، عند الدور 
الذي أســــندته له المستشــــفى الميداني في 

الصين.
على الجانب الآخــــر من المحيط، أوكل 
علمــــاء كمبيوتــــر خــــارق فــــي مختبرات 
أوكريــــدج الوطنية فــــي تينســــي، إجراء 
محــــاكاة آلاف المحــــاولات لتطويــــر عقار 
19، ووصــــل كمبيوتــــر  لمــــرض كوفيــــد – 
آي.بي.أم الخارق ”ســــميث“ إلى 77 علاجا 

محتملا.
نُشرت الورقة البحثية على موقع كيم 
أرشــــيف، وقد تساعد الباحثين في تطوير 
لقــــاح للفايــــروس المميت، وقــــال جيرمي 
ســــميث، مدير مركز الفيزياء الحيوية في 
مختبــــرات أوكريــــدج الوطنيــــة ”لا تعني 
النتائــــج وجود علاج لفايــــروس كورونا، 
ونأمــــل أنّ توفــــر المعطيات الحاســــوبية 
الجديــــدة إطار عمل يســــهل عمل الخبراء 

على تطوير عقار للمرض“.
وأوكلــــت إلى الكمبيوتر الخارق مهمة 
إيجاد مركبــــات ترتبط ببروتين الشــــوكة 
المسُــــمى بروتــــين أس المسُــــتخدم لنقــــل 

العدوى إلى الخلية الضيف.
البروتين  تعامــــل  الباحثون  وحاكــــى 
الفايروسي مع العقارات المختلفة اعتمادا 
على النمــــاذج المطُــــورة ســــابقا. وانتقى 
الفريق أفضل ســــبعة عقارات من المركبات 

السبعة والسبعين.
وكتب الباحثــــون ”يشــــير عملنا بعد 
الحســــابات الســــابقة إلــــى أنّ المركبــــات 

ستكون أول خط للتجارب.

الروبوت يمنح العاملين في قطاع الصحة قسطا من الراحة

نحن في مواجهة الثورة 

الصناعية الرابعة التي 

وفرت لنا فرصة كبيرة 

لإعادة تشكيل الطريقة 

التي ندير بها بيئتنا

ــــــث أصبحت لدينا،  يعيش العالم اليوم فترة اســــــتثنائية غير مســــــبوقة، حي
ولأول مرة على الإطلاق، حلول حقيقية لمعالجة كثير من المشاكل، وقد حان 
الوقت لاســــــتدعاء الروبوتات لتأخذ دورا رياديا في خدمة الإنسانية وإنقاذ 

البشرية.

مايكروسوفت تنتفض لإنقاذ كوكب الأرض
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 لبضعـــة عقـــود، ظل الجينـــز الأزرق 
عنوانا للعولمة، عابرا الحدود والطبقات، 
ولكنـــه واجه تحديّـــا ثقافيا حـــال دون 
انتشـــاره فـــي مجتمعات تفـــرض على 
شـــعوبها الزي الوطني في المؤسســـات 
التعليمية وأماكن العمل. وفي تسعينات 
القرن العشـــرين ابتذل مصطلح العولمة، 
وتداولـــه باحثون عرب في كتب وندوات 
وبرامج  بحثيـــة  وحلقـــات  ومؤتمـــرات 
تلفزيونية، وأرجعه البعض إلى الرئيس 
الأميركي هاري ترومان بقوله، بعد إلقاء 
قواتـــه قنبلتـــين نوويتين فـــوق مدينتيْ 
هيروشيما وناغازاكي عام 1945 ”العالم 

الآن أصبح في متناول أيدينا“.

وفي عام 2020 يتوحّد العالم بالرعب 
د بتكتل شـــمل  من فايروس كورونا، توحَّ
إجـــراءات الوقايـــة ورصـــد ميزانيـــات 
ضخمة للتوصل إلى اللقاح، وبما يشبه 
مرض التوحّد؛ فلزم الفرد بيته والشعب 
حدود بلاده، وألغيت مسابقات رياضية 
ومهرجانـــات،  ومعـــارض  واحتفـــالات 
ومدارس  وجامعـــات  مطـــارات  وأغلقت 
ومســـارح ومتاحف ومطاعـــم، وتعطّلت 
مشـــاريع اســـتثمارية، ومُنعت تجمعات 
منهـــا نـــدوات علميـــة للتوعيـــة بخطر 

الفايروس وسبل مواجهته. 
هكـــذا يعولمنا الفايـــروس الغامض، 
ويثبت للمرة الأولى في التاريخ هشاشة 
الإنســـان وعجزه فـــي مواجهـــة الموت، 
ويعيـــد الاعتبـــار إلـــى مقولة مارشـــال 
صغيـــرة“،  قريـــة  ”العالـــم  ماكلوهـــن 
ولا أظـــن  أنه توجد أســـرة لـــم يتداول 
أفرادها اســـم الوبـــاء، وينســـبون إليه 
أزمـــات أخـــرى نتيجـــة بقـــاء الرجـــال 
والتلاميذ في البيوت، ويتلقون نصائح 
شفاهية ورســـمية ووعظية، يتطوع بها 

متخصصون ودجالـــون وأغنياء أوبئة، 
عن تفادي الإصابة.

وفي استعادة الحالة البدائية للنفس 
البشـــرية يحضر الدين ويســـتدعي رفع 
البلاء بالصلاة، والبعض من المســـلمين 
استســـهلوا الاســـتئثار بالله، فسارعوا 
إلـــى الشـــماتة بمـــن ظنوهـــم أعـــداءه، 
واســـتعلوا بالإيمـــان الـــذي لا يعصـــم 

المؤمنين من الفايروس.
يـــوم الأحـــد الــــ15 من مـــارس 2020 
أعلنه الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
”يومـــا وطنيا للصـــلاة. نحن بلـــد، على 
مرّ تاريخنـــا، نتوجه إلـــى الله من أجل 
الحمايـــة والقـــوة فـــي أوقـــات كهذه.. 
بغض النظر عن مـــكان وجودكم، فإنني 
أشـــجعكم علـــى التوجـــه إلـــى الصلاة 
كفعل إيماني. معا ســـننتصر بسهولة“. 
ترامب مثل جورج بـــوش الذي أعلن أن 
الغـــزو الأميركي للعـــراق حرب صليبية 
جديدة، كلاهما يتّسق مع روح الدستور 
الأميركي الذي قـــدم له جاك دريدا قراءة 
لحضور الميتافيزيقا في نص الدســـتور 
وتطبيقاتـــه، إذ احتكـــم موقّعـــو هـــذه 
الوثيقـــة إلـــى ”اللـــه“، وأشـــهدوه على 
حســـن مقاصدهم. وانتقل الاستناد إلى 
القوة المطلقة من الدســـتور إلى الدولار، 

فاحتمى بشعار ”بالله نثق“.
برئيـــس  ممثـــلا  الأميركـــي  العقـــل 
البلاد لجأ إلـــى الله، ولكنّ جموعا تمثل 
قطاعـــا مـــن العقـــل العربي الإســـلامي 
مالت إلى تشـــييء الله وتجســـيده، على 
نحو أســـطوري أوردت التـــوراة بعضا 
منـــه، بمصارعـــة اللـــه للبشـــر وفوزهم 
عليـــه أحيانا. وفـــي غياب اللـــه ترتكب 
موبقات أبسطها إنكار صيادلة أن لديهم 
مطهـــرات كحوليـــة وكمامـــات؛ انتظارا 

لرفع أسعارها.
ومـــن النهم المـــادي إلى الاســـتثمار 
السياســـي للوباء نشـــطت حشـــود، في 
لتكريس  الاجتماعي،  التواصل  وســـائل 
وســـم ”جند مـــن جنود اللـــه“، والادعاء 
بـــأن كورونا عقاب إلهي للصين؛ لســـوء 
معاملة ســـلطاتها لمســـلمي الإيغور في 
إقليـــم شـــينجيانغ. ثـــم أغـــرت التعبئة 
الدينية آخريـــن فبالغوا في الغيرة على 
الله، مؤكدين أن كورونا من جنوده، ”وما 
يعلـــم جنود ربك إلا هـــو“، وأنه مبعوث 
لكي ”يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر“، 
فيغطّي وجوه النســـاء، ويمنع الاختلاط 
وارتكاب الفواحش. ومن ثنائية الإسلام 

والكفر إلى المنحى الطائفي، قال البعض 
إن الوبـــاء منـــع الإيرانيـــين مـــن زيارة 

الأضرحة والطواف حولها.
خطاب الشـــماتة الإســـلامي امتداد 
لزعم الوعاظ الســـذّج، في خطب الجمعة 
الزلزالـــي  المـــدّ  كارثـــة  أن   ،2011 عـــام 
”تســـونامي“، الذي ابتلع نحـــو 20 ألف 
ياباني في مـــارس 2011، إنما هو عقاب 
مـــن الله للكافرين. فـــي ذلك الوقت رأيت 
واعظا شـــابا تنفـــر عـــروق رقبته فوق 
المنبـــر، يستأســـد فـــي ميكرفـــون صنع 
فـــي اليابـــان، صارخا بيقـــين المؤمن أن 
تســـونامي ”مجرد جند مـــن جنود الله 

ضد قوم كافرين“.
فإذا كان الفايـــروس جندا من جنود 
اللـــه فهـــل يكـــون تجنّبـــه أو مقاومتـــه 

اعتراضا على إرادة الله؟ 
فـــي كتابـــه ”تخليـــص الإبريـــز في 
سجل رفاعة الطهطاوي  تلخيص باريز“ 
إذ   ،1826 عـــام  باريـــس  إلـــى  رحلتـــه 
احتُجـــز الوافدون خارج مرســـيليا، في 
وهو الحجـــر الصحي، وقد  ”الكرنتينة“ 
اعتادوا ”أن من أتـــى من البلاد العربية 
لا بـــدّ أن يُكرتن قبـــل أن يدخل المدينة“. 
وذكر الشيخ الطهطاوي جدلا بين علماء 

المغرب حول ”الكرنتينة“، فالشيخ محمد 
المنّاعي التونسي المالكي المدرّس بجامع 
الزيتونـــة رأى تحـــريم الكرنتينة، ولكن 
الشـــيخ عبداللـــه محمـــد البيـــرم مفتي 
الحنفيـــة بالزيتونـــة قـــال ”بإباحتهـــا، 
بـــل وبوجوبهـــا، وألّف في ذلك رســـالة، 
واســـتدل على ذلك من الكتاب والســـنة، 
وأقام الأول الأدلة علـــى التحريم، وألف 
رســـالة في ذلك، على اعتمـــاده فيها في 
الاســـتدلال علـــى أن الكرنتينة من جملة 
الفـــرار مـــن القضـــاء. ووقعـــت بينهما 
محـــاورة أيضـــا نظير هذه، فـــي كروية 
الأرض وبســـطها، كالبســـط للمنّاعـــي، 
الطهطاوي  ومكث  لخصمـــه“،  والكروية 
ومـــن معه فـــي الكرنتينة ثمانية عشـــر 

يوما.
الطهطاوي  ســـجلها  التـــي  الواقعة 
استشـــهد بها أبوالعباس شهاب الدين 
أحمـــد بن خالـــد بـــن حمـــاد الناصري 
الدّرعي السّـــلاوي في الجزء الثاني من 
كتابه ”الاســـتقصا لأخبـــار دول المغرب 
الأقصى“، بمناســـبة ســـفره مـــن مدينة 
سلا إلى مراكش للقاء سلطانها، وكانت 
الســـنة ســـنة وباء، وجرت المذاكرة بينه 
وبين العلماء ”فيما يســـتعمله النصارى 

من أمر الكرنتينة“، واســـتحضر ما ذكره 
الطهطاوي في ”تخليص الإبريز…“. 

وقال السّلاوي إن الكرنتينة ”تشتمل 
على مصلحة وعلى مفسدة“، والمصلحة 
هي سلامة أهل البلد، والمفسدة الدنيوية 
والمســـافرين  بالتجـــار  الإضـــرار  هـــي 
بحبســـهم، ”وأما الدينية فهي تشويش 
عقائد عوام المؤمنين والقدح في توكلهم.. 

فتعين القول بحرمتها“. 

الأســـتاذ  العلامـــة  معـــه  واتفـــق 
أبومحمـــد عبداللـــه بـــن الهاشـــمي بن 
خضراء السّلاوي قاضي حضرة مراكش 
الذي كتب إليه ”وأما حكم الكرنتينة فهو 
ما ذكرتم من الحظر وبه أقول لما فيه من 
الفرار من القضاء مع المفاسد العظيمة..  

ولا يخالف في هذا الحكم إلا مكابر متبع 
للهوى فماذا بعد الحق إلا الضلال“.

أتفهّم كلام السّــــلاوي في ضوء حدود 
إدراكه وســــياق عصره، تقريبا عام 1879. 
ولكن تكرار هذا الكلام، مع إضافة حمولات 
شامتة بمصابي كورونا، يصدر عن عقول 
مشــــوّهة تجهل أن الله أكرم وأســــمى من 
التدخــــل في تفاصيل الحيــــاة لصالح فئة 
ضــــد أخرى، وأن الأوبئة لا تبالي بدين أو 
مذهب، ولا تفرّق بين المسلم وغير المسلم، 
ولا يعنيهــــا الإيمــــان والكفــــر، ولا تنتقي 
العصاة وتعفي التقاة، ولا تهزمها إلا قوة 
المناعة وسلامة أساليب الوقاية والعلاج. 
ولم يفــــرّق كورونا بين بوذي ومســــيحي 
ومســــلم، كما يصيــــب الســــرطان أطفالا 
مســــلمين لم يجرّبوا العصيان وليس لله 

حاجة في ابتلائهم.
كارهــــو البشــــر، مــــن رافعي شــــعار 
”غزوة كورونــــا المباركة“، لم يتفكّروا كيف 
يمنــــع ”جند من جنود اللــــه“ زيارة البيت 
الحرام؟ وفاتهم أن في مصر ضحية لذيذة 
للفايــــروس، وهــــي شــــوكولاتة ”كورونا“ 
التي بدأ إنتاجها عــــام 1919. وفي عامها 
الأول من مئويتها الثانية ســــيكون عليها 

البحث عن اسم جديد.

 مواجهة فايــــروس كورونا من المهمات 
المدنية للدولة احترمهــــا الجيش الوطني 
الليبــــي، لكــــن حكومــــة الوفــــاق الواجهة 
السياســــي  الإســــلام  لتيــــار  السياســــية 

استغلته لأغراض عسكرية.
التصريح الذي أدلــــى به، يوم الاثنين 
الماضــــي، الناطق باســــم الجيــــش الليبي 
اللــــواء أحمــــد المســــماري، حــــول حقيقة 
الوضع في محيط طرابلس التي تســــيطر 
عليها ميليشــــيات مسلحة تحت ما يعرف 
بحكومــــة الوفاق الوطني، يفنّــــدُ ما ذهب 
إليه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، 
من ادعــــاء بأن قوات الجيش التي يقودها 
المشــــير خليفــــة حفتــــر، اخترقــــت الهدنة 
الإنسانية التي دعت لها عدة دول للتركيز 

على دعم جهود مكافحة وباء كورونا.
المتابع للأحداث يلحظ تناقضا واضحا 
بين حقيقة الواقع، والتقولات التي تصدر 
من جماعة السراج في طرابلس، ذلك أن من 
كان أكثــــر التزاما ومراعاة للظرف الطارئ 
والحســــاس المتعلق بالحذر الشــــديد من 
انتشــــار وباء كورونا، هو الجيش الليبي 
الذي التزم بالمعايير والتوصيات الدولية، 
وذلــــك بتقــــديم الإســــناد الكامل لــــوزارة 
الداخليــــة و اللجنة الأمنيــــة، وفق ما ورد 
على لسان المســــماري الذي قال ”وحداتنا 
جاهــــزة ومناطقنــــا العســــكرية بالكامــــل 
مســــؤولة عــــن تنفيذ قــــرار فــــرض حظر 

التجــــوال في كل أنحــــاء ليبيا، نحن نقود 
المرحلة الحرجة وبالتالي القوات المسلحة 
تساند وزارة الداخلية كتف بكتف من أجل 
لاحترام  والمســــتهترين  المخالفــــين  إجبار 
التعليمــــات“، مضيفــــا أن ”التقــــدم ليس 
بالأســــاطيل الحربية و الآليات بل بالفكر 
والوعي، وإن كان المواطن واعيا نستطيع 

تجاوز هذه المحنة“.
يأتي هذا في الوقـــت الذي أكدت فيه 
أخبـــار بـــأن حكومة الســـراج خصصت 
بنـــاء كمـــكان خـــاص بالحجـــر الصحي 
فـــي قاعـــدة معيتيقة التـــي يتواجد فيها 
عســـكريين أتراك ومرتزقة سوريون، وهو 
أمر خطير ويخالف التشـــريعات الدولية، 
ســـواء اتفاقيات جنيف الخاصة بالحرب 
أو قانـــون حقـــوق الإنســـان، و“ينافـــي 
الأخلاق الليبية والإســـلامية وينافي كل 
الأعـــراف“، كما جاء على لســـان الناطق 
الرسمي باســـم الجيش الوطني الليبي، 
الـــذي أكد أنه ”لا يمكن وضع مستشـــفى 
داخل قاعدة عســـكرية تتواجد بها قوات 
عســـكرية أجنبية غازيـــة و تعتبر قاعدة 

أجنبية محتلة“.
المتأمـــل فـــي الأحـــداث والتطـــورات 
التي تشـــهدها الساحة الليبية، يقف عند 
حقيقة مفادهـــا أن الجماعات الإخوانية، 
وعنـــد كل موقع تتوهم فيه نفســـها أنها 
على قاب قوسين أو أدنى من الاستحواذ 
علـــى الحكـــم، تعمد إلـــى أمريـــن اثنين: 
الأول هـــو ادعـــاء المدنيـــة والاســـتعداد 
للتناوب السلمي للسلطة، وذلك للتسويق 
الخارجـــي ومحاولـــة إقنـــاع العالم بأن 

لا تناقـــض بين الأيديولوجيا الإســـلامية 
والممارسة الديمقراطية النزيهة والشفافة 
وفق المعاييـــر المعتمدة دوليـــا، والثاني 
هـــو الإصـــرار علـــى إحـــراج الخصـــوم 
السياســـيين، والقول إن ”المشكلة ليست 
من عندنا، بدليل أننا نســـعى في كل مرة 
لحكومـــة وفاق وطنـــي، ولكـــن غيرنا لا 

يستجيب“.
هـــذه المظلوميـــة، باتـــت ”كليشـــيه“ 
يعرفهـــا أصغـــر المبتدئين فـــي التحليل 
السياســـي، ذلـــك أن القاعدة تقـــول بأن 
الشـــكائين هم غالبا مـــا يكونون الظالمين 

والمعتديـــن وفـــق المثـــل العامـــي القائل 
”ضربني وبكى، سبقني واشتكى“.

التوافـــق لدى الإخـــوان، هو التخفي 
وراء واجهـــة شـــبه ديمقراطية يســـيطر 
فيهـــا قادتهم ويســـتحوذون على نصيب 
الأسد من مواقع القرار ووزارات السيادة 
ويزينون“ديمقراطيتهـــم“  يؤثثـــون  ثـــم 
بـ“كومبارس“ سياسي لا حول له ولا قوة.

إنهـــم أمكـــر وأخبث من هـــذا بكثير، 
إذ يطرحـــون مـــا يعـــرف بـ“شـــخصيات 
للإيحاء بأنهم أبرياء  توافقية مســـتقلة“ 
بـــراءة الذئب من دم ابـــن يعقوب، لكنهم 

في حقيقة الأمر، ينفـــذون مخططهم عبر 
حالـــة من التمويه السياســـي وادعاء مد 
يد العون والمصالحة باسم الحرص على 

مصلحة البلاد.
لمســـنا هذا فـــي تونس، جـــارة ليبيا 
في حدودها الشـــمالية الغربية، من خلال 
حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، 
والذي يســـعى دائما للظهـــور في مظهر 
الحمـــل الوديع أمـــام ”ذئـــاب الليبرالية 
المتوحشـــة والعلمانية الكافرة، واليسار 
المـــارق“، أما فـــي طرابلس فـــإن الحاكم 
الفعلـــي يديـــر الأمور من أنقـــرة، ويلهي 
الســـراج بالتفاصيـــل وطلـــب التوافقات 

المستحيلة.
وهذا ما يؤكده موقف وقراءة الجيش 
الوطنـــي الليبي من خلال المســـماري في 
قوله ”على ما يبدو أن الرئاسي في اتجاه 
والميليشيات في اتجاه آخر.. الميليشيات 
تدار من تركيا والسراج عبارة عن واجهة 
سياســـية إعلامية يحاولون اســـتغلالها 
لأبعد ما يمكن“. ويتابع المســـماري، عبر 
قـــراءة لا تتحمـــل اللبـــس أو التضليـــل، 
ووفق معطيات اســـتخبارية تســـتند إلى 
الواقع الميداني ”الواقع أن المعركة لا تدار 
من طرابلس بل من أنقرة، و قادة المعارك 

هم الآن بالكامل أتراك“.
ومع ذلك، فإن الجيش الوطني الليبي، 
وكمؤسســـة عســـكرية تحتـــرم اللوائـــح 
والأعـــراف والالتـــزام بميثاقها الأخلاقي 
والوطني، وجه رسالة مفادها أنه يحترم 
المطالب الدولية للهدنة والتهدئة من أجل 
إعطـــاء فرصة لمقاومة كورونا ولأســـباب 

إنســـانية، بينما لا يحتـــرم الطرف الآخر 
ذلك، لأن الأوامر تأتيه من أنقرة.

الحقيقة أن السراج لا يمتلك من مدنية 
المنصب الذي يقدم من خلاله نفسه، سوى 
بدلة وربطة عنـــق، وإيهام الجارة تونس 
بالتزام حســـن الجوار، مشيدا بتجربتها 
الديمقراطيـــة التي ينكرها على شـــعبه، 
وعارضا عليها ”التعاون والمســـاعدة في 
محاربـــة كورونا“. هذا فـــي الوقت الذي 
تتاجر فيـــه ميليشـــيات طرابلـــس بهذا 
الوباء، وتصنع من خلاله متاريس بشرية 
في لعبة تمويه واســـتثمار لهـــذا الوباء 

أمام الرأي العام الدولي.

المدنيـــة  القـــلاع  تتحـــول  هكـــذا 
والحقوقية إلـــى مخابئ إخوانية مموهة 
في أعراف هذه الجماعات التي دأبت منذ 
نشـــأتها، على لغة التبييـــض والتخفي، 
وقد نجحت في ذلك مـــرات عديدة، لكنها 
اليوم باتت مثل قصـــة ”الراعي الكذاب“ 
الذي لم يعد أحد يصدق اســـتغاثاته فمن 
”جرّب المجرّب كان عقله مخرّب“ كما تقول 

العامة.

  تعبئة دينية

سعد القرش
روائي مصري

كورونا يكشف عورات العقول وخطاب الشماتة الإسلامي
الأوبئة لا تبالي بدين أو مذهب ولا تهزمها إلا سلامة أساليب العلاج

ــــــم العربي  ــــــروس كورونا فــــــي العالم، وفــــــي كل أقطار العال انتشــــــار فاي
والإســــــلامي، لم يختبر فقط ســــــلامة الإجراءات الصحية والطبية، بل عرّى 
ــــــة، تعتبر الوباء عقابا إلهيا للأعــــــداء، وتتصور أن  أيضــــــا بنية فكرية كامن
المرض ”جند من جنود الله“ أرسل لكي يغطي وجوه النساء ويمنع الاختلاط 
وارتكاب الفواحش. بنية فكرية دينية مستترة تستحضر الشماتة في الآخر، 

وتستسهل تحقق الشفاء بمجرد الانطلاق في الدعاء والابتهال.

في استعادة الحالة البدائية 

يستدعي رفع البلاء بالصلاة، 

والبعض من المسلمين 

سارعوا إلى الشماتة بمن 

ظنوهم أعداءه

خطاب الشماتة الإسلامي 

ج 
ّ

امتداد لزعم الوعاظ السذ

أن كارثة تسونامي، الذي 

ابتلع ٢٠ ألف ياباني، هو 

عقاب من الله للكافرين

الوفاق، «حكومة مدنية» تعرف كيف تستغل كورونا عسكريا
حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

القلاع المدنية تتحول إلى 

هة في 
ّ
مخابئ إخوانية ممو

أعراف الجماعات الإسلامية 

التي دأبت منذ نشأتها على 

لغة التبييض والتخفي

 من أنقرة
ُ

المعركة تدار
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 الريــاض – فـــي كتابـــه ”قهـــوة نامه“ 
الســـعودي  والشـــاعر  الكاتـــب  يدعـــو 
عبداللـــه الناصـــر، محبي القهـــوة إلى 
خوض مغامرتهـــم مع هذا المشـــروب، 
عبـــر النظر إليهـــا بوصفهـــا ”جبلا من 
المعارف والحكايات المدفونة المدهشة 
التي تستحق التسلق، ثم بوصفها أداة 

لاكتشاف الكون بكل تعقيداته“.

دار  عـــن  الصـــادر  كتابـــه،  وفـــي 
”روايات“، يصطحـــب الناصر القراء في 
رحلة بحث طاف فيها العالمَ من شـــرقه 
إلـــى غربـــه ليطلع علـــى تاريـــخ القهوة 
وعالمها الغامض، ويكشـــف أسرارا من 
ويتعرف  الأوروبية،  المكتبات  أرشـــيف 

على طرق إعداد القهوة في أميركا
اللاتينيـــة، وعلـــى تفاصيـــل غريبة 

تتعلق بها في العالم العرب.
ويوضـــح الناصـــر في كتابـــه الذي 
جاء في ثمانية فصـــول تتوزع على 221 
صفحـــة، أن الجديد في ”قهوة نامه“ أنه 
يتناول بالسرد تشريحا معرفيا تاريخيا 
وفلســـفيا للقهوة، عبر تجربة شخصية 
في سبر تراث القهوة العالمي المسكوت 
عنه، والذي أغواه في ما بعد ليتعلم أدق 
أسرار القهوة عبر دورات متخصصة في 
التحضير والتحميص ومهارات التذوق 
الاحترافي، وعبر رحلات خاصة لمقاهي 

العالم الحديثة والقديمة.
وحـــول إمكانيـــة إدراج الكتـــاب في 
الروائـــي،  الصحافـــي  العمـــل  ســـياق 
طالمـــا أن الكاتـــب اعتمـــد علـــى وثائق 
ورحـــلات ليرصد حكاية القهـــوة. يقول 
عمـــلا  ليـــس  الكتـــاب  ”هـــذا  الناصـــر 
صحافيا اســـتقصائيا خالصا كما يمكن 
بسهولة تصنيف كتاب الشيف الأميركي 
القهـــوة  تنمـــو  ’حيـــث  كويلـــر  جيـــف 

البرية’“.
أجريت  أننـــي  ”صحيـــح  ويضيـــف 
-خلال أسفاري ورحلاتي إلى المقاهي- 
حوارات عديدة مع العديد من المختصين 

بالقهـــوة ومحبـــي القهـــوة، إلا أنني لم 
الصحافـــي  بالمنهـــج  ألتـــزم 

ويتابـــع  الاســـتقصائي“. 
”الوثائـــق  بقولـــه  الناصـــر 
عيناي  عليها  تفتّحـــت  التي 
فـــي مكتبة الكونغرس، على 
ســـبيل المثال، ساهمت في 
جمالية  لمناطق  اكتشافي 
بارتباط  تتعلق  وتاريخية 
القهـــوة بالثقافة الكونية 
منذ خمسة قرون، وكيف 
ارتبطت القهوة تاريخيا 
بالكتابـــة والموســـيقى 

التجريبية  والعلوم  والفلسفة 
وعلـــم الاجتماع، وكيـــف صاغت القهوة 
خارطـــة العالم الحديث، وقبـــل ذلك كله 
كيـــف التصقـــت كعشـــبة ســـلام بروح 

الإنسان البسيط وشقائه العادي“.
ويروي الكاتب في روايته كيف سار 
في طرقـــات بيـــوت القهـــوة التاريخية 
وتنقّـــل بين الحجاز والقاهرة ودمشـــق 
وباريـــس  ولنـــدن  وفينـــا  وإســـطنبول 
وبرلين وبوســـطن ونيويورك وعواصم 
الفايكنـــج، وصعـــد جبل القهـــوة قارئا 
ومحبـــا وتتلمذ فـــي مدارســـها، وعمل 
نـــادلا فـــي أيـــام الإجـــازات القصيـــرة 
ومُعلم تحميص، وقـــرأ في تاريخ الحب 
والحـــرب والعقائد والفلســـفة والفنون 
المرتبطـــة بالقهوة، وقرأ في كل شـــيء 
كـــي يعرف القهـــوة فعرف كل الأشـــياء 
وتيقن فـــي النهاية أن ”لا أحد يصل إلى 

القهوة“.

ويفسّـــر الناصـــر العبـــارة الأخيرة 
بقولـــه ”رغـــم كل مـــا كُتب عـــن القهوة 
أكثـــر  منـــذ  وأســـرارها 
ورغم  قرون،  خمســـة  من 
نجاحنـــا أخيرا في معرفة 
تسلســـل الحمض النووي 
ورســـم  العربيـــة  للقهـــوة 
خارطتهـــا الجينية، إلا أننا 
ما زلنا نحـــب  معرفة كل ما 

يتعلق بالقهوة“.
ويضيف ”لقد كتب الكاتب 
الأميركـــي ويليـــام أوكيرز في 
منتصف القرن العشرين كتابا 
أســـماه ’كل شـــيء عن القهوة’، 
جاء في زهاء ألف صفحـــة، لكننا اليوم 
نعلم أن مـــا كتبه ’ليس كل شـــيء’، فقد 

فاته الكثير“.
التاريـــخ  الناصـــر  ويســـتعرض 
المعرفـــي والفلســـفي للقهـــوة موضحا 
”أسرار القهوة الكثيرة هي ما تجعل هذا 
المشـــروب قادرا على اختطافنا كل يوم. 
هذا التجدد والثـــراء والتنوع والتعقيد 
والروح البرية المتمردة التي تتميز بها 
القهوة وســـلالاتها وطرق استخلاصها 
يجعل منها سرا يبحث عنه الجميع، ولا 

يصل إليه أحد بشكل كامل“.
يشار إلى أن الناصر شاعر ومترجم، 
حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة 
من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، 
صدر له كتاب شعري بعنوان ”جثث في 
ثيـــاب الخـــروج“، وعمل فـــي الصحافة 

السعودية.

 الشــارقة – انســـجاما مع الإجراءات 
الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة لمواجهة 
فايروس كورونـــا، أعلنت إدارة ”مكتبات 
الشـــارقة العامة“، التابعة لهيئة الشارقة 
للكتاب، عـــن فتح مكتبتهـــا الإلكترونية 
”مجانا“، لجميع الأفراد والفئات العمرية 
في مختلف أنحاء العالم لمدة 3 أشـــهر، 
بدءا من أبريل حتى يونيو 2020، مقدمة 6 
ملاييـــن كتاب ومصدر معرفي إلكتروني، 

بأكثر من 10 لغات مختلفة.
الوصول  الشـــارقة  مكتبـــات  وتتيح 
إلى مكتبتها الإلكترونية عبر التســـجيل 
على الرابط الإلكتروني لها، ليكون القراء 
أمـــام 21 ألف محتوى علمـــي، وأكثر من 
30 ألف مكتبة فيديو في شـــتى المجالات 
والتخصصات، إلى جانب 160 ألف كتاب 
إلكترونـــي، و5 ملاييـــن رســـالة جامعية 
عالمية، إلى جانب عدد من المخطوطات، 
والكتـــب النـــادرة، والكتـــب الإلكترونية 

والصوتية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكد أحمـــد بن 
ركاض العامـــري، رئيس هيئة الشـــارقة 
للكتاب، أن مكتبات الشارقة العامة توفر 
مصادر المعرفـــة والتعلم لمختلف فئات 
المجتمـــع، وتشـــكل فرصة أمـــام القراء 
من مختلـــف أنحـــاء العالم للاســـتفادة 
مـــن أوقات فراغهـــم في ظـــل الإجراءات 
الاحترازية التي تتخذها الدول، وتأكيدا 
علـــى أن الحـــراك الثقافـــي والمعرفـــي 
متواصـــل ويمكن أن يتضاعـــف في ظل 
الخيـــارات التـــي تتيحهـــا التكنولوجيا 

الحديثة.

وأضـــاف العامـــري ”هـــذه المبادرة 
التي تأتـــي في عام الاحتفاء بالشـــارقة 
العاصمـــة العالميـــة للكتـــاب 2019، هي 
دعوة من إدارة مكتبات الشـــارقة العامة 
للمطالعـــة والتعلـــم، تعبّر مـــن خلالها 
عن توجهاتها في الاســـتفادة من أحدث 
خيـــارات القـــراءة والبحـــث المعاصر، 
فجهود مضاعفة المصـــادر الإلكترونية 
لمكتبـــات الشـــارقة العامـــة بـــدأت منذ 
شـــراكات  بعـــدة  وتجســـدت  ســـنوات، 
واتفاقيـــات تعاون مع كبـــرى المكتبات 
العالميـــة، أثمـــرت عن توفيـــر 6 ملايين 

مصدر معرفي“.

كتاب سعودي يحكي التاريخ الثقافي

والفلسفي لعشبة السلام

ملايين الكتب متاحة

مجانا لقراء العالم

عبدالله الناصر يستعرض 

التاريخ المعرفي والفلسفي 

للقهوة وحكاياتها معتمدا 

على وثائق ورحلات عديدة

المكتبة الإلكترونية توفر (

لزوارها 6 ملايين كتاب ومصدر 

معرفي إلكتروني بأكثر من 10 

لغات مختلفة

)
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 في كتابه الجديد ”المسرح والهويات 
الهاربة: رقص على حدّ السيف“، يتناول 
الناقـــد خالـــد أميـــن رحلة الغـــرب نحو 
الشـــرق بمـــا يمكن تســـميته بـ“مســـرح 
المثاقفـــة“. موضحا أن عبـــارة الهويات 
الهاربـــة قد تبـــدو صادمـــة للبعض، لكن 
حينما نحقـــق النظر في مفهـــوم الهوية 
نجدهـــا تفتقد إلـــى مركز ثابـــت، بالرغم 
مـــن إصرارها المســـتمر على التشـــبث 
بالحضـــور، إضافـــة إلـــى تموقعهـــا في 
فضاء تخومي بينـــي، يراوح عموما بين 
الأنا والآخر، وما الهوية إلا نموذج مثالي 
والسريعة  والمهاجرة  الهاربة  للأشـــكال 

التحول وغير المستقرة على حال.
 

ويشـــدد الباحث على أن المســـرح بدوره 
يُعـــد من أكثـــر الفنـــون المقاومة لمنطق 
المتجانس والمطلق، ذلك أنه منذ نشأته 
الإغريقيـــة الأولـــى وإلـــى الآن وهـــو في 
ثورة أشكال مســـتمرة، وبالرغم من وهم 
الحـــدود فإنه يتطـــور تاريخيا من خلال 
التّبني المحاكاتـــي، والتبادلات الثقافية 

بين مختلف الشعوب.

كسر المركزية

ويرى أميـــن في كتابـــه، الصادر عن 
منشـــورات المركـــز الدولـــي لدراســـات 
الفرجـــة فـــي مدينـــة طنجـــة، أن مفهوم 
المثاقفـــة غالبا ما يُســـتعمل للدلالة على 
التفاعل بين ثقافـــات مختلفة في التأثير 
والتأثر، ويلاحظ أن المسرح الغربي بدأ 
يعيـــش حالة من ”العقـــم“، وكان عليه أن 
يفتح نوافذه على الشـــرق، أو تجارب في 
اتجاه الشـــرق، في لقاء مثمر بينهما من 

أجل بنـــاء حداثة مســـرحية غربية. ومن 
هنا بـــرزت الحاجة للمثاقفة المســـرحية 
في المســـرح الغربي، حسب رأيه، خلال 
النصـــف الثانـــي مـــن القرن العشـــرين، 
ليـــس بهـــدف الانفتـــاح علـــى الثقافات 
الفرجويـــة الأخـــرى، بـــل لتجـــاوز حالة 
العقم التي عمّت مجموعة من المســـارح 
الأوروبيـــة، وكذلك لحل مشـــاكل أضحت 
كاملـــة فـــي تخـــوم التقاليد المســـرحية 
الغربيـــة، وخاصـــة مركزيتهـــا المنكفئة 
علـــى ذاتها ســـنين عديدة ضمـــن قوالب 
فنيـــة تقليدية لم تعد تؤثـــر في جزء مهم 

من الجمهور.
 وخـــلال الفترة الممتـــدة بين 1954– 
1965، وهي واســـطة العقـــد بين لحظتين 
فاصلتين مـــن التاريخ المعاصر لأوروبا، 
الأولى مشـــحونة بالاحتقـــان الناتج عن 
مخلّفات الحرب العالمية الثانية، والثانية 
هـــي أحـــداث مايـــو 1968 (المظاهـــرات 
والإضرابـــات واعتصامـــات الجامعـــات 
والمصانع في فرنســـا)، أصبحت باريس 
مركزا ثقافيا كونيا يســـتقطب أبرز الفرق 
المهرجان  ضمـــن  الدوليـــة  المســـرحية 
الدولي للمســـرح، الذي كان ينظمه آمون 
جوليان في مســـرح ســـاره برنار (تطور 
ســـنة 1957 ليصبح مهرجان مسرح الأمم 

تحت إشراف اليونسكو).
لقد اعتمدت فلســـفة المهرجان فكرة 
مصالحة الشـــعوب من خلال المســـرح، 
والانفتـــاح علـــى ثقافـــة الآخـــر، ولغات 
العالم، في وقت كانت فيه أوروبا منقسمة 
على نفسها، وتوصلت في النهاية إلى أن 
أهم إنجازات المســـرح الغربي المعاصر 
خرجت من معطف الرحلة الشرقية، ويقر 
بذلك أحد دعاة مســـرح المثاقفة الباحث 
الفرنســـي باتريس بافيس، حيث قال في 
هذا الخصوص ”إذا كان ثمة خطاب يجب 
أن نسعى لتجاوزه فهو التمركز الأوروبي 
المنكفئ، الذي يجعـــل من أوروبا حصنا 
منيعا ضد أي شـــكل من أشكال المثاقفة 

مع آخرها“.
ويركـــز الناقـــد فـــي دراســـته علـــى 
مفهـــوم ”الأنـــا والآخر“، حيـــث لا وجود 
بطبيعة الحـــال للأنا بمعـــزل عن الآخر، 
والمسرح نفسه بؤرة لهذا المفهوم، وفي 
الوقت ذاته هو ثورة مســـتمرة للأشـــكال 
المســـرحية، إذ لا توجـــد نظرية مســـرح 
ثابتة وســـاكنة، فكل شيء فيه مبني على 

اســـتيعاب نظريات مسرح ســـابقة، وإذا 
أردنـــا تجاوزها فلا بد مـــن إجراء حوار 

إنساني بين الأنا والآخر.

الهجنة المسرحية

يذهــــب أمين إلى أن استشــــراف آفاق 
المثاقفة خارج مــــدار المركزية الأوروبية 
كان رهانــــا إســــتراتيجيا لحــــل مشــــاكل 
المسرح المعاصر. ويؤكد في هذا الصدد 
أن عددا من المسرحيين الغربيين انجذب 
نحو الشــــرق خلال القرن العشــــرين، وأن 
ثمــــة نزوعــــا متزايدا لمســــارح عديدة من 
ثقافــــات مختلفة ومتنوعــــة لتبني عناصر 
فرجويــــة تنتمــــي إلــــى ثقافات مســــرحية 

أخرى، وخاصة من المسرح الشرقي.
 ويضــــرب على ذلــــك أمثلــــة بتجارب 
الإيرلندي وليام باتلر ييتس، والفرنســــي 
جــــاك كوبــــو، الذي ذهــــب إلــــى فضاءات 
لاقتــــراح  اليابانــــي  النّــــو“  ”مســــرح 
دراماتورجيا جديدة، والإنكليزي جوردون 
كريــــك الذي اســــتخدم الأقنعــــة الأفريقية، 

والنمســــاوي/ الأميركي ماكس راينهارت 
الــــذي اســــتلهم بعــــض تقاليــــد ”مســــرح 
اليابانــــي، في محاولته لإعادة  الكابوكي“ 
النظر في الترتيب المســــرحي البرجوازي 

قبــــل تلميــــذه الألمانــــي برتولــــد 
أيضــــا،  تأثــــر،  الــــذي  بريخــــت 

بجماليات الأداء الشرقية.
يهــــدف أمين، في دراســــته 
هذه، إلى تقويض نزعة التمركز 
الثقافي حول الذات والوطنية 
للعبــــور صــــوب التلاقي بين 
والثقافــــات  الجغرافيــــات 
أفق  وتأســــيس  والقوميات، 
إنســــاني يتحــــرر مــــن وهم 
الانتمــــاء المنغلق المعادي 

للتبادلات الرمزية.
 وقــــد أخضع مشــــروعه النقدي 

للنقد  المســــرحية“  بـ“الهجنة  الموســــوم 
والمراجعة لأن مفهوم ”الهجنة“ يشير إلى 
التشــــابك المعقد الذي يتعذر معه التمييز 
بيــــن ما هــــو ملك لنا وما هــــو ملك لغيرنا 
من جهــــة، ويتيــــح الاهتمــــام بالاختلاف 

الثقافي بــــدل التعدد الثقافي، ويؤســــس 
البينــــي،  الفضــــاء  أي  الثالــــث  للفضــــاء 
خاصــــة أن الهجنة تغرّب تاريخ الثقافات، 
وتنزعها عن ســــياقها المكانــــي واللغوي 
والجغرافــــي، وتقــــدف بهــــا إلــــى مفهوم 
الخصائص  يحجب  معولم 
المميــــزة للثقافة والهوية، 
كمــــا أنها تكريــــس لهيمنة 
الغربي  المسرحي  النموذج 
بدل تقويضه، مادام يســــمح 
عن  الفرجة  عــــزل  بإمكانيــــة 
بعضهــــا البعــــض، ومــــن ثم 
إبــــراز أصولهــــا الثقافية، مما 
يفضــــي إلى بــــزوغ رؤى تعتد 

بالنقاء الثقافي.
ومن هنا يصــــر الناقد خالد 
أمين على ضــــرورة الاندماج في 
الهوية الإنســــانية التــــي لا تتقيد بحدود، 
في إطار ”الهويات الهاربة“ التي تقيم بين 
الأوطان وتتحرر من الأماكن، لتسقط بذلك 
المسميات المنتجة للفرق. ومن ثم الدفاع 
عــــن الثقافة الإنســــانية خــــارج المنظور 

الثنائــــي الــــذي فرضته مركزيــــة النموذج 
المسرحي الغربي، وأعاد تأسيسه بعض 

رواد المسار التأصيلي العربي.
يذكــــر أن خالــــد أميــــن حصــــل علــــى 
الدكتوراه عام 2000 عن تناولات شكسبير 
فــــي المســــرح العربــــي، ثــــم التحــــق إلى 
التدريس في جامعة عبدالمالك الســــعدي 

بتطوان، وجامعة نيو إنكلند في طنجة.
إســــهاماته  تطــــورت  مــــا  وســــرعان 
لتخــــرج من النطــــاق الأكاديمي إلى فضاء 
التنشــــيط المســــرحي، فأســــس المركــــز 
الدولي لدراســــات الفرجة الــــذي أنتج في 
مــــا بعــــد المهرجــــان المســــرحي الدولي 
السنوي ”فنون طنجة المشهدية“، وتوسع 
بتعاوناتــــه الدولية وإســــهاماته البحثية 
ليصبح ضمن المجلس الاستشــــاري لأهم 
المراكــــز البحثية المســــرحية في ألمانيا 
وهــــو ”المركــــز البحثي الدولي لتناســــج 
التابــــع لجامعة برلين  ثقافات العــــرض“ 
الحــــرة، الذي أسســــته وترأســــته إيريكا 
فيشر ليشــــت رائدة الدراسات المسرحية 

الألمانية.

حين بدأ المسرح الغربي يعيش «العقم» فتح نوافذه على الشرق
الناقد المسرحي المغربي خالد أمين يدعو إلى مثاقفة مسرحية تلغي الفوارق بين الثقافات

المسرح استفاد من تراث الشرق

في ســــــياق دعوته إلى المثاقفــــــة، أو التفاعل بين الثقافــــــات، والانفتاح على 
الآخــــــر، وإبراز الذات من دون انصهــــــار أو انغلاق، يعتمد الناقد والباحث 
المغربي خالد أمين منهجية نقدية تؤكد أن الفن المســــــرحي لا يعيش إلا في 
إطار الحوار الفني، والتلاقح الثقافي بين الشــــــعوب، وأي تصور انطوائي 

محكوم عليه بالموت والانتحار البطيء.

الناقد يصر على ضرورة 

الاندماج في الهوية 

الإنسانية التي لا تتقيد 

بحدود، في إطار «الهويات 

الهاربة»

عواد علي
كاتب عراقي



كارن سيميسك: الشعر ينقذ روح الإنسان

خلال هذه الأيام شرع معهد الفن 
والأفكار بلندن في إطلاق سلسلة 
من النشاطات الفكرية والإبداعية عبر 

شبكة الإنترنت، من أجل علاج الكدمات 
والفجائع التي ما فتئت تنجم عن غزوة 
فايروس كورونا لكوكبنا المشبع بالفقر 
والأوبئة والحروب ومهاجرين تقفل في 

وجوههم كسرة الخبز وتوضع هوياتهم 
في مدار الاغتراب.

خلال تهديدات كورونا للبشرية 
بالموت، بغض النظر عن الجغرافيا 
والفروق في السن والعرق والعقيدة 
السياسية والدين والنوع والانتماء 

الطبقي، يجب أن تقول الفلسفة كلمتها 
ولا شك أن حركة هذا المعهد تمثل 

إحياء مميزا لدور الفلسفة في استنبات 
التفكير الكوني السليم لمساعدة 
البشرية في إدارة شؤون حياتها 

وفي توفير مقترحات قد تساهم في 
حل المشكلات والأزمات الكبرى التي 

تواجهها.
وقد بدأت هذه الأفكار تتبلور أكثر 

فأكثر بعد استفحال عنف كورونا، 
وإثر صدور تعليمات عن الحكومة 

البريطانية تأمر الناس، وخاصة 
المسنين ذوي الأجسام الهشَة 

والأشخاص المصابين بالأمراض 
المزمنة، بالبقاء في منازلهم وعدم 

الخروج إلا لأسباب ضرورية 
واستثنائية جدا لتفادي الإصابة بهذا 
الفايروس القاتل أو يقومون بلا وعي 

بنقله إلى الآخرين.
في هذا الخصوص استضاف 

هذا المعهد في موقعه على الإنترنت 
مجموعة من المفكرين والفلاسفة 

البارزين ليتحدث كل واحد منهم، حسب 
تخصصه، حول أخلاقيات استخدام 

الأدوية أو اقتراح طرائق العلاج، 
والدور المؤذي الذي تلعبه الموالاة 

في ”إضعاف القدرة على التعامل 
مع الآخرين المختلفين عنَا بشكل 

متمدن“، وحول السبل الكفيلة بالتغلب 
بواسطة الشعر على صدأ صمت 

الجدران التي تحاصر النفوس القلقة. 
ففي هذا السياق جاءت مساهمات 

كارن سيميسك أستاذة فلسفة الشعر 
والجماليات بجامعة وريك البريطانية، 
والفيلسوف والناشط السياسي بحزب 

الخضر روبرت ريد، وروبرت طاليس 
رئيس قسم الفلسفة بجامعة فاندربيلت.

أثناء مطالعتي لهذه المساهمات 
التي ضمها ملف معهد الفن والأفكار، 

لفت انتباهي نصَ الفيلسوفة كارن 
سيميسك وهو بعنوان ”هل ينبغي 

أن نعالج الوحدة بالشعر؟“ نظرا إلى 
طرافته وارتباطه الوثيق بحدث غزوة 

فايروس كورونا الدرامي والمرعب 
لعش البشرية الهش على سطح كوكبنا 

الأرضي. أريد أن أتأمل في بعض 
تساؤلاتها عن دور الشعر في هذا 

الزمان الصعب وأبدأ باستعادة تساؤل 
للشاعر الفرنسي أرثر رامبو ”أيتها 

الفصول، أيتها القلاع، ماذا تكون 
الروح دون تصدعات؟“.

لا شك أن التصدعات التي تحدث 
الآن في حياة الناس في جميع القارات 

قد جعلت الفيلسوفة كارن سيميسك 
تتساءل هكذا أيضا ”هل يستطيع 

الشعر أن يجعلنا أقل عزلة؟ وهل قراءة 
القصائد لها أي سلطة حقيقية تعزي 
الناس أو تشفيهم؟“ وتقودنا أسئلة 
سيميسك إلى التساؤل معها أيضا: 

كيف يمكن أن يكون الجواب بنعم في 
الوقت الذي يرى أن الناس ”يلتقون 

بالشعر كتجربة انفرادية، ويقرأونه 
وحيدين وفي الصمت“، وترى كذلك 

انتفاء القدرة لدى الشعر تجعلنا أقرب 
إلى مجتمعاتنا أو تخفف من العزلة. 

وجراء هذا نجدها تقترح علينا بلطف 
أن نقفل كتب الشعر، ونخرج ثم نمضي 

مباشرة إلى العالم.
لكن سيميسك لا تتمسك بشكل 
نهائي بأحكامها، على العكس فهي 

تذكرنا بأطروحة الرافضين لمثل 
هذه النظرية مبرزة أنهم يسلمون أن 

للشعر سلطة مادية أو معنوية تقربنا 
من مجتمعاتنا أو تساعدنا على مسح 

سخام الكآبة عن أرواحنا، ويستند 
أصحاب هذه الأطروحة في تقديرها 

إلى حجة دامغة تقول إن ”الشعر يردد 
صدى الحالة العاطفية للأفراد (لنقل 

الوحدة) ويساعدهم على التعامل معها 
وإدراك كيف يحسون“.

ومن الطريف أن الفيلسوفة كارن 
سيميسك تعلمنا أن هناك ”حركة 

العلاج بالشعر“ مهمتها تتمثل في 
تقديم وصفة الشعر لمعالجة أشكال 

العذاب التي يعاني منها الأفراد بدءا 
من الألم الحاد المزمن إلى القلق، وفي 

هذا السياق تقول إن وليم سيغرت 
هو أحد المدافعين عن هذه الحركة 
وهو مؤلف كتاب ”صيدلية الشعر“ 

وأورد فيه أبياتا شعرية للشاعر 
حافظ الشيرازي وصفة لقهر الوحدة 

واستقاها من ديوانه الموسوم 
بـ”الصورة اللامعة“:
يا ليتني أقدر أن أريك
نور وجودك المدهش

حين تكون وحيدا أو في الظلا

 وتعني أبيات هذه الوصفة 
الشعرية التي يقتبسها ويقترحها 

علينا وليم سيغرت لعلاج الوحدة أن 
في كل نقطة من الظلام أو في أي بنية 
النفس الوحيدة، ثمة أنوار الذات التي 
تنشد رفقة الآخرين. وفي مكان آخر من 
نصها تفتح كارن سيميسك أيضا بابا 
للتفكير في كيفية صنع الجسور التي 
ينبغي أن ينشرها الشعر لتوصل بين 
الناس مبرزة ما معناه أن الشعر يوفر 
للناس الإحساس بالجماعية، وتستدل 

على ذلك بقول الشاعر البريطاني ديفيد 
قسطنطين صاحب ديوان ”شيء ما 

للأشباح“ إن ”الشعر عمومي، ومادته 
الخام عمومية. ويجيء الشعر مما نملكه 

ونشترك فيه كبشر“.
ولكن هذا المشترك الشعري الذي 

تتأسس عليه العلاقات البشرية ويسند 
إليه دور هدم جدران الوحدة الفاصلة 

لا تقابله شراكة في خيرات الأرض، 
والعدالة في العلاقات الدولية، وأكثر 

من ذلك فإن هذه الشراكة في اللغة 
التي نتواصل بواسطتها تتخللها 

الاختلافات، وعلى هذا الأساس تحديدا 
تدعونا كارن سيميسك إلى العمل 

بوصية وليم سيغرت التي تحثنا على 
إدراك التمييز الذي أقامته المفكرة حنة 

أرندت بين الوحدة وبين العزلة، حين 
قالت ”يمكن للعزلة أن تصبح وحدة، 

وهذا يحدث عندما أكون مهجورة كلية 
بواسطة نفسي لنفسي“.

القصائد صيدليات مفتوحة

والشعر علاج عمومي

أزراج عمر
كاتب جزائري

هل يستطيع الشعر أن يجعلنا 

أقل عزلة؟ وهل قراءة القصائد 

لها أي سلطة حقيقية تعزي 

الناس أو تشفيهم؟

ثقافة
الجمعة 2020/03/27
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 المســـرح هـــو الجمهـــور، النحت هو 
استشـــفاف جماليات الكتلة في علاقتها 
بالفضاء المحيط، قراءة الكتب والصحف 
هي ملمس الورق الدافئ وعطور الأحبار 
التي لم تجف بعد، الســـينما هي شاشـــة 
العـــرض المجهـــزة المســـتقطِبة للحواس 
المتشابكة،  البصرية  السمعية  بمؤثراتها 
الفنون الأوبرالية والموســـيقية والأدائية 
والغنائيـــة هـــي الهارمونـــي والتراكيب 

الجماعية بتنويعاتها وتداخلاتها.
هكـــذا ســـائر الإبداعـــات التقليديـــة 
والمعاصـــرة والمســـتحدثة التـــي عطّلها 
بصيغها  المســـتجدّ،  كورونـــا  فايـــروس 
الطبيعيـــة ”الدســـمة“، فباتـــت لا خيـــار 
لها ســـوى التجسّـــدات الرقمية الأحادية 
وقنـــوات اليوتيوب والسوشـــيال ميديا 

عبر الإنترنت.

ثقافة الدليفري

أغلقت المطاعـــم أبوابها وفق قرارات 
العزل المجتمعي وحظر التجوال في مصر 
والعشرات من الدول، واستثنيت من هذا 
الحصار وجبات الدليفري التي تصل إلى 
مســـتهلكها حيث يقيم وقد فقدت الكثير 
مـــن نكهتهـــا وســـخونتها وحميميتهـــا 
وربما مواصفاتهـــا، لكنها المأكل الوحيد 
الآمن، الملائم للظرف الاستثنائي القاهر.

فـــي الثقافـــة والإبداعـــات والفنـــون 
الرفيعـــة كذلك، ”التيـــك أواي“ هو المتاح 
وحـــده تقريبا الآن، علـــى أن يطلبه الفرد 
من منزلـــه، دون القدرة على خطف زيارة 
مطعمـــه المفضّـــل لطلب  إلـــى ”كاشـــير“ 
”الأوردر“، ولو على ســـبيل النوستالجيا، 
وتذكّر جلســـات دافئة على هذا المقعد أو 

ذاك، قرب هذه الطاولة أو تلك.

”الزَمْ بيتـــك“ أو ”خليك فـــي البيت“، 
شـــعار صحّـــي وقائـــي فـــي الأســـاس، 
لكنه عنـــوان مرحلة بأكملها على ســـائر 

الثقافـــة  قطاعـــات  بـــدأت  المســـتويات، 
والفنون والمعرفة والفكـــر وقوى الإنتاج 
الناعم في التكيّف بدورها للاندراج تحت 
هذه المظلـــة الإجبارية المفروضة، ومن ثم 
انفجرت خـــلال أيام قليلة مبـــادرات من 
كل حدب وصـــوب، أطلقتها المؤسســـات 
ودور  والمســـتقلة  والأهليـــة  الرســـمية 
النشـــر وغيرها بعـــد تعليـــق الفعاليات 
الجماهيرية، بغرض بث المحتوى الثقافي 
والفنـــي بصيغ رقمية، وفي ”عروض أون 

لاين“، وما نحو ذلك.
مـــا فرصة نجـــاح ”ثقافـــة الدليفري“ 
فـــي امتحان كورونـــا الصعب، وما المدى 
المتوقـــع لهذا النجـــاح، وحيّـــزه الفعلي 
علـــى الأرض؛ لا الافتراضـــي كفضاء بث 

المحتوى الرقمي؟
وإذا كان ممكنـــا لفتـــرة تمريـــر هذه 
التجـــارب في حقول الثقافة الخدمية غير 
الهادفة إلى الربـــح، والتنويرية بالمعنى 
التوعوي، المدعومة بالضرورة من جانب 
دول وكيانـــات فوقيـــة، فمـــاذا عن المنتج 
الثقافي والإبداعي الهادف إلى الربح، هل 
ســـيمكن تســـويقه وتغطية تكلفة إنتاجه 

وفق هذه الآليات الجديدة؟
ثم يبقى السؤال الأهم: ما موقع هذه 
البدائـــل القائمة علـــى التقنية من تعزيز 
الثيمـــات والظواهـــر الفنيـــة والإبداعية 
الراســـخة وتنميتهـــا وتطويرهـــا وفتح 
آفـــاق جديدة لها، مـــن الوجهة الجمالية 

المجردة؟

العزل الاجتماعي

تخرج عن إطار هـــذا الطرح بالتأكيد 
الفنـــون والإبداعـــات الموصوفة بالرقمية 
الجائحـــة  ظهـــور  قبـــل  والإلكترونيـــة 
الراهنـــة، فهـــذه النتاجـــات ذات التاريخ 
القصيـــر من قبيل الأدب الرقمي والرواية 
الشـــعرية  والتطبيقـــات  التفاعليـــة 
والســـردية والموسيقية الملائمة للموبايل 
والكمبيوترات الصغيرة، وما إلى ذلك هي 
أنساق تأسست وتحسست مساراتها في 
التحقق والترسّخ التدريجي في ظل حياة 
طبيعيـــة ودون تعطّل الأنمـــاط الإبداعية 

التقليدية.
فقـــد ظهـــرت وانتعشـــت فـــي وجود 
والدراما  والمكتبات  والســـينما  المســـرح 
التلفزيونية وســـائر القوالـــب المعروفة، 
الملائمـــة  المغايـــرة  خصائصهـــا  ولهـــا 
لمنتجيهـــا ومتلقيها ووســـائط احتوائها 
الجماعي  فالعـــزل  وبالطبـــع  ونشـــرها، 
الكائـــن يدعم انتشـــارها ويوســـع دائرة 

جمهورها.

قد يزيد الالتفات إلــــى هذه الإفرازات 
الإبداعيــــة الرقميــــة الوليــــدة مــــن جانب 
مبدعــــين مغامريــــن جــــدد ستســــتهويهم 
التجربــــة، فــــإذ بهــــم يغــــادرون الأنماط 
الإلكترونيــــة  الصيــــغ  إلــــى  الســــائدة 
والتفاعليــــة، بالقيــــاس إلــــى مــــا حــــدث 
مــــع رسّــــامي الكاريكاتيــــر ومؤلفي أدب 
الســــخرية مثــــلا في ظــــل تأجــــج ثورات 
الربيع العربي قبيل حوالي عشر سنوات، 
حيث اتجه عدد كبير منهم إلى الكوميكس 
والبوب  والغرافيتي  المصورة)  (القصص 
آرت، كمــــا اتجــــه مســــرحيون وراقصون 
وموســــيقيون، وقتها، إلى فنون الشــــارع 

الحية.
ســــتغذّي مرحلة ”الــــزمْ بيتك“ الفنون 
والإبداعــــات الرقمية بالتأكيــــد، التي هي 
أصلا رقميــــة قبل هذه المرحلة القاســــية، 
لكــــن الحديــــث الأساســــي هنا عــــن هذا 
الطوفان الكاســــح أو الهــــوس الكائن في 
تلك المبادرات والدعــــوات المنادية بأن كل 
الفنــــون والإبداعات ووجــــوه الثقافة من 
الممكــــن أن تطرق باب المتلقي الشــــغوف، 
المعتاد علــــى الغذاء العقلــــي والوجداني 
خســــارة  استشــــعاره  دون  والروحــــي، 
معنويــــة تُذكر، أو أن يتكبــــد منتجو هذه 

الأصناف كلها خسائر مادية كبرى.
الطــــرح في هــــذا الإطار عبــــث يصل 
إلــــى الجنون بالتأكيــــد، خصوصا أن أيّا 
من هــــذه الفنون والإبداعــــات والمعارض 
والقــــراءات والحفــــلات التــــي بدأ ســــيل 
خــــلال الآونة الأخيرة  تدفقها ”أون لاين“ 
لم يأخذ وقته بعد لكي ينســــجم، وفق أي 
تعديل أو تطوير، مع قنوات البث التي لم 
يُبتَدَعْ ليُعرض من خلالها في الأصل، لكن 

الظروف هي التي دفعت إلى ذلك دفعا.
المجــــاز وحــــده، ربما أعطــــى مُطلقي 
المبادرات الجديــــدة، والمتفاعلين معها من 
المتفائلــــين، الحــــق في تبشــــير المواطنين 
بكسر الحصار، والتغلب على أزمة توقف 
الفعاليــــات الجماهيريــــة، والهــــدف نبيل 
بالتأكيــــد، هــــو التخفيف عــــن المعزولين، 
وإســــعادهم فــــي بيوتهــــم، وفتــــح نوافذ 
لانهائية لتذوّق مؤلفات ونشاطات ثقافية، 
تراثيــــة وحديثــــة وكذلــــك حيــــة ”لايف“، 
مــــن خلال ”الدليفري“ الســــاحر، فقدر من 

الإشباع أفضل من الحرمان الكامل.

إغراء المستهلكين

الــــدور  حــــول  المبالغــــات  جــــاءت 
التعويضي لهــــذه المبــــادرات بهدف لفت 
الأنظار إليها، فلــــو خرجت بهدوء لما علم 
الكثيرون عنها شيئا، وهذا بدوره مفهوم 
ومقبــــول في إطار الحــــرص على ألا ينأى 
فــــرد عن الألــــوان الإبداعية والنشــــاطات 
التثقيفيــــة التــــي يحبهــــا ويتابعها، ولا 
يتصــــور حياتــــه دونهــــا، كمــــا أن هــــذه 
السيولة المأمولة في تداول النتاج الثقافي 
والإبداعي، من الممكن أن تترجم لاحقا إلى 
أفكار تســــويقية، للحد من خسائر بعض 

قطاعات الثقافة العريضة.

بدأت بالفعل دور نشر كثيرة في إغراء 
تتضمن  متميــــزة،  بعروض  المســــتهلكين 
مثــــلا دفــــع اشــــتراك شــــهري منخفــــض 
نســــبيّا نظير توصيل مجموعة من الكتب 
الجديدة إلى بيت المشــــتري كل شهر، إلى 
جانب عــــدة كتب قديمة كهدايــــا مجانية، 
وفتــــح بــــاب التحميــــل الإلكتروني لكتب 
أخرى مجانية بصيغة ”بي.دي.إف“، ومن 
الممكــــن مع الوقــــت أن تقاوم دور النشــــر 
تهاويهــــا المنتظــــر بمثل هــــذه التكييفات 
الجديدة والعــــروض الواقعية المناســــبة 

للطرفين: المنتج والمستهلك.
”ثقافــــة  مبــــادرات  أغلــــب  اهتمّــــت 
للعــــروض  نوافــــذ  بتوفيــــر  الدليفــــري“ 
المتنوعــــة في ســــائر المجالات، مــــن قبيل: 
حفــــل فرقــــة ”مســــار إجبــــاري“ وتقــــديم 
أغنيات جديدة للمرة الأولى على يوتيوب 
(أون لايــــن)، مبادرة ”الثقافــــة بين يديك“ 
لبــــث حفــــلات الأوبرا والباليــــه وعروض 
مســــرحية وموسيقية كلاســــيكية، مواقع 
بث الأفلام القصيــــرة والوثائقية، جولات 
مجانية في المتاحف، إتاحة أمهات الكتب 
التراثية عبر الإنترنــــت لزيادة الحصيلة 
المعرفيــــة وتشــــجيع القراءة مــــن البيت، 
المعرض التشــــكيلي ”فضــــاء إيجابي عن 
بُعــــد“ في غاليري ”تــــام“ وتقديم أكثر من 
300 عمل فــــي عرض جماعــــيّ افتراضيّ، 
المســــابقة الفنيــــة للتشــــكيليين المصريين 
والعرب في غاليري ”ضي“ (أتيليه العرب 
للثقافــــة والفنون بالقاهــــرة) في مجالات 
الرســــم والتصويــــر والغرافيــــك والنحت 

والخزف، وغيرها.
وطرحــــت بعــــض المبــــادرات أفــــكارا 
مختلفــــة، مثل مبــــادرة ”المجلــــس الأعلى 
للثقافــــة“ بالقاهــــرة تحــــت عنــــوان ”اقرأ 
معنا“، وهــــي حلقات ثقافيــــة ”أون لاين“ 
تتضمن اختيار أحد الكتّاب مقتطفات من 
نــــص إبداعي له (قصة، روايــــة، قصيدة)، 
ليقــــوم بقراءتهــــا بصوتــــه فــــي فيديــــو 
مسجّل، ويذاع التســــجيل على اليوتيوب 
والسوشــــيال ميديــــا مــــع فتــــح المجــــال 
للتعليقات مــــن المتابعين لحظيّا، في ندوة 

متخيّلة.
وفــــق هــــذه الأبجديات كلهــــا، لا تقدم 
تعويضا عــــن المنابر  ”ثقافــــة الدليفــــري“ 
المغلقة، ولا تسهم في التطوير النوعي لأي 
من الفنــــون والإبداعــــات التقليدية، لكنها 
تخفف وحشة القطيعة بين جدران البيوت 
الصماء، وتحرك آمال المنتجين والمسوّقين 
نحو باب مستقبلي قد يُطرق لاحقا بمقابل 

مادي فيقلل الخسائر قدر المستطاع.
كمــــا لا يُغفَــــل دورهــــا فــــي تقليــــص 
الخســــائر المعنويــــة للقــــوة الناعمة التي 
شرعت تغازل المتلقي حيث كان، بكل همة، 
وبأفضــــل التقنيــــات المتاحة فــــي الفضاء 
الافتراضــــي، بالتعــــاون مــــع مؤسســــات  
متخصصة في البث الرقمي عبر الإنترنت 
وتشغيل منصات السوشيال ميديا بجودة 
مقبولة، كي تكون الرسائل الأوّلية جاذبة، 
على الأقلّ من حيث الصوت والصورة، ثم 

يحدث التطوير المنشود.

«ثقافة الدليفري» أمام امتحان صعب
مبدعون مغامرون تستهويهم التجربة لكن ماذا سيستفيد الإبداع

الأنترنت قد لا تخلق ثقافة حقيقية (لوحة للفنان ياسر أبو الحرم)

الحجر الصحي والبقاء في البيوت مرحلة جديدة تمر بها المجتمعات، ومن 
الأكيد تأثر الإبداع الأدبي والفني المكتوب والمســــــموع والمرئي بما يحصل، 
لذا بدأت تظهــــــر ظاهرة ”الدليفري الثقافي“ والثقافــــــة الإلكترونية، وهو ما 
يخلق رهانا جديدا أمام المبدعين، ويفتح باب التســــــاؤل حول مدى تأثيرها 

الإيجابي والسلبي.

«ثقافة الدليفري» لا 

تقدم تعويضا عن المنابر 

المغلقة، ولا تسهم في 

التطوير النوعي لأي من 

الفنون

شريف الشافعي
كاتب مصري
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 كتب بيتر ديبروج في مجلة ”فاريتي“ 
المتخصّصة في صناعة الســـينما مقالا 
يشـــرح فيه الوضع الحالـــي بعد تأجيل 
إقامة الـــدورة الــــ73 من مهرجـــان كان 
أو  التأجيل  وانعكاســـات  الســـينمائي، 
الإلغاء إذا حدث، على صناعة الســـينما 

في فرنسا والعالم.
يفتتـــح الكاتـــب مقالـــه بالتســـاؤل 
التالي: عندمـــا يتعلق الأمر بمهرجانات 
الســـينما، يســـير الجميع علـــى خطى 
مهرجان كان، ولهذا الســـبب من الغريب 
أن الحدث الفرنســـي الكبيـــر، الذي كان 
مـــن المقرّر أن يقام فـــي الفترة من الـ12 
إلى الـ23 من مايو القادم، انتظر أكثر من 
أســـبوع كامل بعد إعلان منظمة الصحة 
العالمية عن تفشـــي الوبـــاء الناتج عن 
فايـــروس كورونا، وبعد أســـبوعين من 
حظـــر الحكومـــة الفرنســـية التجمّعات 
العامة حتى نهايـــة مايو، لكي يُعلن عن 
أن دورتـــه القادمة لن تقـــام في موعدها 

كما كان مقررا.
تســـاؤلات  ليطرح  ديبروج  ويمضي 
أخـــرى: إذن، ماذا يعني ذلـــك لفيلم مثل 
”التقريـــر الفرنســـي“ للمخـــرج ويـــس 
أندرســـون، الذي بدا وكأنـــه رهان جيد 
مثـــل أيّ رهان علـــى العـــرض العالمي 
الأول للفيلـــم فـــي المهرجان الشـــهير. 
خاصة بعد أن أعلنت الشـــركة الموزّعة 
عن تاريخ عرضه في الـ24 من يوليو؟

ومـــاذا يعنـــي بالنســـبة إلـــى أفلام 
أخرى مثـــل الفيلم الملحمي ”بينيديتا“، 
للمخـــرج بـــول فيرهوفـــن، أو ”أنيـــت“ 
فيلـــم  أو  كاراكـــس  ليـــوس  للفرنســـي 
”ميموريا“ للمخرج الشـــهير من تايلاند 
أفيشـــاتبونغ ويراســـيثاكول الذي تقوم 
ببطولتـــه تيلدا ســـوينتون، وهي أفلام 
كان مـــن المتوقّع أن يتمّ عرضها جميعا 

في كان؟

لقد انتشـــر الوبـــاء في وقـــت حرج 
بالنســـبة إلـــى المهرجـــان، بعـــد الفوز 
التاريخـــي بالســـعفة الذهبيـــة للفيلـــم 
(PARASITE) الذي مضى  الكوري ”طفيـــل“ 
ليصبـــح أول فيلـــم غيـــر ناطـــق باللغة 
الإنجليزيـــة يحصـــل على أعلـــى جائزة 

أوسكار لأحسن فيلم.
لحســـن حظ عشاق الســـينما يبحث 
منظمـــو مهرجـــان كان إمكانيـــة تأجيله 
لســـتة أســـابيع، حتـــى أواخـــر يونيو، 
على أمـــل أن يكون انتشـــار العدوى قد 
خف، وأن يشـــعر الســـينمائيون مُجدّدا 
بالارتيـــاح ويرحّبـــون بالقيـــام برحلات 
طويلـــة ثم الجلوس وســـط زحام قاعات 
العـــرض مع أنـــاس غرباء يســـعلون أو 

يعطسون.

صندوق جراثيم

فـــي رأي كاتب المقال وهو أحد كبار 
النقـــاد المخضرميـــن الذيـــن يواظبون 
علـــى حضـــور مهرجانات الســـينما في 
العالم منذ سنوات بعيدة، أن مهرجانات 
الســـينما عبـــارة عـــن صندوق ســـاخن 
للجراثيـــم، فهي تجمع الناس من شـــتى 
أنحـــاء العالم وتجبرهـــم على الجلوس 
داخل أماكن شـــديدة الضيق. أضف إلى 
ذلك مشـــاكل الرحلات الجويـــة الطويلة 
والإرهاق وما يُسبّبه من إضعاف لجهاز 
المناعـــة، أيضـــا نتيجـــة الســـهر حتى 
وقـــت متأخـــر مـــن الليـــل، ولا عجب أن 
ينتهـــي الكثيرون إلـــى الإصابة بنوبات 

البرد.
يقـــول ديبروج: مـــا زلت لـــم أتغلّب 
علـــى ما حلّ بـــي بعد أن قُمـــت بتغطية 
مهرجان برلين قبل أكثر من أســـبوعين. 
إنهـــا صفقة نعقدها نحـــن النقاد مقابل 
التواجد في الحـــدث الكبير الأكثر إثارة 
في الســـينما العالمية. ولكـــن الثمن قد 
يكـــون فادحا الآن بعد انتشـــار فايروس 
كورونا، فلم يعد الأمر يقتصر على مجرد 
الإصابة بنـــزلات البـــرد المألوفة. وهنا 
يتســـاءل المـــرء عن عـــدد زملائنا الذين 

سيهتمون بتغطية هذا المهرجان؟
وهو يؤكّد أنه لـــم يكن ليفاجأ تماما 
لو ألغى مدير مهرجان كان تييري فريمو، 
الحدث تماما. لقد حـــدث ذلك مرتين من 
قبل: توقّفت الدورة الأولى من المهرجان 
بســـبب اندلاع الحـــرب العالمية الثانية 
مباشرة بعد عرض فيلم الافتتاح ”أحدب 
نوتردام“، ثم توقّف المهرجان عام 1968 
بعـــد أن بلغ منتصـــف الطريق مع إعلان 
مجموعـــة مـــن المخرجيـــن، بينهم جان 
لـــوك جودار وفرانســـوا تروفـــو، إغلاق 
المهرجـــان تضامنـــا مـــع احتجاجـــات 

الطلاب والعمال.
حقيقيـــة  ســـابقة  توجـــد  لا  ولكـــن 
للإلغاء نتيجة وباء – باســـتثناء ما وقع 
مؤخـــرا من جانب مهرجانات أخرى، من 
 SXSW بينهـــا مهرجانات أميركيـــة مثل
وترايبيـــكا، اتخذ منظموها قرارا صعبا 

بالإلغاء أو التأجيل فـــي مواجهة زحف 
فايـــروس كورونـــا – وهو ما قد يُفسّـــر 
لماذا استغرق مهرجان كان وقتا طويلا 
لكـــي يتّخذ قرار التأجيـــل. (هناك أيضا 
نظرية أنهم ملتزمون بالمضي قُدما، بعد 
عقد اتفاق للتأميـــن على المهرجان ضد 

الأوبئة).
وعندمـــا أعلن مهرجـــان SXSW عن 
إلغـــاء دورتـــه قبل أســـبوعين، تســـاءل 
الكثيـــرون فـــي عالم الســـينما: ما الذي 
ســـيحدث لأكثر من 100 فيلـــم من المقرّر 
أن يشهد مهرجان كان عروضها العالمية 
مؤسّســـة  ستســـتطيع  وهـــل  الأولـــى؟ 
المهرجان نفســـها تحمّل هذه الخسارة 

المالية الفادحة؟
يتمّ تمويل مهرجان كان بشـــكل كبير 
من قبل الحكومة الفرنسية، وهي لا تنظم 
فقط مهرجان الســـينما الأكثر شهرة في 
العالم، ولكن أيضا ســـوق إنتاج مشترك 
ضخـــم حيـــث يســـعى صانعـــو الأفلام 
للحصول على دعم للمشاريع القادمة. إن 
إخـــراج كان من المعادلة لمدة عام واحد 
ستكون له أصداء هائلة في جميع أنحاء 

عالم السينما العالمية.

أصداء الخروج

إنه ببســـاطة، أهم حدث ســـينمائي 
لهـــذا العـــام، يقـــوم الموزّعـــون خلاله 
بوضـــع قوائـــم الأفلام الفنيـــة الخاصة 

بهـــم وتضع المهرجانات الأخرى ملامح 
البرمجـــة الخاصة بها من هناك، وتطلق 
دول العالـــم أفلامهـــا التي سترشّـــحها 
للأوســـكار. وتنتقـــل الأفـــلام التـــي يتمّ 
المهرجانـــات  إلـــى  كان  فـــي  إطلاقهـــا 
الصغيـــرة حـــول العالم وتظـــل تعرض 
لمدة عام أو أكثر. وبالنســـبة إلى العديد 
مـــن الأفلام الســـينمائية الدولية، تعتبر 
السعفة الذهبية جائزة أكثر جاذبية من 

تمثال الأوسكار.

بين كان وفينيسيا

تأسّس مهرجان فينيسيا السينمائي 
في عـــام 1932. ولكـــن الفســـاد في عهد 
موسوليني أدى إلى إقامة مهرجان كان، 
وعلى مدى العقود التالية أكد المهرجان 
الفرنسي هيمنته، فقد سيطر على الأفلام 
التي يخرجها كبار المبدعين في العالم.

ومـــن حيـــن إلى آخـــر كانـــت هناك 
اعتبـــارات أخرى، مثـــل موقف كان ضد 
شـــبكة نتفليكـــس (الذي جعله يخســـر 
العـــرض الأول لفيلم ”رومـــا“) أو موقف 
الموزّعيـــن الأميركيين الذيـــن يعتقدون 
أن مهرجانات الخريف قد تكون مناسبة 
أكثر لإطـــلاق أفلامهم التـــي يأملون أن 
ترشح فيما بعد لجوائز الأوسكار (وهو 
الســـبب في عـــرض ”مولـــد نجمة“ لأول 
مرة في مهرجان فينيســـيا بدلا من كان). 
ولكن كقاعدة عامة، يُفضّل معظم منتجي 

الأفلام العرض الأول في كان.
وفـــي بعض الحـــالات، كما حدث مع 
لتيرينس ماليك،  فيلم ”شـــجرة الحياة“ 
اقتضى الأمر أن ينتظر الفيلم عاما كاملا 
قبـــل الحصول على فرصة للتنافس على 
الســـعفة الذهبية. لذا إذا أُلغي مهرجان 
كان، وهو أمـــر لا يزال محتملا في حالة 
استمر الوباء، أو لم ينجح المهرجان في 
إعادة الجدولة كما يُخطّط، فماذا سيفعل 
صانعو الأفـــلام الذيـــن يتطلّعون وهم 

لا يزالـــون يصـــوّرون أفلامهم، إلى 
عرضهـــا عروضا أولـــى في قصر 

المهرجان الشهير في كان؟
بعض المهرجانات الأخرى 

الرقمي  العـــرض  فكرة  طرح 
عن طريق شـــبكة الإنترنت 
كما فعل مهرجان يقام في 

كوبنهاغـــن، إلاّ أن هـــذا 
الحل يتعـــارض تماما 

مع تقليد العرض في 
كان على الشاشات 

الكبيـــرة، خاصة 
قرار  بعد 

المهرجـــان 
عـــدم قبـــول 

أفـــلام نتفليكس في 
مسابقته.

وكما هو الحال مع ضحايا إلغاء 
فالمهرجانـــات   ،SXSW مهرجـــان 
الأخـــرى ســـتُرحّب بالطبع بعرض 

الأفلام التـــي كان من المقـــرّر أن تذهب 
إلـــى مهرجـــان كان، على الرغـــم من أنه 
يمكـــن للمرء أيضا أن يتخيّل ســـيناريو 
يقرّر فيه بعض المخرجين مثل أولريش 
ســـيدل النمســـاوي الـــذي أنهـــى فيلمه 
”ألعـــاب غريبـــة“ قبل عاميـــن، أو برونو 
ديمون، أحـــد المفضّلين في قائمة مدير 
كان تييري فريمو، مع فيلمه ”في نصف 
نهار صـــاف“، الانتظار للعام القادم بعد 

أن يستأنف المهرجان نشاطه.
فـــي حالـــة تلاشـــى خطـــر فايروس 
كورونـــا، قد يســـتفيد مهرجـــان كان من 
التأخيـــر الطفيـــف، الذي منـــح أعضاء 
فريـــق البرمجة -المســـتمرّون في الفرز 

والاختيـــار وســـط الحجـــر الصحي في 
فرنســـا- وقتـــا إضافيا لتقييـــم ما هو 

موجود.
مهرجـــان  بـــأن  شـــائعات  وهنـــاك 
فينيسيا السينمائي قد لا يقام هذا العام 
بالنظر إلى مدى تضـــرّر إيطاليا الكبير 
بالفايروس القاتل، الأمر الذي ســـيجعل 
الكثيـــرون يتـــردّدون فـــي الســـفر إلى 
المدينـــة التي أصبحـــت حاليا مهجورة 
تمامـــا، ممّا قـــد يدفع أصحـــاب الأفلام 
الذين يعتقـــدون أن مهرجانات الخريف 
مناســـبة أكثر لهـــم، لإعـــادة النظر فيما 
إذا كان مهرجـــان كان هو الخيار الأكثر 

جاذبية.
يمكـــن أن يفقـــد مهرجـــان كان عددا 
قليـــلا من الأفلام بســـبب التوقيت، على 
الرغـــم من أن تواريخ العـــروض الأولى 
تتغيّر في كل مكان ويتردّد الموزّعين في 
عرض أفلامهم مع استمرار الجمهور في 
العزوف عن العودة إلى دور السينما

على عكس المهرجانـــات الأميركية، 
فإن مهرجان كان له أهمية كبيرة لصناعة 
الأفلام الفرنسية، حيث يقوم العديد من 
الموزّعيـــن المحليين بجدولـــة مواعيد 
إطلاق عروض أفلامهم في دور السينما، 
في الأيـــام التي تلي عرضهـــا الأول في 
كان، ممّا يشير إلى أن الصناعة المحلية 
ستبذل كل ما بوسعها للحفاظ على بقاء 
دورة كان هـــذا العام، مـــع تعديل خطط 
عرض أفلامهم طبقا للمواعيد الجديدة.

لم يكن الانتظـــار حتى الآن للإعلان 
عن تأجيـــل مهرجـــان كان دليلا على 
الغطرســـة من جانب مدير المهرجان 
انعكاســـا  كان  بـــل  فريمـــو،  تييـــر 
للمســـؤولية الهائلة التـــي يتحمّلها 
فريقه تجاه الجهات الراعية: صناعة 
السينما الفرنسية والسينما العالمية 

بشكل عام.
وكان هـــذا الانتظـــار يعكس أيضا 
تفـــاؤلا غريبا بأن الأزمـــة الصحية 
فـــي  تنتهـــي  قـــد  العالميـــة 
غضـــون أســـابيع قليلـــة 
فقـــط. ولا يمكن لأحد أن 
يُحـــدّد بالضبـــط متـــى 
آمنا  الوضع  ســـيكون 
للعودة  أخـــرى  مـــرة 
السينما،  قاعات  إلى 
ناهيـــك عن الســـفر 
إلـــى أوروبـــا مـــن 
العالـــم  بلـــدان 
فـــي  المختلفـــة 
وآســـيا  أميركا 
وغيرهـــا. ولكن 
مـــع القليل من 
الحـــظ، يمكـــن 
أن يكـــون 
كان  مهرجـــان 
إذا أقيـــم في أواخر 
يونيـــو، حدثًا يعيد التماســـك 

إلى صناعة السينما.

ماذا سيحدث في حال إلغاء مهرجان كان؟

المهرجان العريق بين تأجيل وإلغاء

مهرجانات السينما عبارة عن صندوق ساخن للجراثيم
ــــــد – 19“ القاتل العالم، قــــــرّر العديد من  ــــــاح فايروس ”كوفي فــــــي ظل اجتي
ــــــة إلغاء فعالياته، فمــــــاذا عن أهم مهرجان  المهرجانات الســــــينمائية الدولي
عالمــــــي، كان الدولي، والذي تنتظره غالبية عشــــــاق الفن الســــــابع ونجومه 

وموزّعو الأفلام عبر العالم؟

ماذا يعني إلغاء المهرجان 

لفيلم مثل «التقرير الفرنسي» 

للمخرج ويس أندرسون، الذي 

يراهن على عرضه العالمي 

الأول في كان

لألأول  ومولـــد نجمةمة““ ”ض ”

ففيننيســـيا بدلا من كان). 
ة، يُفضّل معظم منتجي 

لأول في كان.
الحـــالات، كما حدث مع 
لتيرينس ماليك،  حياة“ 
ينتظر الفيلم عاما كاملا 
لى فرصة للتنافس على 
ة. لذا إذا أُلغي مهرجان 
ى ر ى

لا يزال محتملا في حالة 
 لم ينجح المهرجان في 
ما يُخطّط، فماذا سيفعل 
ي ح م

الذيـــن يتطلّعون وهم 
وّرون أفلامهم، إلى 
 أولـــى في قصر

ر في كان؟
جانات الأخرى
الرقمي  رض 

ة الإنترنت 
 يقام في 

ن هـــذا 
ي م

تماما 
ض في 

ت 
 

 في 

ل مع ضحايا إلغاء 
فالمهرجانـــات   ،S
حب بالطبع بعرض 

ستبذل كل ما بوسعها للح
دورة كان هـــذا العام، مـــ
عرض أفلامهم طبقا للمو
لم يكن الانتظـــار حت
عن تأجيـــل مهرجـــان
الغطرســـة من جانب م
بـــل فريمـــو،  تييـــر 
للمســـؤولية الهائلة ا
فريقه تجاه الجهات ال
السينما الفرنسية والس

بشكل عام.
وكان هـــذا الانتظـــا
تفـــاؤلا غريبا بأن الأ
قـــد العالميـــة 
غضـــون أس
فقـــط. ولا
يُحـــدّد با
ســـيكون
أ مـــرة 
قا إلى 
ناهيـ
إلـــى
بلـــ
الم
أم
و

مه
إذا أق
يونيـــو، حدثًا ي
إ

إلى صناعة الس

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الشائعات تقول أن مهرجان 

فينيسيا قد لا يقام هذا العام 

ر إيطاليا 
ّ
بالنظر إلى مدى تضر

الكبير بالفايروس القاتل

!

تييري فريمو يسعى بشتى الطرق للإبقاء على المهرجان



الأولـــى  التجربـــة  بعـــد   – المنامــة   
التـــي أطلقتها مجموعة ”خـــارج الخط“ 
البحرينية فـــي مركز الفنون بالمنامة عام 
2014، تأتـــي التجربـــة الثانيـــة ”معرض 
التي انطلقـــت مؤخرا في جمعية  إلهام“ 
البحرين للفنون التشكيلية، بثوب جديد 
ومختلـــف عن الأولـــى التي كانـــت ثمار 
ورشـــة فنية بـــين الفنانـــين البحرينيين 
مياســـة الســـويدي وعمر الراشد ومروة 

آل خليفة.

وإذا كانــــت التجربة الأولى تمحورت 
في ورش فنية اســــتمرت لأكثر من عامين، 
نتــــج عنهــــا المعــــرض الأول فــــي منتــــج 
فنــــي مختلف ومغاير، حيــــث تم توظيف 
الخط الخاص بكل فنان بشــــكل تجريدي 
لتقــــديم رؤية مغايــــرة، وتكويــــن يعتمد 
على المســــاحات والخطوط، فإن المعرض 
الحالي ”إلهام“ استوحى الفنانون الثلاثة 
تجربتهم الجديدة فيه من أشعار الشاعر 
البحريني، الراحل حديثا، الشيخ عيسى 
بــــن راشــــد آل خليفة (1 ينايــــر 1938/ 12 
مــــارس 2020) الذي قدّم عددا من القصائد 
ذات  والغنائية  والرومانســــية  الوطنيــــة 
شــــعبية تجاوزت حدود البحرين لتسكن 
فــــي وجــــدان شــــعوب الخليــــج، لمــــا لها 
مــــن علاقــــة قريبة مــــن اللهجــــة والهوية 
قصائــــده  تدخــــل  حيــــث  الخليجيتــــين، 
المســــتمع في مناخات ”الحواري“ والأزقة 

العتيقة، والحنين إلى الزمن القديم.

وتأكّـــدت هذه الشـــعبية حـــين التقط 
القصائـــد مغنو ومطربـــو الخليج، على 
رأسهم المغني البحريني أحمد الجميري، 
ليحوّلهـــا إلى ذاكـــرة شـــعرية وغنائية 
مضاعفـــة، دخلـــت البيـــوت وتغنى بها 

الناس في المقاهي والشوارع.
وعـــن ذلك، يقـــول الفنانـــون الثلاثة 
”كانـــت جميـــع الأعمـــال تحمل إشـــارة 
الماضي وكلمات الشـــيخ عيسى بن راشد 
ومواقفه التي كنا نســـمعها ونراها على 
مـــدى الســـنوات الماضيـــة. تنوعنـــا في 
الخامات والتنفيذ حتى كان المزاج الفني 
مســـتوحى من نفس بيئة العمل، فقد كنا 
مســـتمتعين أثناء الرســـم، لـــذا قمنا في 
مجموعة ’خارج الخط‘ بتســـمية المعرض 
’إلهـــام‘، وقـــام كل منّـــا – نحـــن الثلاثة – 
بتنفيذ فكرته بشـــكل خاص وبلمســـاته 

الفنية الخاصة“.

الكرة المربعة

وســـط حضـــور فني وثقافـــي نوعي 
أقيم المعرض في جمعية البحرين للفنون 
التشـــكيلية، وحرص الشـــاعر راشـــد آل 
خليفـــة، الرئيـــس الفخـــري للجمعيـــة، 
على اقتناء عدد مـــن الأعمال التي توثّق 
المحـــرق قديمـــا. كمـــا اختطفـــت ”الكرة 
المربعة“ للفنانة مياســـة السويدي أنظار 
المتلقين، مســـتعيدين مـــن خلالها ذاكرة 
حديـــث الشـــاعر آل خليفـــة حـــول فوز 
البحرين بكأس الخليـــج بعد مدة طويلة 
مـــن الانتظار، حيث كان يقـــول آل خليفة 
لأكثـــر من مرة بأســـلوب تهكمي ســـاخر 
”إن البحريـــن ســـتفوز ببطولـــة الخليج، 
إذا صـــارت الكـــرة مربعة“، إشـــارة إلى 
استحالة فوز المنتخب البحريني بكأس 

الخليـــج، غيـــر أن الـــكأس صار من 
نصيبـــه، حيـــث اختطفت مملكة 

البحريـــن كأس الخليج لأول 
مرة عام 2019.

وعن المعرض تقول 
لـ”العرب“ الفنانة 

مياســـة السويدي 
”بدأنـــا بوضع الأفكار 

وعقـــد الاجتماعـــات بين 
المجموعـــة لإنجـــاز المعـــرض 

قبـــل مـــدة مـــع انشـــغالي 
الدكتورة  رســـالة  بتقـــديم 
الماضيـــة.  الفتـــرة  خـــلال 
بالضغط  الشـــعور  ورغـــم 
فـــي الدراســـة، إلاّ أن الفـــن 

يعتبـــر منفذا للروح ومصدرا 

للراحـــة، عملت على بعـــض الأعمال قبل 
تقديم الرسالة وبعد الانتهاء من مناقشة 
الرســـالة قمت بالتركيز على اســـتخراج 

عدد من الأفكار لتقديمها في المعرض“.
وتضيـــف ”قســـمت مشـــاركتي فـــي 
المعـــرض إلى عدد من الأفكار، ولم أتوقّف 
عنـــد فكرة واحدة، لذا شـــاركت بعدد من 
المجسمات والأعمال المترابطة في فكرتها 
ووحدتهـــا الفنيـــة، منها الكـــولاج الذي 
تضمّن مشـــاهد عـــن المحـــرق ومبانيها 
القديمة التي تضمنّتها قصائد الشـــيخ، 
ومن أهمهـــا: ولهان يالمحرق، واقف على 
بابكم، يالزينة ذكريني. كما اســـتخدمت 
خامـــة محلية تصنـــع بخيـــوط الفضة، 
تستخدمها نســـاء البحرين في الماضي، 
وهـــي ’النقـــدة‘، وهذه الخامـــة هي ملك 
لوالدتي واحتفظت بها منذ ثلاثين عاما، 
لـــذا أحببت أن تكـــون ضمن عملي الفني 
فقمت بتلبيـــس اللوحة بقمـــاش النقدة 
المخيطة يدويا بخيوط الفضة الأصلية“.

كما شـــاركت الســـويدي في المعرض 
بكتابين فنيين استخدمت فيهما القماش 
القديم الذي كان يستخدم في الموسدة أو 
المفـــرش البحريني، وهو عمـــل لا يعتمد 

على الألوان فقط.
وتـــرى الســـويدي أن أعمـــال الفنان 
يجـــب أن تُعبّر عن فكر خـــاص به، لهذا 
ركّزت في تجربتها على رسم المرأة برأس 
مثقـــل بالكثير من التســـاؤلات، إذ يجب 
علـــى الفنـــان أن يعبّر عن نفســـه بأفكار 

وبلمسات فنية تعكس روح الفنان.
وتقــــول ”الأعمال التــــي قدّمتها خلال 
معرض إلهام حملت فكرا يعكس البحرين 
قديما، إذ أنها إلهام من شــــخصية الشيخ 
عيسى بن راشد وأحاديثه ووصفه للزمن 
القديم في بعــــض القصائد خصوصا عن 
المحــــرق. لذا كانت لوحات الكولاج أشــــبه 
بالجــــدار الطينــــي القــــديم، وقــــد أدخلت 
نصوص القصائــــد التي قمــــت بكتابتها 
علــــى اللوحة التي تتكــــوّن من عدد يقارب 
الســــبع طبقات من الورق اليدوي والورق 
الطبيعي والشــــفاف لتكويــــن هذا العمق 
في عمل الكولاج الذي أســــتمتع به، لأنه 
فن يشــــبه السهل الممتنع، فهو يبدو 
مباشرا. لكن تكوينه يحتاج إلى 
رؤية وصبــــر وإتقان. وقد 
اكتســــبت تلك الخبرة 
من تجربتي الســــابقة 
مــــع الكــــولاج من خلال 
معرض الشاي حين كانت 
الخامة التي اعتمدت عليها 

أكياس الشاي في عام 2016“.

رؤية الشاعر

معرفتــــه  خــــلال  مــــن 
”خارج  بتجربــــة  الخاصــــة 
خلال  مــــن  وكذلك  الخــــط“، 
للحركة  القريبــــة  متابعتــــه 

التشــــكيلية فــــي البحريــــن يرى الشــــاعر 
أن  العريــــض  عبدالوهــــاب  الســــعودي 
أكثر إتقانا من الســــابق،  معرض ”إلهام“ 
إذ أن معــــرض 2014، كان نتــــاج حوارات 
وورشة فنية بين المشــــاركين: عمر ومروة 

ومياسة.
ويقــــول العريــــض ”فــــي مــــا يخص 
التشكيلية مياســــة السويدي قدّم معرض 
2020 رؤيــــة مختلفــــة وخطوطــــا واضحة 
المعالــــم عبــــر 19 لوحة ومجســــمين فنيين 
وكتابــــين فنيــــين. 16 عملا فنيــــا اعتمدت 
على تجربة الكــــولاج التي أخذت طابعين 
مختلفين وقريبين من بعضهما في العمل 
الفني، إذ أن كلاهمــــا كولاج، ولكن برؤية 
فنيــــة حديثة اختلفت اللوحات الســــوداء 
المغلفــــة بقمــــاش النقــــدة، عــــن اللوحات 
المســــكونة بعبــــق الماضــــي، وقــــد أتقنت 
تصميم اللوحــــة وتنفيذها لتمنح المتلقي 

القديمــــة  الذاكــــرة  ’إلهــــام‘ 
المســــتوحاة مــــن الشــــاعر 

الشيخ عيسى بن راشد“.
جاءت  ”كمــــا  ويضيف 
التــــي  الثــــلاث  اللوحــــات 
لــــون  فيهــــا  اســــتخدمت 
الأكليريــــك علــــى الكانفس 
عن  مختلف  بطابــــع  أيضا 
الســــابق،  الفنــــي  خطهــــا 
جديــــدة  بطرقــــة  ودخلــــت 
مختلفة أخرجت من خلالها 
المــــرأة التي اعتــــادت على 
صاحبة  ســــابقا،  رســــمها 
الملامــــح المثقلــــة بالحيــــاة 
عالم  إلى  والمنطلقــــة  تارة، 

التجديد تارة أخرى، إلى المرأة البحرينية 
بلباســــها التقليدي. المعــــرض حمل روح 
صاحب التحية الشــــيخ عيسى بن راشد، 
حيــــث كانت جميــــع الأعمــــال المقُدّمة في 
المعرض مســــكونة بعبــــق التاريخ وروح 
البحرين التي تجسّدت في رؤية الشاعر“.

من جانبه كتب التشكيلي عبدالرحمن 
الســــلمان ”يأتي المعرض في سياق فكرة 
جديدة اشــــتغل عليها الفنانــــون الثلاثة 
تعبيرا وتشــــكيلا لأشــــعار وأقوال الشيخ 
عيســــى، وقد تنوّعــــت الأعمال فــــي إطار 
التجربــــة الواحدة. كمــــا تلاقت في بعض 
التوظيفات التي تســــاعد في التعبير عن 
الفكــــرة، بينها كتابات لأشــــعار الشــــيخ 
وربطهــــا بأماكــــن ومواقــــع مــــن المحيط 
الاجتماعــــي البحرينــــي، كما فــــي أقواله 
عندمــــا قال عــــن إحراز البحريــــن لبطولة 
الخليــــج إنهــــا ســــتحدث عندمــــا تكــــون 

الكرة مربعة، وهو ما اشــــتغلته مياســــة 
الســــويدي، وقد عُرف عن الشيخ دعاباته 

وروحه المرحة“.
وأضــــاف ”لــــم تبتعد بعــــض الأعمال 
عمّــــا عرفناه لعمر الراشــــد، مثــــلا، وهو 
يوظّف الأقمشة ويضيف الكتابات بجانب 
تلويناته التي تشــــكّل موحيات بيئية من 
خلال الإحســــاس بالأقمشــــة النســــائية، 
أو تشــــكيلات زخرفيــــة مطبوعــــة يؤلّفها 
باحترافية وخبرة، وتوظف مياســــة أكثر 

من خامة لتحقيق فكرتها“.
وواصل موضّحا ”فالأوراق والأقمشة 
الملصقــــة والصــــور التــــي توثّــــق البيت 
والمعمــــار البحرينــــي تشــــغل حيــــزا من 
لوحاتهــــا بجانــــب أوراق ملصقــــة تنقل 
فيهــــا أشــــعارا، أو أقوالا للشــــيخ، خلاف 
مجسّــــماتها التي تحاكي بعــــض أقواله، 
تضيــــف الفنانة ثلاثة أعمال تقابل أعمال 
الراشد التصويرية، 
مع الالتقاء في بعض 
اختيارات الراشــــد 
اللونية. وتتفرد الشيخة 
مروة بمسحة معاصرة 
زهدهــــا  خــــلال  مــــن 
وبســــاطات  اللونــــي 
تشكيل بعض الأعمال، 
وهــــي تقتنص تفصيلا 
لإسقاط مكاني، في حين 
تبسط في اختياراتها 
اللونية مكتفية بلونين 
أو ثلاثــــة مــــع حرية 
بعض  انزياحات  في 

تلويناتها المائية“.
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أشعار الراحل عيسى بن راشد 

آل خليفة تغوص في مناخات 

«الحواري» والأزقة العتيقة، 

والحنين إلى الزمن القديم

�

حجاج سلامة

تحية تشكيلية لإبداع الشاعر راشد آل خليفة
«إلهام» معرض بحريني ثلاثي يحتفي بالشعر والأغاني الشعبية

كولاج ورسم يعكسان الحنين إلى الماضي (عمل فني للفنانة مياسة السويدي)

ــــــة جدا، انطلق  ــــــل رحيل الشــــــاعر البحريني راشــــــد آل خليفة بأيام قليل قب
معرض ”إلهام“ الذي افتتح في جمعية البحرين للفنون التشكيلية، مؤخرا، 
والذي عكس صورة عن الحالة الشعرية والغنائية ممزوجة بالفن الحديث، 
معتمدة على الحذف والإضافة في الطبقات اللونية، وإعادة رسم القصائد 

الشعرية ممزوجة بالضوء والتشكيل والمجسمات الفنية.

ــــــة بجامعة حلوان،  درس الفنان الأكاديمي صلاح شــــــعبان الفنون الجميل
بالقاهرة، ونال شهادة الدكتوراه في فلسفة الفنون، وهو أكاديمي في كلية 
سُ مــــــادة النحت، ومع ذلك لم  ــــــة الأقصر، حيث يُدَرِّ ــــــون الجميلة بمدين الفن
يتخلّ عن عشــــــقه الأول، النحت، هنا حوار مع النحات المصري حول رؤاه 

في ثقافة الفنون البصرية بالعالم العربي.

زكي الصدير
كاتب سعودي

الأقصــر ( مصر) – قال الفنان التشـــكيلي 
والأكاديمـــي المصـــري صلاح شـــعبان 
إن الحركـــة التشـــكيلية العربية تحظى 
بوجـــود نخبـــة كبيـــرة مـــن الفنانيـــن 
الموهوبين، مـــن أصحاب الفكر والرؤى 
المتفردة. لكن تجاهل الساحة الإعلامية 
العربية، للمشـــهد التشـــكيلي في العالم 
العربي، تســـبّب فـــي ابتعـــاد الجمهور 
الفنيـــة،  والملتقيـــات  المعـــارض  عـــن 
وخلق هوة كبيرة بين الفنان التشـــكيلي 

والمتلقي العربي.
وأضاف شعبان في مقابلة صحافية 
جـــرت معـــه بكليـــة الفنـــون الجميلـــة 
فـــي مدينـــة الأقصـــر التاريخيـــة فـــي 
صعيد مصـــر، أن ”الفنانيـــن العالميين 
الذين ينتمـــون لعالمنا العربـــي، باتوا 
إلـــى  بالنســـبة  مجهولـــة  شـــخصيات 
جمهـــور الفنون التشـــكيلية فـــي معظم 
بلداننـــا العربية. وذلـــك نتيجة لاهتمام 
وسائل الإعلام العربية، بنجوم السينما 
التشـــكيليين  حســـاب  علـــى  والغنـــاء، 
العـــرب برغم مـــا حقّقه هـــؤلاء النجوم 

التشكيليون من انتشار عربي وعالمي“.
الحركـــة  تحقّقـــه  مـــا  معظـــم  أن  ورأى 
التشـــكيلية العربيـــة مـــن نجاحات هو 
بفضـــل جهود فرديـــة، وتمويل ذاتي من 
قبـــل الفنانين، وأن قلـــة دعم الحكومات 
للحركـــة التشـــكيلية العربيـــة، جعلـــت 
الكثيـــر مـــن النجاحـــات قاصـــرة على 

النجاحات الفردية.
وأكد شـــعبان على صعوبة أن يوفّر 
الفنان التشكيلي العربي حياة كريمة له 
ولعائلته، من عائدات مُمارســـته للفنون 
التشـــكيلية، وأن ذلـــك ناتـــج عن ضعف 
لـــدى  والتشـــكيلية  البصريـــة  الثقافـــة 
معظـــم العرب، وهذا يـــؤدي بالطبع إلى 
نـــدرة اقتناء الأعمـــال الفنية من لوحات 

وتماثيل في البلاد العربية.
وأشـــار إلى أن المشـــهد التشكيلي 
العربـــي يعانـــي أيضا من عـــدم وجود 
متاحف للفن الحديـــث، واقتصار معظم 
المتاحـــف العربية، على عـــرض القطع 
الفنية الأثرية، مُشدّدا على أهمية وجود 

متاحف للفنون التشكيلية المعاصرة.
وحـــول دور المـــرأة ومكانتهـــا في 
الحركة التشـــكيلية العربية، قال شعبان 

إن الفن التشكيلي لا يعرف الجنس، وأن 
أفضل من عبّـــر عن المرأة فـــي الأعمال 

الفنية التشكيلية هم الرجال.
وشـــدّد علـــى أن الفـــن ليـــس مجالا 
للمنافســـة بيـــن الجنســـين مـــن رجال 
ونســـاء، وأن الإبداع حالـــة من الإمتاع، 
وكلّ مـــن الطرفيـــن الرجـــال والنســـاء 
يُقـــدّم ما عنده وأن لـــكل عمل فني مذاقه 

الخاص.

وحـــول وجـــود المـــرأة فـــي أعماله 
النحتيـــة، قال إن المـــرأة موجودة بقوة 
في أعماله، وبأن المرأة تُمثّل جزءاً مهما 
فـــي منحوتاته، وأنه تنـــاول في أعماله 
المرأة بشـــكل مغايـــر، إذ قـــدّم ”المرأة 
الزهرة والمرأة الفراشـــة، وكذلك المرأة 

البومة والمرأة الشجرة“.
وأشار إلى أنه بجانب صورة المرأة 
في منحوتاته، فإن أعماله الفنية تتناول 

أيضـــا قضايـــا الإنســـان المعاصر، من 
خلال الجمع بين التراث المصري الفني 
العريق وبين الأســـاليب الفنية الحديثة، 
وذلك في محاولة لتقديم أعمال تشكيلية 

تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وقال التشـــكيلي المصـــري إن مصر 
تتقدّم الدول العربية سواء على مستوى 
الفن التشـــكيلي بشكل خاص أو مختلف 
الفنون بشـــكل عام، مشيرا إلى أن مصر 
بالنســـبة إلـــى الغـــرب صاحبـــة مكانة 
مرموقة على مستوى الفنون، وإن كانت 
قلة الدعـــم وقلة التكثيف فـــي الاهتمام 

تحد من انتشار الفنانين وشهرتهم.
وأضـــاف أن من أبـــرز الأزمات التي 
تواجـــه الفنانيـــن التشـــكيليين ارتفاع 
أســـعار الخامـــات، إضافة إلـــى ارتفاع 
أسعار قاعات العرض إن وجدت، مشيرا 
إلـــى أن الفنان الـــذي يرغب فـــي إقامة 
معرض فردي عليه أن يســـلك مشـــوارا 
طويـــلا حتـــى يســـتطيع الوصـــول إلى 

تقديم أعماله.
وقال ”رغم قيـــام الدولة بدور مقبول 
في دعم الفنـــون، وزيادة عدد البيناليات 
والمعارض، إلاّ أن الفن المصري يحتاج 
إلـــى المزيد مـــن الدعم حتـــى يرقى إلى 
المســـتوى الذي يناســـب دولـــة بحجم 

تاريخ وحضارة مصر“.
وقدّم شعبان في العام 2014 معرضا 
جاء تحت عنوان ”الرحلة العجيبة“ وهو 
أيضا اسم إحدى منحوتاته، وهي عبارة 
عـــن عمل نحتـــي لكائن خرافي يجســـد 

ســـمكة لها قدمان يمتطيه رجل وزوجته 
فـــي رحله عجيبـــة، تعبيرا عن ســـعيهم 

الدؤوب في مشوار وصراعات الحياة.

كمـــا عـــرض حينها منحوتة شـــدّت 
انتبـــاه كل مـــن شـــاهدها حملت اســـم 
”الوضـــع المقلـــوب“، وهـــي عبـــارة عن 
شـــخص يقف علـــى يديـــه، كتعبير عن 
حيـــاة الإنســـان المصري الـــذي تحوّل 
إلى بهلوان، حتى يســـتطيع أن يســـاير 

الأوضاع في بلده.
ويستخدم صلاح شعبان في الغالب 
خامة البوليستر، على اعتبارها ”خفيفة 
الوزن وســـهلة التصنيـــع. ولكن الأقوى 
والأفضل أن تكون الخامات من البرونز، 
إلاّ أنـــه مكلف إضافـــة إلى وزنـــه الذي 

يصعب نقله من مكان إلى آخر“.
بنقابـــة  عضـــو  شـــعبان  وصـــلاح 
بجانب  بمصـــر،  التشـــكيليين  الفنانين 
عضويتـــه لأتيليـــه القاهـــرة، وجماعـــة 
الجنوبـــي للفنون التشـــكيلية. وســـبق 
له أن شـــارك فـــي 36 معرضا تشـــكيليا 
مشـــتركا. كمـــا أقـــام خمســـة معارض 
تشـــكيلية خاصة، وحـــاز علـــى ثمانية 

جوائز، بجانب عدد من التكريمات.

نحات مصري يدعو إلى اهتمام أكبر بالثقافة البصرية

رؤية نحتية فريدة لرحلة إنسانية عجيبة
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 القاهرة - اســـتعاد الإعلام التقليدي 
مكانته لدى الجمهور منذ انتشـــار وباء 
كورونا، حيث اكتشـــف الناس حاجتهم 
إلـــى المنابر الجادة لمعرفة إلى أين تتجه 
الأمور على صعيد المستجدات في بلدهم 
أو الـــدول الأخرى، أو الاســـتماع لرؤية 

الحكومة في ما يخص الأزمة.
المؤتمـــرات  الجمهـــور  وينتظـــر 
الصحافية التي يعقدهـــا رئيس منظمة 
الصحة العالميـــة لمعرفة تفاصيل جائحة 
كورونـــا، إضافـــة إلـــى ترقـــب ظهـــور 
مســـؤوليهم للحديـــث عما وصـــل إليه 
فايـــروس كورونـــا مـــن تطـــورات على 
المســـتوى المحلي، وبات الناس شغوفين 

بمتابعة وسائل الإعلام.
تغيرات  الجديـــدة  الظاهرة  وتمثـــل 
لافتة في نظرة الجمهور العربي للإعلام، 
بعد ســـنوات مـــن تباعد المســـافات بين 
الإعـــلام والجمهور على إثر اتهام بعض 
الصحف والقنوات بالتضليل والتزييف 
وغياب المصداقية، والأهم أن التُهم التي 
طالما طاردت المنابر تراجعت بشكل كبير 

حاليا.
وبعد أن كان قطاع كبير من الجمهور 
يســـتقي المعلومة من منصات التواصل 
الاجتماعـــي، أصبحـــت الفرصـــة مهيأة 
لعودة الإعـــلام إلى مكانته الطبيعية في 
تثقيـــف وتعريف الناس بالمســـتجدات، 
ما طـــرح تســـاؤلات بشـــأن دور المنابر 
الرســـمية في تقريب الجمهور إليها، أم 
أن هذا يعود إلى ثقة الناس في الحكومة 

والالتفاف حولها.
وعانت وســـائل إعلام عربية عديدة 
من تراجع مصداقيتها، ما انعكس سلبا 
على تأثيرها فـــي توجهات الرأي العام، 
الحكومات  بســـيطرة  ترتبـــط  لأســـباب 
علـــى المحتوى والملكيـــة، وأخرى تتعلق 
لا  بشـــخصيات  والاســـتعانة  بالمـــوالاة 
يعنيهـــا ســـوى تلميع صورة الســـلطة، 
لكن ماذا اســـتجد حتى تســـتعيد بعض 
المؤسسات عافيتها، ويعتبرها الجمهور 

مصدر ثقة في نقل المعلومة؟
رجح البعـــض من المراقبين أن تكون 
مصداقيـــة الإعـــلام في نظـــر الجمهور 
مرتبطـــة بعـــدة مســـتجدات، منهـــا أن 
الناس ليســـت لديها بدائل ســـوى الثقة 
فـــي توجهـــات الحكومات لعبـــور هذه 
المرحلـــة الحرجة، بالتالي تتعامل مع ما 
تعلنه الجهات الرســـمية من حقائق عبر 
الإعـــلام على أنها لا تقبل الشـــك، بحكم 
أن الأزمـــة الراهنة عالمية وليس هناك ما 

يمكن مداراته.
التـــي  المعلومـــات  تدفـــق  ومعيـــار 
توفرهـــا الحكومات، وهـــي ثقافة كانت 
غائبـــة، ضاعف مـــن ثقـــة الجمهور في 
الإعـــلام، لأن الناس بحاجـــة إلى معرفة 
المســـتجدات أولا بـــأول، والإجابة على 
هـــذا  وأوجـــد  المشـــروعة،  تســـاؤلاتها 

التجـــاوب الحكومـــي مع الشـــارع حالة 
اســـتثنائية مـــن المصداقية والشـــفافية 
انعكســـت علـــى تدني أو صعوبة نشـــر 

الشائعات إلى الحد الأدنى.
ويمكن بسهولة ملاحظة هذا التطور 
فـــي الإعلام المصري الذي كان يعاني من 
شـــح المعلومات، حتى أصبح عاجزا عن 
تبرئة نفســـه من تهمة التضليل وإخفاء 
الحقائـــق عـــن النـــاس، حيـــث أضحى 
وزير الإعلام أســـامة هيكل ضيفا دائما 
علـــى الصحـــف والقنوات ليمـــد الناس 
بـــكل جديد يوميـــا، وترتب علـــى غزارة 
المعلومـــات غلق البـــاب أمـــام منصات 

التواصل.
وأثبتت أزمة كورونا أن التقارب بين 
الجمهور ووسائل الإعلام معادلة ليست 
صعبة إذا ســـهلت الحكومة مهمتها في 
الحصول على المعلومـــة، ووجد القارئ 
والمشـــاهد ما يناســـب احتياجاته حتى 
لا يضطر إلـــى مقاطعتها أو الذهاب إلى 

منابر أخرى.

وقال صفوت العالم، أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعة القاهرة، إن الإعلام 
التقليـــدي عندمـــا ينجـــح فـــي توفيـــر 
المعلومات المطلوبة جماهيريا في الوقت 
المناســـب، فإن ثقة الجمهور تعود إليه، 
ويلجـــأ النـــاس لمتابعته، وهـــذه فرصة 
ثمينـــة أمام المؤسســـات المملوكة للدول 
لتســـتعيد مصداقيتها عند الشـــارع لأن 
المواطن يريد أن يســـمع صوت الحكومة 

ويعرف رؤيتها في الأزمة.
المصداقية  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الإعلامية لا يمكن تحقيقها دون مساندة 
الحكومات، وهو الـــدرس الأهم في أزمة 
كورونا، فإذا أرادت ســـلطة ما استعادة 
دور الإعـــلام التقليدي وإقصـــاء المنابر 
العشـــوائية من المشـــهد، مثـــل منصات 
التواصـــل والمنابر المضللـــة، عليها أولا 
أن تفسح المجال أمام الأقلام والشاشات 
لتتناغـــم مع متطلبـــات الشـــارع، لا أن 

توجّه وفق رغباتها.
أن  القناعـــات،  هـــذه  يعـــزز  مـــا 
مصداقيـــة الكثيـــر من وســـائل الإعلام 
العربيـــة، وتعامـــل الحكومـــات بمزيـــد 
من الشـــفافية والمصداقية، لم يتســـببا 
في ثـــورة الجماهير، أو خـــروج دعوات 
مناهضة للســـلطات، بل صنعا حالة من 
الالتفاف والاصطفاف خلف المؤسســـات

نفســـها  النـــاس  أن  حتـــى  الرســـمية، 
أصبحت تقوم بـــدور المدافع عن بلادها 
ضـــد محـــاولات بعـــض المنابـــر تزييف 

الواقع.

وشن عدد كبير من المصريين هجوما 
حادا على صحيفة الغارديان البريطانية 
عندمـــا ذكرت فـــي تقرير لها قبـــل أيام، 
نقـــلا عن مصادر غير رســـمية، أن أعداد 
المصابين بفايـــروس كورونا وصلت إلى 
قرابـــة 19 ألـــف حالة، وفي حينه ســـبق 
غضب الناس إجراءات الحكومة ضدها 
بسحب ترخيص مراسلتها في القاهرة، 
لقناعة الجمهور بـــأن الإعلام المحلي لم 

يعد يُخفي شيئا.
غيـــر أن هنـــاك بعـــض الآراء تقول 
إنـــه يصعب البناء علـــى الحالة الراهنة 
فـــي علاقة الجمهور بالإعـــلام، والتأكيد 
أن التصالـــح بـــين الطرفـــين وصل حد 
الطمأنينة، لأن الشارع في أوقات الخطر 
والغموض والكوارث تتزايد حاجته إلى 
الإعـــلام بغرض التوعيـــة والتثقيف، ما 
يعنـــي أن هذا التحول ليس مســـتداما، 
وقد تعـــود القطيعة إلى مـــا كانت عليه 
عندما ترجع الأوضاع لمسارها الطبيعي 

وتزول الأزمة.
وأكـــد ياســـر عبدالعزيـــز، الخبيـــر 
الإعلامي، أنه يصعب التكهن باستمرارية 
النظـــرة الإيجابيـــة مـــن الجمهور تجاه 
وســـائل الإعلام وقيامهـــا بمهامها على 
أكمـــل وجـــه، لأن النـــاس بحاجـــة إلى 
المعرفة لظروف طارئة، وهذا لا يعني أن 

الإعلام هو من يحتاج للجمهور.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الإعـــلام لم 
يكن فاشـــلا ثم نجح، ولم يكن عاجزا عن 
أداء المهمـــة ثم أصبح قـــادرا، وما جرى 
أن الجمهـــور تعلـــق به فـــي وقت حرج 
كـــي يطمئن، وهذه من الأزمات الأســـهل 
فـــي التغطية التـــي لا تعكس قـــدرا من 
الاختلاف الـــذي يمثل المحك الرئيســـي 

لعمل الإعلام.
ويقتصـــر الـــدور الراهـــن لوســـائل 
الإعلام حاليا على الإبلاغ عن المستجدات 
وتقديم المعلومـــة والتوعية، وهذه مهمة 
لا تخضع للاختلاف فـــي وجهات النظر 
أو تســـتدعي الاجتهـــاد والتغريد خارج 
الســـرب، أي أن التشـــابك ليس حاضرا، 
ويصعب الحكـــم القاطع على أن الإعلام 
استعاد المصداقية وثقة الجمهور لمجرد 

انسجامه مؤقتا مع بعض الحكومات.
ومن يراقـــب أداء الإعـــلام الأميركي 
الآن، يلاحظ أن هنـــاك تصاعدا في حدة 
الانتقـــادات للرئيـــس دونالـــد ترامـــب، 
واتهامات عديـــدة بأنه أخفى أو تجاهل 

معلومات خطيرة حول كورونا.
ويـــرى متابعـــون أن التوافق النادر 
بين أداء الإعلام وقـــت الأزمات الصعبة 
وتصور الحكومة للاصطفاف والمساندة، 
وبـــين حاجـــة النـــاس إلـــى الطمأنينة 
والمعرفة والتوعية، يصنع لدى الجمهور 
صـــورة مغايـــرة للإعـــلام، بحكـــم أنـــه 
أصبـــح هناك تناغـــم بـــين كل الأطراف

المتشابكة.
وأكد عبدالعزيـــز أن تقرب الجمهور 
للإعلام في الظروف الحرجة لا يعني أنه 
اجتاز أزماتـــه لأن دوره الحقيقي يظهر 
في القضايـــا الخلافية، وثباته على هذه 
الحالة ليس مســـتحيلا شريطة أن تغير 
الحكومـــات من إســـتراتيجية تواصلها 
معـــه، وتـــدرس المؤسســـات الإعلاميـــة 
احتياجاتـــه وأولوياتـــه وتتفاعل معها، 
وتحيطه بالمعلومات بشكل فوري، حتى 
لا تتم العودة إلى العهد السابق، ويبدو 

الإعلام كمن يخاطب نفسه.
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السنة 42 العدد 11659 ميديا
الإعلام التقليدي يستعيد الصدارة 

بالمعلومة الموثوقة في أزمة كورونا
المصداقية الإعلامية لا يمكن تحقيقها دون مساندة الحكومات

أصبحت الفرصة مواتية أمام الإعلام لاســــــتعادة مكانته، مع اتجاه الناس 
إلى المنابر التقليدية وخصوصا الحكومية للحصول على آخر مســــــتجدات 
ــــــاء العالمي في بلدانهم، بعد أن كان قطاع كبير من الجمهور يســــــتقي  الوب

المعلومة من منصات التواصل الاجتماعي، ولا يثق بإعلامه المحلي.

التقارب بين الجمهور ووسائل الإعلام معادلة ليست صعبة

تقرب الجمهور للإعلام 

في الظروف الحرجة لا 

يعني أنه اجتاز أزماته لأن 

دوره الحقيقي يظهر في 

القضايا الخلافية

أحمد حافظ
كاتب مصري

 واشــنطن -  شــــن الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب هجوما على وسائل الإعلام 
التــــي يطلق عليهــــا ”كاذبــــة“، قائلا إنها 
تريــــده أن يبقــــي الاقتصــــاد مغلقا حتى 
يفقد شعبيته خلال الانتخابات الرئاسية 
المقبلة في نوفمبر، ودعا إلى فتح الأعمال 
وعــــودة الحياة مــــرة أخرى، رغم تفشــــي 

فايروس كورونا في الولايات المتحدة.
وقــــال ترامب في المؤتمــــر الصحافي 
اليومــــي لنقــــل أحدث تطــــورات فايروس 
كورونا، ”إن وسائل الإعلام تود أن تراني 
ضعيفا في الانتخابات“، وعاد إلى تسمية 
القصــــص الإخبارية التــــي لا تعجبه أو لا 

ترضي إدارته بأنها أخبار مزيفة.

 وتواجه الإدارة الأميركية انتقادات 
من وســـائل الإعلام بشكل متزايد بسبب 
كورونـــا،  لوبـــاء  اســـتجابتها  طريقـــة 
حيث تعرض البيـــت الأبيض لانتقادات 
بسبب نقص الكمامات وأجهزة التنفس 
الصناعـــي التـــي يحتاجهـــا أخصائيو 

الرعاية الصحية.
ودعا الرئيس إلى إعادة فتح الأعمال 
بحلول يوم الفصح، لمســـاعدة الاقتصاد 
الأميركـــي، ولكـــن العديد مـــن الخبراء 
الطبيين حـــذروا من أن هذا قد يكون من 

السابق لأوانه.
الإعـــلام  وســـائل  ترامـــب  وهاجـــم 
الأميركيـــة قائلا ”ليس لدي وقت للغباء، 

نحن نعمـــل على مدار الســـاعة للحفاظ 
على أمان أميركا!“.

وأضـــاف فـــي رد علـــى بـــولا ريـــد 
بشأن  ”ســـي.بي.إس“  شـــبكة  مراســـلة 
فتح الأعمال ”أعتقد أن هناك أشـــخاصا 
معينين يرغبون في عدم فتح البلاد بهذه 
السرعة ويعتقدون أن ذلك سيكون جيدا 

لهزيمتي في الانتخابات“.
وتابع هجومه على المراســـلة وعلى 
القنـــاة التـــي تعمـــل لصالحهـــا ”هناك 
أشـــخاص في مهنتك يرغبون في حدوث 
ذلك، أعتقـــد أن الأمر واضح جدا، أعتقد 
أنه من الواضح جدا أن هناك أشـــخاصا 
في مهنتـــك يكتبون أخبـــارا زائفة، مثل 

شبكتكم“.
وسبق أن أشـــار ترامب عبر تغريدة 
على حســـابه فـــي تويتر إلـــى أن جميع 
وســـائل الإعـــلام المطبوعة والمســـموعة 
والمرئيـــة التقليديـــة تفتقر إلـــى العدالة 
والإبـــداع، وأنها الســـبب وراء الإغلاق 
لذلك  المتحدة،وما  للولايـــات  الاقتصادي 

من تداعيات على انتخاباته.
وبالنســـبة له فـــإن الأمـــر لا يتوقف 
عند تفشي كورونا في الولايات المتحدة، 
بل إن انهيار الســـوق قضى على جميع 
المكاســـب التـــي تحققـــت منـــذ توليـــه 
منصبه، وتوقع بعض الخبراء أن تشهد

البطالـــة  ارتفـــاع  المتحـــدة  الولايـــات 
إلـــى 20 وحتـــى 30 فـــي المئـــة كجزء من

التداعيات.

الرابعـــة  القنـــاة  اجتذبـــت  لنــدن -   
الأخرى  الإخبارية  والبرامج  البريطانية 
جمهـــورا كبيـــرا منذ تفشـــي الفايروس 
صـــورة  شـــائعة  وأصبحـــت  التاجـــي، 
الصحافـــي أو الخبيـــر الضيـــف الذي 
يتحـــدث إلى الناس أمام رف كتب مرتبة 
بعناية فـــي منزله التقليـــدي، لكن الأمر 
الطريف هو أن البعض يقلقون من حكم 
الناس على ديكـــور منازلهم وليس على 

ما يقولونه.
ويدرك كريشنان غورو مورثي، الذي 
شـــارك في تقديم نشـــرة القنـــاة الرابعة 
الإخباريـــة من منزله مؤخـــرا، أن الناس 
ســـوف يدققون لرؤية الخلفية عن كثب، 
ويقول ”من الواضح أنك لا تريد أن تظهر 
الكثيـــر من التفاصيل وراءك لأنك لا تريد 
أن يحكـــم الناس على ديكور منزلك. أنت 
بحاجة إلى إنشـــاء زاوية لا تثير الكثير 

من الانتباه والانتقاد“.
الغارديـــان  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة في تقرير لمحرر الميديا جيم 
واترســـون أن مقدمي نشـــرات إخبارية 
رئيسية يتجهون بشـــكل متزايد لتقديم 
البرامـــج على الهـــواء مـــن منازلهم مع 
تفشـــي الفايروس التاجـــي، وهو أيضا 
يوفـــر فرصـــة للمشـــاهدين الفضوليين 
للانغمـــاس في أحد هواجـــس بريطانيا 

الرئيسية: التطفل على منازل الآخرين.
وقـــال غورو مورثـــي ”قضيت بعض 
الوقـــت ليـــلا لإعـــادة ترتيـــب واجهـــة 
الغرفـــة لإخفـــاء الكتب التـــي لا أريد أن 
تظهر للمشـــاهدين لأنني كنت أعرف أن 
الجميع ســـيرغبون فقط في رؤية أرفف 
الكتـــب“. وأضـــاف ”إذا رأوا رف الكتب 
الخاص بي، سيشـــاهدون مزيجا غريبا 
من تشـــارلي ولولا، وكتاب بســـتي بويز 

وانسل أدامز“.

ويعتمـــد مقدم البرامـــج على كاميرا 
واحـــدة، مع طرد باقي أفراد أســـرته من 
غرفـــة يســـتخدمها أطفاله عـــادة للعب 
ألعاب الفيديو. ويأمـــل أن يتمكن قريبا 
من تقديم نشـــرة إخبارية مسائية كاملة 
دون أي فنيـــين، حيـــث تقلل جهات البث 
مـــن التوظيـــف إلى الحد الأدنـــى للبقاء 
علـــى الهـــواء، في ظـــل توقع  لانتشـــار 

المرض.

والتـــزم مات بيكر، الذي يشـــارك في 
تقـــديم برنامج ”ون شـــو“، المنـــزل بعد 
أن ظهـــرت أعـــراض المـــرض علـــى أحد 
أفـــراد عائلتـــه. وبدأ يطل علـــى الملايين 
مـــن المشـــاهدين مـــن أريكته فـــي المنزل 
باســـتخدام تقنيـــة ماك بوك مســـتعينا 
بطاولـــة كـــيّ الملابس، مع وضـــع كتاب 
تحـــت الكمبيوتر للحفاظ على مســـتوى 
اللقطـــة. وتم توفير الإضـــاءة من خلال 

مصباحي طاولة وضوء مرآب قوي.
والفضل في إفســـاح المجـــال لهؤلاء 
المقدمـــين للإطـــلال على المشـــاهدين من 
منازلهم، هو التقـــدم التكنولوجي الذي 
ســـاعد على إنشـــاء عمليات بث منزلية 
بجـــودة اســـتوديوهات التلفزيون، ومع 
فـــرض الدولـــة للحجـــر المنزلـــي، يقول 
فـــي  المحتجـــزون  التلفزيـــون  مقدمـــو 
منازلهـــم إنـــه لم يكـــن من الســـهل أبدا 

العثـــور علـــى أشـــخاص للظهـــور في 
البرامج التـــي يتابعها جمهور كبير مع 

نقص الالتزامات الأخرى.
ومن بين مقدمي البرامج التلفزيونية 
الآخرين الذين يظهرون عن بُعد سوزانا 
ريد، المشاركة في برنامج ”صباح الخير 
بريطانيا“ فـــي قناة ”أي.تي.في“، والتي 
تقدم البرنامج مـــن منزلها بعد الدخول 
في حجـــر ذاتي وقائي، لكـــن مع تجنب 

خطر إظهار الكثير من منزلها.
ويتم تقديم البرامج الإذاعية الوطنية 
بشـــكل متزايد من منـــازل مقدميها، مع 
الاختلاف الرئيســـي الوحيد في الغالب 
وهـــو الصـــدى الطفيف الـــذي يأتي من 
الجلـــوس في منـــزل بدلا من اســـتوديو 
عازل للصوت باهـــظ الثمن، إضافة إلى 
إمكانيـــة حدوث أمر طارئ كتســـلل أحد 
الأطفـــال أو الحيوانـــات الأليفـــة أمـــام 

الكاميرا كما حدث مع العديدين.
وقد اختبرت مقدمة نشرة ”ذا وورلد 
 “4 ”بي.بي.ســـي  راديـــو  مـــن  ون“  أت 
تجربـــة البث من طاولـــة المطبخ. وقد تم 
تجهيزها مع اثنين من أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة وميكروفون وبعض ســـماعات 
الرأس، وقالت ”كان الأمر سهلا بالنسبة 
لـــي، ولكنـــه كان أكثر تحديا بالنســـبة 
للمنتجـــين، لـــذا تم تأجيله إلـــى أن يتم 

تحسين الأنظمة“.
ووجــــه غورو مورثي نصائحه لمقدمي 
البرامــــج التلفزيونيــــة الذين يســــتعدون 
للبث للملايين من الأشخاص من منازلهم، 
بضــــرورة فصــــل الأجهزة التــــي يمكن أن 
تحــــدث ضجيجــــا وإخبار أفــــراد العائلة 
بالبقاء بعيدا، ما يضمن عدم إعادة المشهد 
الــــذي تمت فيــــه مقاطعــــة البروفيســــور 
روبرت كيلي من قبــــل طفله الصغير على 

”بي.بي.سي نيوز“ عام 2017.

الجمهور يدقق لرؤية 

الخلفية عن كثب خلال 

تقديم المذيعين نشرات 

إخبارية وبرامج على الهواء 

من منازلهم

ترامب يحمل الإعلام «الكاذب» 

مسؤولية هزيمته القادمة

جديد التلفزيونات 

نشرات إخبارية تقدم من البيوت

التطفل على منازل المذيعين يغري كثيرين

ترامب يحافظ على المسافة البعيدة عن الصحافيين



 لنــدن - تحول بعض مستخدمي مواقع 
إلى  ”العاديــــين“  الاجتماعــــي  التواصــــل 
مشــــاهير في وقــــت وجيز بســــبب مقاطع 
الفيديو التي ينشرونها وتلقى مشاهدات 

قياسية في زمن فايروس كورونا.
وأجبر الفايروس مليار شخص حول 
العالم على البقاء فــــي منازلهم. وكنتيجة 
لذلك زاد الوقــــت الذي يقضيه الناس على 
الإنترنت سواء لأغراض العمل أو الترفيه.

التكنولوجيــــة،  التطــــورات  وبفضــــل 
باتت إجراءات العزل، أمرا سهلا ومريحا 
مــــع إمكانية العمل مــــن المنزل والحصول 
على التشخيص الطبي عن بعد وممارسة 
الرياضــــة وتعلــــم الرقص وحتــــى الطبخ 
والمحافظــــة علــــى اللياقــــة البدينــــة عبر 
التطبيقات أو الأجهزة الموصولة ووسائل 

الترفيه بالبث التدفقي.
ويبــــدو أن هناك مواهب كبيرة بالفعل 

استطاعت تحقيق شهرة كبيرة.

الذين  النشــــطاء  مجموعة  وحصــــدت 
ينشــــرون صورا توثق بريــــق بيوتهم بعد 
”حمّام“ نظافة شامل على موقع أنستغرام 

الشــــهرة. أطلق عليهم تســــمية ”المنظفون 
المؤثرون“. 

يذكــــر أن المؤثرين ظهــــروا بعد تحوّل 
مســــتهلكي جيــــل الألفيــــة و“جيــــل زي“ 
(مواليد مــــا بعد جيل الألفيــــة) بعيدا عن 
الإعلام التقليــــدي والاتجاه نحو المنصات 

الاجتماعية.
وأصبــــح التنظيف طابعــــا ثقافيا في 
المجتمعــــات الافتراضيــــة، خصوصا على 

أنستغرام.
واشــــتهرت شخصيات على أنستغرام 
على غرار صوفي هينشــــلايف (28 ســــنة) 
والتي  المعروفة باســــم ”الســــيدة هينش“ 
تحصي أكثر مــــن مليون وســــبعمئة ألف 
متابــــع. وهذه الشــــخصيات التــــي يلتف 
حولها المعجبون بســــبب مــــا تروج له من 

صــــور ومقاطع فيديــــو تتعلــــق بالنظافة 
المنزليــــة ”بــــدأت تزيح مؤثرين بأجســــام 
مفتولــــة“ كانــــوا إلى زمن قريــــب من أكثر 
الشــــخصيات التي تحظــــى بالمتابعة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
مثــــلا أصبحــــت  الســــيدة ”هينــــش“ 
مــــن أكثــــر المؤثرين علــــى إنســــتغرام، إذ 
أضحت المفــــردات، التي تســــتخدمها في 
مقاطع الفيديو التي تنشــــرها، مســــميات 
لحركيــــة التنظيــــف ومــــا يرافقهــــا مــــن 
شــــراء المقتنيــــات ومــــواد التنظيف إلى 
عملية التنظيف نفســــها، أمــــا المتابعون 
لهــــا فأضحوا يســــمون أنفســــهم بجيش 

.“HinchArmy“هينش
التنظيف“  بـ“ملكــــة  الملقبة  ليندســــي 
مؤثرة أخرى تحصي 104 آلاف متابع، إلى 
جانب ”جيما براي“ أو ”الأم المرتبة“ التي 
تحصي 135 ألف متابع و“ميليســــا ماكر“ 

التي تحصي أكثر من مليون معجب.
بمتابعــــة  تحظــــى  أخــــرى  أســــماء 
حثيثة علــــى إنســــتغرام ويوتيوب، وهي 
شــــخصيات بدأت تصنع مجدا افتراضيا 
بسبب أساليب التنظيف التي تسوق لها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما تغلــــق الصالات الرياضية في 
جميــــع أنحــــاء العالم، لجأ مدربــــو لياقة 
بدنيــــة مغمورون إلى الإنترنت لمســــاعدة 
الناس على الحفــــاظ على لياقتهم وباتوا 
مشــــاهير بســــبب مقاطــــع الفيديــــو التي 

يبثونها.
وكمثــــال علــــى ذلــــك، شــــرعت مدربة 
اللياقة البدنية الفلسطينية، شادن أسعد، 
في تقديم دروسها على الإنترنت، لمساعدة 
النساء في الضفة الغربية على الاحتفاظ 
الســــلطة  فرضــــت  أن  بعــــد  بنشــــاطهن، 
الفلسطينية حظر تجول للحدّ من انتشار 

فايروس كورونا.
وباســــتخدام كاميرا مثبتة على جهاز 
الكمبيوتــــر الخــــاص بهــــا، تقدم شــــادن 
دروسها في جلسات تتراوح مدتها ما بين 
40 و60 دقيقة، تتنقل خلالها بين أشــــكال 
متعددة مــــن التدريبــــات الرياضية كانت 

تقدمها عادة من أستوديو في رام الله.
عالميــــا، حصد جــــو ويلك هــــو مدرب 
فــــي  واســــعة  شــــهرة  بريطانــــي  لياقــــة 
بريطانيا وخارجها بعد أن اســــتغل فترة 
الحجــــر المنزلي الاختيــــاري وقام بتنظيم 
دروس لياقــــة بدنية فــــي المنزل عن طريق 

البث المباشــــر عبــــر الإنترنت وخصصها 
أُمهاتهــــم.  ويُريــــح  ليشــــغلهم  للأطفــــال 
وحضر حصصه، الأســــبوع الماضي، أكثر 

من مليون طفل حول العالم.
ولا يذهــــب الملايــــين مــــن الأطفال في 
جميع أنحاء العالم إلى المدرســــة، بسبب 
فايــــروس كورونا، على مدار الأســــبوعين 

الماضيين.
وتقــــول لوريــــن رايــــن المحللــــة لدى 
”مينتل“، ”حصص الرياضة المباشــــرة من 
خلال الشاشة قد تصبح شعبية جدا. وقد 

تلجأ النوادي إلى بث حصصها“.
مــــن جانــــب آخر، صــــور المئــــات من 
الأشــــخاص العاجزيــــن عن الخــــروج من 
منازلهم أنفسهم بشكل متزامن للمشاركة 
فــــي ســــهرات أو فــــي حصــــص رقــــص 

افتراضية.
وتقول مدرســــة رقص عزلت نفســــها 
في منزلها في ســــان فرانسيســــكو ”كنت 
ســــعيدة أكثر من أي وقــــت مضى بوجود 
خيــــارات الواقــــع المعــــزز علــــى هاتفــــي. 

وخاصية القصص عبر إنســــتغرام كانت 
ممتازة.. لقد حصدت الشهرة“.

كان مديــــر منظمــــة الصحــــة العالمية، 
تيــــدروس أدهانوم، عــــرض طرقا حديثة 
لمواجهة فايروس كورونا أبرزها الرقص.

وفي تونــــس يجتمــــع الآلاف كل ليلة 
في حســــاب راقص تونسي يدعى رشدي 
بلقاسمي يقدم دروسا في الرقص الشعبي 

التونسي.
موســــيقيين  الأزمــــة  كشــــفت  كمــــا 
موهوبين ينظمــــون حفلات لايف يتابعها 

مئات الآلاف.
وظهر فــــي مجتمع الموضة مشــــاهير 
جدد أيضــــا. وتعلــــم الكثيــــرون مهارات 
جديــــدة في فــــن الماكيــــاج والتصميم من 

خلال أشخاص لم يكونوا معروفين أبدا.
وشــــارك الكثيرون مقاطع فيديو وهم 
يعــــدون الطعــــام، وحــــرص البعض على 
توضيــــح فوائد كل نوع مــــن الخضروات 
لزيادة المناعة، التي تساعد على مواجهة 
فايروس كورونــــا. وأظهرت بعض مقاطع 

الفيديــــو طريقة تحضيــــر حلقات البصل 
المقلية لتقوية مناعة الجسم“.

 LOWE “كما لاقت أيديولوجيــــة ”لوو
التي تم إطلاقها في شــــهر مارس الجاري 
وهي تجربة معاصــــرة لتقديم الطعام من 
خلال المنتجات الموسمية المطبوخة بشكل 
طبيعي شهرة واسعة. وتبارى مستخدمو 
مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم أفضل 

الأطباق.
مــــن جانبهــــم، حصد مختصــــون في 
الصحة النفسية شهرة واسعة. ويحاولون 
من خــــلال صفحاتهــــم الاجتماعية إقناع 

متابعيهم بعد الشعور بالقلق.
والخبــــر الســــيء وفقــــا لمــــا وضحته 
المعالجة النفسية نانسي سوكارنو ”كلما 
زاد الضغــــط علينــــا، ترتفــــع مســــتويات 

الكورتيزول وتضعف مناعتنا
يذكــــر أن منصات البــــث التدفقي عبر 
الإنترنت في العالم شــــهدت زيادة بنسبة 
20 بالمئــــة خــــلال عطلــــة نهاية الأســــبوع 

الماضي.

وأمـــام وفـــرة الطلـــب هـــذه، عمدت 
شـــركات عديدة للتلفزيون والفيديو عبر 
الإنترنت إلى خفض جودة البث للحدّ من 
استخدام الشبكة بهدف تخفيف الضغط 

على الإنترنت في أوروبا.
وقالت أســـتاذة الســـلوك التنظيمي 
في كليـــة ســـعيد لإدارة الأعمال بجامعة 
”أوكسفورد“ ســـالي مايتليس ”أعتقد أن 
بعض أوجـــه العمل والتنظيم ســـتتبدل 
نهائيـــا عند الخروج من الوضع الحالي. 
النـــاس سيكتشـــفون أن بإمكانهم العمل 
والتواصـــل بطريقة لـــم تخطر لهم حتى 
الآن، وهذا ســـيرغمهم علـــى التأقلم أكثر 

مع التكنولوجيا“.
ويـــرى ديفيد بشـــيري مدير شـــركة 
استشـــارات أميركيـــة أن التكنولوجيات 
الروابـــط  بمواصلـــة  تســـمح  التـــي 
الاجتماعيـــة ســـتخرج معززة مـــن هذه 
الأزمة ”لأن الإنسان يبقى كائنا اجتماعيا 
بامتياز وغير مستعد للعيش منقطعا عن 

الآخرين“.

الترفيه مهم في العزل الصحي

أونلاين
الجمعة 2020/03/27

19السنة 42 العدد 11659
المنصات الاجتماعية تزيح الستار عن مواهب زمن كورونا 

هل يدوم المجد الافتراضي بعد انتهاء الأزمة العالمية

فتحت مواقع التواصل الاجتماعي أبواب الشهرة على مصراعيها لموهوبين، 
من مختلف بلدان العالم، لم يلقوا حظهم ســــــابقا ليكونوا مشاهير في زمن 

فايروس كورونا.

الفايروس أجبر مليار شخص 

حول العالم على البقاء في 

منازلهم، وكنتيجة لذلك زاد 

الوقت الذي يقضيه الناس 

على الإنترنت

كورونا يرفع منسوب السخرية 

على فيسبوك في تونس
 تونس - أثارت تصريحات سياســـيين 
تونسيين في البرلمان سخرية واسعة على 

موقع فيسبوك، الخميس.
وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
فـــي الكلمة التي ألقاها في جلســـة عامة 
في البرلمان ”هناك دول عظمى استسلمت 
أمام الوباء وقالت اســـتنفدنا الحلول في 

الأرض وننتظر الآن حلول السماء…“.
الوزراء  لرئيـــس  المنســـوبة  والمقولة 
الإيطالي جوســـيبي كونتـــي أثبتت عدم 
صحتها ورغم ذلك استشهد بها الفخفاخ 

وهو ما أثار جدلا واسعا.
وقال إعلامي:

لــــم يكــــن الفخفــــاخ وحده فــــي دائرة 
الانتقــــادات فقد أثارت زلة لســــان رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي مستخدمي موقع 

فيسبوك.
وتعثــــر الغنوشــــي فــــي نطــــق لفــــظ 
الكورونــــا، فعوض أن يقــــول الحرب على 
الكورونــــا قــــال الحرب علــــى الكورينا ثم 

الكورنا.
وسخر معلق:

وسخرت معلقة:

وفرض التوقي من انتشـــار فايروس 
كورونا حتمية بقاء التونسيين ببيوتهم.
وبات التونســـيون الملزمون بالحجر 
الصحي الشامل الذي فرضته السلطات، 

التواصـــل  بشـــبكات  حســـابه  رهـــين 
الاجتماعي خاصة فيســـبوك للتفاعل مع 
الخارج ومتابعة المســـتجدات بعد خرق 
الكثيـــر للحجر الذاتي وتنامي منســـوب 

التجاوزات والإخلالات.
وصـــرّح المتخصص فـــي علم النفس 
الاجتماعـــي الدكتـــور معـــز بـــن حميدة 
الوضعيـــة  ”أن  ”العـــرب“،  لصحيفـــة 
الجديدة فاجأت الجميع، حيث لم يتعود 
عليها المواطن التونسي من قبل، وخلقت 

مشكل التكيّف مع المحيط الجديد“.

وأضـــاف بن حميـــدة، ”أنهـــا خلقت 
ضغوطا نفســـية تتجسّد في الخوف من 
المســـتقبل غير القابـــل للتنبؤ ومحفوف 
بالمخاطـــر والغموض، فضلا عن صعوبة 

توفير الأكل والسكينة وغيرها“. 
ويتوفـــر الفضـــاء الافتراضـــي على 
محتـــوى متنـــوع، وتغلب عليه مســـائل 
فضـــلا  والتهديـــد،  بالخـــوف  تتعلـــق 
عن نمـــاذج من التجـــارب المريـــرة التي 
تخوضهـــا بعـــض الـــدول لكبح ســـرعة 

انتشار وباء كورونا.
الشـــبكات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الاجتماعيـــة تحتوي علـــى نقاط مضيئة 
مـــن ضمنهـــا الاطـــلاع علـــى المعلومـــة 
والمشاركة فيها بالتفاعل والتعليق، وهو 
ما يعتبر أفضـــل من عدم العلم بما يدور 

في مختلف أنحاء العالم.
وكشف الواقع الحديث جانبا فيه من 
الطرافة لدى التونسيين في تعاملهم مع 

الأخبار. وتسخر معلقة:

يذكر أن دراســــة أعدتها مؤسســــة 
”اتصالات“، كشــــفت أن عدد التونسيين 
الذين يســــتعملون فيســــبوك يبلغ 7.6 
مليون شــــخص. ويمثل الشباب الذين 
أعمارهم أقل من 35 ســــنة، 59 في المئة 

من جملة مستعملي الإنترنت.

Olfa Tiha
جاب ربي (لحسن الحظ) كورونا بدا 
ــــــلاد متقدمة وفاقوا بيه فيســــــع  في ب

(بسرعة).
كان بدا فــــــي تونس راو اللي يمرض 
يهزولو حارتين ياغــــــرت ويطلوا عليه 

رانا انقرضنا.

ج

Manel Elouaer
اشطب الخطأ
 الكورينا
الكورنا
الكولونيا

ا

Ayman Rihani
– إن الحرب على كورينا، الكورنا

– كوريا يا شيخ كوريا.
–

Walid Bourouis
حتى مــــــن إلياس الفخفاخ شــــــربها 
حكاية اســــــتكملنا حلول الأرض، لم 
تبق إلاّ حلول السماء…رئيس حكومة 
ــــــش (لا يســــــتطيع) يدقق  مــــــا ينجمّ
ــــــح أو خبر… في معلومــــــة أو تصري

هزلت!

ح

أبرز تغريدات العرب

EX_MOSLIM_IRAQI
لأجل أن أفهم هدمت ذاتي.

البشرية احتاجت 200 ألف سنة ليصل 
عددها إلى بليون نســـمة و200 ســـنة 
فقط لتصل إلى 7 بليون نسمة #للتأمل.

”شـــيئان عليـــك أن تنفضهمـــا عنك، 

الخـــوف مـــن المسُـــتقبل، وذِكريـــات 
المتاعب الماضية. فهذا لم يَعُد يعنيك، 

وذاك لم يعُرض لك بعد“.

صابرين

nada9sa
الجدل الــــذي يحصل بين علماء الطب 
أو الفيزيــــاء والفلك هــــو جدل يكتنف 
الشــــك جميع أطرافه لأن هدفهم شغف 
الوصول إلى المعرفة وتدوينها لجيلهم 
وللأجيــــال التــــي ســــتكمل نظرياتهم 
بينما الجدل بين الأديان والمذاهب هو 
جدل بيزنطي جميع أطرافه لديه يقين 
يســــعى  فكيف  بأيديولوجياته  مطلق 

للحقيقة وهو متيقن من امتلاكها!

الغيرة الإنسانية العراقية تتجلى فيمن 
يقدمون العون لمحتاجيه دون تعريضهم 
لمذلة تصوير حاجتهم. شـــكرا لمن يفعل 
الخيـــر ســـرا وليس لمن يســـتعرضون. 
صدقونـــي: أن المحروم الحقيقي هو من 
لا يفقه لـــذة العطاء. فلتشـــكر ربك أنك 
تملك ثمنا تشتري به لنفسك ما يكسبك 

أجرا يوم العرض الكبير.

عرفت اليوم أن تغيير الواقع للأفضل 
صعـــب ويحتـــاج صبـــرا وتخطيطا 
ونوايـــا جيّـــدة، فـــي المقابـــل تغيير 
الواقـــع للأســـوأ يحتـــاج ضغطة زرّ 
صغير ثم ينهدم كل شيء مرة واحدة، 

لماذا يا ترى؟

عطســـت هـــذا الصبـــاح 3 عطســـات، 
تعاملات  ســـيناريو  خلالها  استرجعت 
الأمـــس، وراحت أفكاري شـــرقا وغربا! 
زمـــان كنا نعطـــس براحتنـــا ولما نقول 
عندنا رشح ولا إنفلونزا يقال لنا عادي 
بسيطة، الحين الواحد يعطس عطستين 
يشـــعره من حولـــه أن الوقـــت قد حان 

لمغادرة المنزل والإقامة في المستشفى.

salmulla85

@hlaa202020
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تابعوا

تونسيون يواجهون مشاكل في التكيف 



 بغــداد - رغــــم الهلــــع الــــذي يحدثــــه 
فايروس كورونا، إلا أنه ثمة وجه إيجابي 
لهذه الكارثة، يعكسه الشارع العراقي عبر 
حمــــلات تكافل مجتمعــــي، لتخفيف الآثار 

الاقتصادية عن العائلات المتضررة.
فرضــــت  الفايــــروس،  ولمحاصــــرة 
الســــلطات تدابيــــر عديدة، ولاســــيما في 
العاصمــــة بغــــداد، منهــــا تقييــــد حركــــة 
المدنيــــين عبــــر حظــــر التجــــوال، وإغلاق 
المحال التجارية، وإيقاف أغلب الأنشــــطة 
الاقتصادية، لذا يجد العديد من العراقيين، 
وخاصــــة العاملين بأجور يومية، صعوبة 

في الحصول على قوت يومهم.
هــــذا الوضع الإنســــاني الخطير، دفع 
أطباء وتجارا وأصحاب محال لبيع المواد 
الغذائيــــة وغيرهــــم، إلى تبنــــي مبادرات 

لمساعدة العائلات المتضررة.
جميــــل الركابــــي (55 عامــــا)، صاحب 
كشــــك لبيع الوجبات السريعة في منطقة 
الشورجة ببغداد، يقول، إنه ترك عمله منذ 
أكثر من أسبوع، إثر فرض حظر التجوال 

وانعدام حركة المدنيين.
ويضيف، ”لدي عائلة من 5 أشخاص، 
وأنــــا المعيــــل الوحيــــد لهــــم، ويجب علي 
شــــهريا دفــــع أجــــرة الســــكن وفواتيــــر 
الكهربــــاء والماء، إضافة إلى تكاليف علاج 

من يتعرض للمرض“.
ويوضــــح الركابي، أن ”هذا كله توقف 
الآن، فلا عمل لديّ لأسدد نفقاتي الشهرية، 
لكننــــي فوجئت بأن صاحب المنزل أبلغني 
بأنني لســــت مضطرا لدفع إيجار الشــــهر 

الجاري، وذلك على سبيل المساعدة“.
وإن اختلفــــت المهنة، فــــإن حال أحمد 
الياســــري (33 عاما)، سائق سيارة أجرة، 

لا تختلف عن وضع الركابي.
الياسري يقول، ”منذ أكثر من أسبوع 
وأنا جليس المنزل، ليس لدي عمل، فحظر 
التجوال المفروض على بغداد، جعلنا دون 

مدخول يومي“.
ويتابع، ”أغلب سائقي سيارات 

الأجرة من أصحاب الدخل 
المحدود، أي إننا لا نستطيع 

تأمين قوت يومنا، إذا بقي 
الوضع على هذه الحال 

فالمفروض على الحكومة أن 
تتدخل، لا أعرف كيف، لكن يجب 

عليها أن تساعدنا“.

في ظل ما يعانيه كثيرون، مثل الركابي 
والياسري، أطلق أطباء وتجار وأصحاب 
شــــركات ومحال تجارية وغيرهم، حملات 
للتبــــرع بالأمــــوال أو الســــلع الغذائيــــة، 

لمساعدة المتضررين من الفايروس.
أحد تجار المــــواد الغذائية في بغداد، 
إيهــــاب الجميلــــي، يقــــول، ”فــــي الوضع 
الحالي يجب علينا التكافل لتجاوز الأزمة، 
كلنا معرضــــون للإصابة بالفايروس، لكن 
يمكننا التقليل من آثاره السلبية بالتكافل 

ومساعدة المقتدر للمحتاج“.
ويــــردف الجميلــــي، ”جهــــزت ســــلالا 
غذائية لمئات العائلات المتضررة من أزمة 
كورونــــا، وقمنا عبر فريــــق من المتطوعين 
الآلاف  المحتاجــــين..  علــــى  بتوزيعهــــا 
تضرروا، ومســــاعدتهم على تجاوز الأزمة 

باتت واجبا إنسانيا ملحّا“.
محمــــد الصيــــادي (37 عاما)، صاحب 
مولــــد أهلي للتيــــار الكهربائي في بغداد، 
يقول، ”خفضــــت قيمة ســــعر الأمبير إلى 

النصــــف، وطلبت مــــن العائــــلات التي لا 
تملك الأمــــوال الكافية عــــدم دفع أي مبلغ 

حتى زوال الأزمة“.
ويوضــــح الصيــــادي، ”لســــت وحدي 
من قــــام بهذا الإجراء، فمئات من أصحاب 
المولــــدات الأهليــــة قــــرروا إمّــــا تخفيض 
الأسعار، وإمّا إعفاء من يعرفون أنهم غير 
قادرين على ســــداد المبالغ المالية، بســــبب 

توقف أعمالهم“.
أمــــا إيمان البهادلــــي، طبيبة أمراض 
نسائية في بغداد، فتقول ”قررت تخفيض 
أجــــور الفحــــص للمرضى فــــي عيادتي، 
وإعفــــاء غيــــر القادريــــن على دفــــع المبلغ 
المخفض، استجابة للنداء الإنساني الذي 
يفــــرض علينا التكاتــــف كعائلــــة واحدة 

لمواجهة الخطر“.
يذكر أن جاســــب الحجامي، مســــؤول 
صحــــة الكرخ ببغداد، كتــــب على صفحته 
فــــي الفيســــبوك،“نصيحتي لــــكل ســــيدة 
بــــألاّ تفكــــر في الحمــــل في هــــذه الأوقات 

العصيبة“.
وأوضــــح، أن تلــــك النصيحــــة تأتــــي 
علــــى ”خلفية معاناة امرأة حامل (مصابة 
الأطباء  ومعانــــاة  بكورونــــا) 
معها في مستشفى الفرات“ 

ببغداد.
وتوضح البهادلي، 
”أتلقى يوميا الثناء 
والتقدير من 
المرضى 
للخطوة التي 
قمت بها، 
وأشعر 
بأنني 
قدمت 
شيئا 
للمجتمع 
عبر المساعدة 
في الحد 
من انتشار 
كورونا.. خلال 
الأزمات لا بد أن 
تتضافر الجهود، 
وإلا فإن الكارثة 
ستصيب الجميع“.
حملة التكافل 
جمعــــت  التــــي  الاجتماعــــي 
العراقيــــين بأطيافهــــم لمواجهة 
الديني  المرجــــع  دفعــــت  كورونــــا، 
الشيعي البارز علي السيستاني، إلى 
إطــــلاق فتــــوى مطلع الأســــبوع الجاري 
جاء فيها، ”على التجار ممن تتوفر لديهم 
المــــواد الغذائيــــة أن يعرضوهــــا للبيــــع، 
ولا يرفعوا من أســــعارها، بــــل ينبغي أن 

تكــــون مدعومــــة“. ودعا إلــــى أن ”تتولى 
مجاميــــع من الشــــباب المتطوعين التعرف 
على العائــــلات المتعففة، وإيصــــال المواد 
الغذائيــــة لها، بعد التنســــيق مع الجهات 

الرسمية في ظل فرض حظر التجوال“.
ورغم موجة التكافل التي يشترك فيها 
أغلــــب العراقيين، يرفــــض بعض القائمين 
علــــى المقابــــر بالإضافــــة إلــــى المدنيــــين 
دفــــن ضحايــــا كورونــــا خوفا من تفشــــي 
الفايروس، وانتقاله إلى المناطق السكنية 

وفق اعتقادهم.
وقــــال جاســــب الحجامــــي، مدير عام 
صحة الكرخ في بغداد، في بيان الأربعاء، 
”إن جثــــة لمتوفــــى بالفايروس لم يســــمح 

بدفنها منذ أكثر من أسبوع“.
مدافــــن  إغــــلاق  ”تم  أنــــه  وأوضــــح، 
المسلمين أمامهم، وحتى الصحراء تم منع 
دفنهم فيها (..) الجثــــة يتم دفنها بطريقة 
علمية، فمن غير الممكن نشــــرها للعدوى“، 

دون أن يحدّد المسؤول عن ذلك.
وكشف مواطنون من منطقة النهروان 
جنوب شــــرق بغــــداد عــــن رفضهــــم دفن 
متوفــــين بفايروس كورونــــا في مواقع من 

أطراف المدينة.
وقــــال مصطفى ريســــان أحد ســــكان 
المنطقــــة، إن ”الأهالي منعوا فــــرق وزارة 
الصحــــة من دفــــن جثامين ثلاثــــة متوفين 
بالفايــــروس، لأن المكان الذي أرادت الفرق 
الصحيــــة دفــــن الجثــــث فيهــــا قريب من 
المنطقة السكنية، ونحن لدينا أطفال وكبار 

في السن ونخشى إصابتهم بالمرض“.
وأوضــــح ريســــان أن ”منطقتنا خالية 
من أي مركز صحي أو بنى تحتية صحية، 
وبالتالــــي لا نريــــد جلــــب الأمــــراض إلى 
المنطقــــة، فبإمكانهم دفــــن ضحايا كورونا 
في مناطق أخرى أو في الصحراء جنوبي 
البلاد أو على الحــــدود، لكن ليس بالقرب 

من المناطق السكنية“.
وقررت الســــلطات المركزية في بغداد، 
الأســــبوع الماضي، تمديد حظــــر التجوال 
وتعليــــق الدراســــة والرحــــلات الجويــــة 
الداخلية والخارجية في عموم البلاد حتى 
28 مــــارس الجاري، كما دعت العائدين من 
إيران والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا 
واليابان وتايلاند وســــنغافورة والكويت 
والبحريــــن إلى عزل أنفســــهم في منازلهم 

لمدة 14 يوما. 
وأعلنت الســــلطات الصحية العراقية، 
الخميــــس، تســــجيل 5 إصابــــات جديــــدة 
بفايــــروس كورونا خــــلال منتصف النهار 
الأول، وبذلــــك، يرتفع عــــدد الإصابات في 
عمــــوم البــــلاد إلــــى 363، بينهــــا 31 وفاة، 
و89 حالة شــــفاء. وحتى صباح الخميس، 
أصاب كورونا أكثر من 471 ألف شــــخص 

في العالــــم، توفي منهم مــــا يزيد على 21 
ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

وأجبر انتشــــار الفايروس دولا عديدة 
علــــى إغلاق الحــــدود، وتعليــــق الرحلات 

الجوية، وفرض حظــــر التجوال، وتعطيل 
الدراســــة، وإلغــــاء فعاليــــات عــــدة، ومنع 
التجمعــــات العامــــة، وإغــــلاق المســــاجد 

والكنائس.

 بيــروت - ”كورونا مـــش مزحة“، بهذه 
العبارة يروي مواطنون معاناتهم اليومية 
علـــى الصعيديـــن المعيشـــي والنفســـي، 
وتعرضهم للقلق والخوف بسبب الحجر 
الصحي المنزلي الذي فـــرض عليهم بعد 
انتشار فايروس كورونا متبعين هاشتاغ 
#خليك_بالبيـــت. مـــا اســـتدعى اتخـــاذ 

إجـــراءات صارمة بالإضافـــة إلى الحجر 
وهي إقفال المؤسســـات للحد قدر الإمكان 
من انتشار الوباء وتجنب انتقال الوضع 
إلـــى مرحلة خطيـــرة يصعب الســـيطرة 

عليها.
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية 
في لبنـــان، إيمـــان شـــنقيطي، إن التزام 

الســـكان بإجـــراءات الوقايـــة الضرورية 
للتصدي لجائحة كورونا أمر مهم للغاية 
من أجل منع انتشـــار المرض فـــي البلد، 
مشـــيرة إلى أنه حتى الآن لا يزال الوضع 
تحت الســـيطرة لكن ارتفاع الحالات أمر 

غير مستبعد.
جـــورج مواطن يملـــك متجـــرا لبيع 
الأدوات المنزلية يؤكـــد، أن ليس لديه أيّ 
باب للرزق ســـوى هذا المتجـــر الصغير، 
وهو يعاني كثيرا على الصعيد المعيشي، 
مؤكدا أنه لن يتمكن من دفع إيجار المنزل 

والمتجر لهذا الشهر وربما لأكثر.
ويضيـــف للوكالة الوطنيـــة للأنباء، 
”يجب أن نضحي لكي نتخطى هذه الأزمة 

الكبيـــرة على الرغم من خســـائرنا المالية 
ومســـاندة بعضنا البعض قـــدر الإمكان 
لمحاربـــة تفشـــي الفقـــر الذي قـــد يؤدي 
إلى أزمـــات في المجتمـــع ويولد أمراضا 

نفسية“.
جنى فتـــاة مالكة لصالـــون تصفيف 
الشـــعر تقـــول، ”كورونـــا ليـــس مزحة، 
لذا اتخـــذت القرار بالتوقـــف عن العمل، 
وأبلغـــت زبائني بذلـــك لتجنب أيّ عدوى 
رغم الخسارة المادية، وأناشد الجمعيات 
الأهلية مســـاندة الموظف الميُاوِم، وتقديم 
معاش شهري لتعويضه عن توقف دخله، 
كي يســـتطيع الجميع تخطي هذه الأزمة 
والعـــودة لاحقا إلى العمل بأقل خســـائر 

ممكنة“.
أما روجيه، مالك متجر لبيع الهواتف 
الذكية فيقول، ”خسارتنا بدأت منذ بداية 
أزمة ارتفاع ســـعر صرف الـــدولار، وبعد 
الإقفال العام تنفيذا لقرار التعبئة العامة 
تعرضنا للمزيد من الخســـائر، فالمواطن 
لديه مـــا يكفي من الهموم المعيشـــية ولا 
يفكر خلال هذه المرحلة الدقيقة في شراء 

هاتف جديد“.
يؤكـــد أصحـــاب العديد مـــن المتاجر 
الغذائيـــة بدورهم، أنه ”بعد قرار التعبئة 
العامة تهافت المواطنون بشكل كبير على 
تخزيـــن المواد والســـلع الغذائية بشـــكل 
وصـــل إلـــى حـــد الهـــوس، وكأن الحرب 
على الأبواب، وكثـــر الطلب على الأطعمة 
التي تكافح هذا الفايروس بسبب تخوف 
النـــاس من الإصابة بـــه، وعلى الرغم من 

أننـــا لم نقفـــل أبوابنـــا، إلا أننـــا نعاني 
نقصا كبيرا في العديد من الســـلع بسبب 

صعوبة التنقل“.

ويروي الكثير من اللبنانيين إصابتهم 
بالضغط النفســـي نتيجة خوفهم من هذا 
الفايـــروس الـــذي أقلق العالم، وتســـبب 
في وفاة آلاف المصابـــين، ويؤكدون على 
شـــعورهم بالملـــل والقلق الشـــديدين من 
ملازمـــة المنزل لوقت طويل، ويبدو تعبير 
الناس واضحا عن هذا الضغط النفســـي 
على منصـــات التواصل الاجتماعي التي 
تعتبر من أكثر الوســـائل اســـتخداما في 
فتـــرة الحجر الصحي المنزلي لتفريغ هذا 

الضغط.
ويؤكد عدد من الأطباء النفســـيين، أن 
”المشـــكلات الأكثر شـــيوعا نتيجة الحجر 
الصحـــي في المنـــزل تشـــمل الخوف من 
الموت ومن الإصابة بالعدوى، ومن فقدان 
الأحبـــة والحنين إلى ملاقاتهم، بالإضافة 
إلـــى الخلافـــات داخل العائـــلات أو بين 
المجموعـــات الضعيفـــة أساســـا، وكذلك 

مـــن الضجـــر والانغـــلاق وعـــدم القدرة 
على اســـتباق الأمور وتراجـــع المداخيل 
وفقـــدان حرية التنقل، وفـــرض الانعزال 

والاضطرار إلى الوقوف مع الذات“.
ويشير الأطباء، إلى أن ”رد الفعل هذا 
طبيعي في حالات الأوبئة، وهي محطات 
متجذرة في المخيلـــة الجماعية منذ زمن 
الطاعون الأســـود في القرون الوســـطى 
والإنفلونزا الإســـبانية في مطلع القرن 

الماضي“.
ويعتبر الحجر الصحي 

المنزلي مزعجا بالنسبة 
إلى الكثير من 

اللبنانيين، لذلك 
يمكنهم اتباع 

سلسلة من 
النصائح التي 
تساعدهم على 
تخطي المرحلة 
بصحة نفسية 

جيدة تخفف عنهم 
التوتر.

ويرى الأخصائيون 
النفسيون أنه في مرحلة 

الحجر المنزلي، ”تجب 
مساعدة الناس على 

التصدي للأخبار الكاذبة 
بسبب تأثيرها السلبي 

عليهم، وتشجيعهم 
على الحوار في حالات 

الضغط  النفسي، 

وتعاطي الرياضة وخاصة اليوغا لكونها 
وممارســـة  الاســـترخاء،  علـــى  تســـاعد 
الرقـــص أيضـــا لأنه يخفف مـــن الضغط 

النفسي“.
ومن الطرق التي تســـاعد أيضا على 
عدم الشـــعور بالقلق أثناء أوقات الفراغ 
في المنزل هـــي تعلم شـــيء جديد، حيث 
يمكن البـــدء بهواية جديدة أو 
إتقان مهـــارة لطالما أراد 

الشخص تعلمها.
وخلال التزام الحجر 
الذاتي الذي يساعد 
العالم أجمع على الحد 
من تفشي فايروس 
كورونا يشجع خبراء 
علم النفس على قراءة 
الكتب، كما يمكن 
للشخص الاعتماد على 
منصات الكتب الرقمية 
العديدة والتي توفر 

خيارات لا حصر لها.
في الختام، للحجر 
سيئاته وفوائده 
وهناك خيارات وطرق 
ونصائح كثيرة يمكن 
للأشخاص الاستعانة بها 
لتخطي مرحلة الحجر 
الصحي المنزلي بصحة 
نفسية جيدة، وما 
علينا سوى 

الانتظار.

اعتاد العراقيون على العيش فرقاء بسبب المصالح السياسية والانتماءات 
الطائفية، الكل يخاف من الكل ويحذرون بعضهم البعض في غياب سلطة 
ــــــا الذي يحصد آلاف  ــــــع، إلا أن جائحة مثل فايروس كورون تحمــــــي الجمي
ــــــى في أنحاء العالم، تجمعهم، فيضع الســــــني يده في يد الشــــــيعي  القتل

ليساعدا محتاجا من ضائقة أقضت مضجعه.

العراقيون يلقون بهوياتهم 

السياسية والطائفية خلف مصائبهم

اللبنانيون قلقون على مستقبلهم من خلف أبواب الحجر الصحي

أطباء وتجار يهرعون لمساعدة العائلات المتضررة من جائحة كورونا
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لبنانيون يشكون من 

الضغط النفسي نتيجة 

التزامهم المنازل لوقت 

طويل وخوفهم من هذا 

الفايروس الذي أقلق العالم

تحقيق

الطعام من حق الجميع

التعقيم خطوة وقائية

ضون أنفسهم للمخاطر
ّ
يعر

شوارع الأشباح

رغم استعداداتهم 

لمساعدة بعضهم 

البعض ما زال العراقيون 

يرفضون دفن الموتى في 

مقابرهم خوفا من انتشار 

عدوى فايروس كورونا

تجاوز الأزمة 

اما)، صاحب 
ي في بغداد، 
ر الأمبير إلى 

”خلفية معاناة امرأة حامل علــــى
ومعانــــاة بكورونــــا) 
معها في مستشفى

ببغداد.
وتوضح 
”أتلقى يوم
وال

للخط

عبر

م
ك

هم

م 

قيون هري ي
لمنزل أبلغني 
جار الشــــهر 

ساعدة“.
ن حال أحمد 
سيارة أجرة، 

ر من أسبوع 
عمل، فحظر 
، جعلنا دون 

يارات

جب 

الاجتماعــ
العراقيــــين ب
دفعــــ كورونــــا، 
الشيعي البارز علي
إطــــلاق فتــــوى مطلع
جاء فيها، ”على التجا
المــــواد الغذائيــــة أن ي
يرفعوا من أســــعار ولا

البعض ما زال العراق

يرفضون دفن الموتى

مقابرهم خوفا من انت

عدوى فايروس كورونا

قيون 

ى في 

تشار 

رونا

في المخيلـــة الجماعية منذ زمن
 الأســـود في القرون الوســـطى
نزا الإســـبانية في مطلع القرن 

بر الحجر الصحي 
زعجا بالنسبة

ير من
ين، لذلك 
تباع
من

 التي 
على م

لمرحلة 
فسية

خفف عنهم

الأخصائيون ى
ن أنه في مرحلة
”تجب لمنزلي،
الناس على

 للأخبار الكاذبة
ثيرها السلبي 

تشجيعهم 
وار في حالات 

النفسي، 

في المنزل هـــي تعلم شـــيء
يمكن البـــدء بهو
إتقان مهـــا
الشخص
وخلال
الذاتي
العالم أج
من تف
كورونا
علم النف
الكت
للشخص
منصات 
العديد
خيارات لا
في الخ
سي
وهناك خ
ونصائح
للأشخاص ا
لتخطي م
الصحي الم
نفس

ا



جميعنا على قناعة تامة بأن 
فايروس كورونا من أشرس 

الأوبئة المروعة التي تتهدد البشرية 
في الوقت الراهن، خصوصا بعد 

أن تمكن من اختراق حدود القارات، 
وجعل شعوب العالم مذعورة من 

بعضها البعض وتتبادل الاتهامات، 
بل تخشى الطعام الذي تأكله والهواء 

الذي تتنفسه.

لا شك أننا في حاجة إلى توخي 
الحذر والحرص على اتباع الإرشادات 
الوقائية، التي قدمها الخبراء لحماية 

أنفسنا والآخرين من حولنا، ولذا 
فالنظافة شيء جوهري للقضاء على 
هذا الفايروس، لأن السيطرة عليه قد 

تكون صعبة في ظل عدم وجود اللقاح 
المناسب وغياب عوارض الإصابة لدى 

البعض في مراحل مبكرة.
يقول درو ويستن عالم النفس 

السياسي بجامعة إيموري بتكساس 
إن ”العقل البشري الذي يلتقط 
الخوف ويستجيب له يتصرف 

بطرق تصب في مصلحتنا في نهاية 
المطاف. فهي تقودنا إلى حماية 

أنفسنا وعائلاتنا“.
لكن هناك استثناءات في تلك 

المقولة العامة، فالشخص القادر على 
ضبط مشاعره وتنظيمها، هو الأكثر 
كفاءة في مواجهة مختلف المخاطر 

باتزان وعقلانية، غير أن الخوف 
عندما يصاحبه شعور مفرط بالقلق 
والإحباط، غالبا ما يخلف أمراضا 

نفسية مثل اضطرابات ما بعد الصدمة 
والاكتئاب، وحتى جسدية كالإصابة 

بالسكري وأمراض القلب، وقد لا 
تقتصر الآثار الضارة للخوف المرضي 

على الأشخاص العاجزين على ضبط 
استجاباتهم الشعورية، بل من الممكن 

أن تمتدّ إلى المحيطين بهم.
ومن الأهمية بمكان إدراك أن 

الشعور بالتوتر ينتقل كالعدوى من 
شخصٍ إلى آخر. ومن المرجح مثلا 

أن نجد أنفسنا فريسة لمثل هذا 
الشعور، إذا كان يجتاح أحد أفراد 
عائلتنا، وذلك في ضوء أن أدمغتنا 
مُعدّة ومصممة لنقل تلك المشاعر 
السلبية بسرعة من هذا الشخص 

إلى ذاك، وعلاوة على ذلك، باتت 
مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت 
الحالي هي العامل الذي يستثير تلك 
الاستجابة الفيسيولوجية المُبرمجة 
مسبقا والتي كنا قد اكتسبناها عبر 

عصورٍ من التحولات والتطورات، لكي 
تساعدنا في الأصل على تجنب الخطر.

يعتقد الاختصاصي في علم 
الأعصاب جوزيف لودو من جامعة 

نيويورك أن هناك سببا وجيها وراء 
تطور مشاعر الخوف لدى البشر، 

فالناس البدائيون الذين لم يكونوا 

يملكون استجابة مصقولة جيدا حيال 
المخاطر تحولوا إلى طعام للكائنات 

المتوحشة.
الخوف شعور طبيعي يعزز البقاء 

من خلال توليد استجابة فورية لدى 
الفرد عند مواجهته تهديدا ما، لكن 

من المؤسف أن أصحاب المصالح قد 
استفادوا أيضا من الخوف، وحوّلوا 

مشاعر الناس السلبية إلى مورد إيجابي 
لهم.

ولا تعدّ فكرة ”نشر الخوف“ 
بالأمر الجديد، فقبل سنوات درس 

ديفيد داننغ أستاذ علم النفس هذه 
الظاهرة، محذرا من دور الإنترنت 
في نشر البلبلة بين الناس، فهي 

المكان الذي يلوذ إليه كل 
شخص للبحث عن ضالته، 

لكن في الوقت الذي يستفيد 
فيه البعض من المعلومات 

المتوفرة على هذه الشبكة، فإن 
الكثيرين يقعون ضحايا لأصحاب 

المصالح والنفوذ الراغبين في 
نشر الخوف عن قصد وتخطيط.

وأظهر نصف قرن من 
الأبحاث أن الخوف هو 

من المشاعر الأقوى التي 
يستغلها أصحاب المصالح 

ولاسيما عندما يكون للمخاوف 
امتداد في الواقع؛ ولا شك 

أن الاستغلال الذكي للخوف 
لا يضاهيه أي شيء آخر 

في توجيه الناس واستمالة 
مشاعرهم والسيطرة على 

عقولهم.
من المؤكد أن الرعب 

المسيطر على العالم حاليا 
سيسرق ويصنع الكثير 
من الأموال، ولكنه حتما 

لن يكون من الأزمات 
الوجودية، بل ستعود 

الحياة كما كانت، 
وسيستمر شروق الشمس 

وغروبها، ولن يتضوّع 
الناس جوعا بسببه.
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 الجزائــر - على غــــرار أغلب دول العالم 
رحــــب الآبــــاء والأمهــــات بتقديــــم العطل 
المدرســــية والجامعية وإغلاق الروضات 
والحاضنات بعد ظهــــور وباء كورونا في 
الجزائــــر، إلا أنهم في الوقــــت ذاته لفتوا 
إلى أنهــــم يجدون صعوبة فــــي ملء فراغ 
أبنائهــــم الذيــــن باتــــوا حبيســــي جدران 
المنــــازل، فلا مــــدارس ولا أماكــــن للترفيه 
يذهــــب إليها الأطفال ولا التقاء بالأصدقاء 
ولا حتى اللعب أمام المنزل وهذا يعني أن 
الأطفال مضطرون إلى البقاء داخل المنزل 
مما يشــــعرهم حتمــــا بالضجر، ويضاعف 

مسؤوليات الأمهات ومتاعبهن.
وأشــــار المختصون إلى أنه مع توقف 
العمــــل وإغلاق المــــدارس للأطفال تواجه 
الأســــر مشــــكلة التعامل معهــــم، وتعيش 
الأمهــــات خاصة حالة من التوتر ســــببها 
منع خروجهم من البيت وما يحدثونه من 

ضجة وصراخ وفوضى.
عــــن  الأوليــــاء  مــــن  العديــــد  وعبــــر 
امتعاضهــــم إزاء هــــذا الوضــــع الذي قلب 
روتينهم اليومي رأســــا علــــى عقب، حيث 
وجدوا أنفســــهم مجبرين علــــى البقاء في 
البيت من جهة وتسيير وقت فراغ أبنائهم 

من جهة أخرى.
وقالــــوا إنــــه مــــن أصعــــب التحديات 
التــــي تواجهها العائلات في هذه المرحلة 
الحرجة التــــي يمر بها العالــــم هو إقناع 
الأطفــــال بالبقاء فــــي المنــــزل، والتوقف 
فجأة عن الذهاب إلى المدرسة أو المراكز 
التجاريــــة والســــينما والملاهــــي، وحتى 
الحدائــــق التي كانوا يلهــــون فيها يوميا، 
باختصــــار إقناع طفل صغير بالتخلي عن 
كل وســــائل الترفيه والتســــلية الخارجية 
التــــي كان يمارســــها يوميا منذ ســــنوات 
والبقــــاء فــــي منــــزل صغيــــر لا تتجــــاوز 
مســــاحته عشــــرات الأمتــــار المربعــــة في 

أحسن الأحوال.
ولفــــت العديــــد من الأوليــــاء إلى أنهم 
تخلصــــوا من بعــــض الأعباء علــــى غرار 
إيصــــال الأبناء إلى المدرســــة أو الروضة 
والرجوع مســــاء لأخذهم إلــــى البيت، إلا 
أن البقــــاء مــــع الأبناء فــــي المنزل يتطلب 
البحث عن حلول لملء وقت فراغهم والذي 
يعتبــــره أوليــــاء الأمور بأنــــه ليس بالأمر 
الهيــــن نظرا إلى المــــزاج المتقلب للأبناء 

في هذه الظروف.
وقالت إحدى الأمهــــات لوكالة الأنباء 
الجزائرية (وأج)، ”أحد أبنائي مشــــاكس 
ويفعــــل ما يحلو له، إذ أعانــــي في الكثير 
من الأحيــــان لجعله يمتثــــل لأوامري دون 

اللجوء إلى العقوبات“.
أنهــــن  أخريــــات  أمهــــات  وأكــــدت 
”مســــتاءات بشــــأن ضرورة منع أطفالهن 

مــــن اللعب فــــي الخــــارج مــــع أصدقائهم 
وجيرانهم نظرا إلــــى تخوفهن من انتقال 
عــــدوى فايروس كورونا“ وأشــــرن إلى أن 
اللعب فــــي الشــــارع قد يكــــون في بعض 
الأحيان مجالا لاســــتيعاب طاقــــة الأطفال 

الفائقة.
وعبــــرت غالبيــــة الأســــر عــــن قلقهــــا 
مــــن لجــــوء أطفالهــــا المفرط إلى شــــبكة 
الإنترنت والإفراط في اللعب واســــتخدام 
مواقع التواصل الاجتماعــــي، معتقدة أن 
”وقــــت فراغهم الزائــــد يحيلهم إلى تصفح 
أن  أوضــــح  البعــــض  أن  إلا  الإنترنــــت“، 
اللجــــوء إلــــى الإنترنت ”لا يكــــون إلا بعد 
مراقبــــة المضاميــــن التــــي يقــــع الاطلاع 

عليها“.
وقــــال أحمد خالــــد رئيــــس الجمعية 
الوطنيــــة لأوليــــاء التلاميذ فــــي الجزائر 
إنه وأمام هــــذا الوضع ”صار ينبغي على 
الأولياء حث أطفالهم على التأني والتريث 
ومحاولة ملء وقت فراغهم على نحو مفيد“ 
داعيــــا الأولياء على الصعيد التربوي إلى 
تشــــجيع أطفالهم على ”مراجعة الدروس 
السابقة وإن أمكن تحضير دروس الفصل 

الثالث“.
وأضـــاف أنـــه ”نظـــرا إلـــى كثـــرة 
تواجـــد الأمهات إلـــى جانـــب أطفالهن 
فهـــن خاصة مـــن ينبغي عليهـــن إعداد 
جدول زمني لأبنائهن مع إرشـــادهم إلى 
مشـــاهدة برامج تلفزيونيـــة ترفيهية بل 
وتدريبهـــم على اختراع لعـــب ترفيهية“ 
ولفـــت انتباههـــن إلى ضـــرورة تحديد 
أوقات تصفح الإنترنت ولاسيما شبكات 

التواصل الاجتماعي.

وبيـــن الخبـــراء أن هـــذه الظـــروف 
الاســـتثنائية جعلـــت ملاييـــن الأطفـــال 
مجبريـــن علـــى تمضية يوم تلـــو الآخر 
داخل المنزل دون الالتقاء بالأصدقاء أو 
الذهاب إلـــى منزل الجد والأقارب وليس 
لديهـــم ما يشـــغلون به أوقـــات فراغهم. 
وأضافـــوا أنه مـــن المرجـــح أن يعاني 
الكثير مـــن آباء الأطفـــال الصغار حول 
العالم عندما يضطرون للعمل من المنزل 
والاعتنـــاء بأطفالهـــم في نفـــس الوقت، 
ومن ناحية أخرى من المرجح أن يشتاق 

الأطفال الأصغر سنا إلى زملاء اللعب.
فـــي  الفايروســـات  علمـــاء  ونصـــح 
المعدية  للأمـــراض  الألمانية  الجمعيـــة 
بعـــدم إقامة دار حضانـــة بديل في منزل 
أحـــد الآبـــاء. لأن هـــذا لن يؤدي ســـوى 
إلى إفســـاد فائـــدة الابتعـــاد الاجتماعي 
وزيادة خطر العدوى. وبتعبير آخر، هذا 
بالضبط عكس المرجو من غلق منشـــآت 

رعاية الأطفال والمدارس.
ولفتـــوا إلـــى أن إقامـــة دار حضانة 
بديـــل في منزل أحد الآبـــاء ينطوي على 
مجازفة أكبر إذا ما اشتمل على عدد أكبر 
من الأطفال وإذا ما خالط الآباء والأطفال 

أشخاصا مختلفين في أيام مختلفة.
ونبهت ســـام كاترايت، أســـتاذة علم 
نفـــس الأطفال فـــي جامعة ساســـيكس، 
إلـــى أن هذه الظـــروف ”بمثابـــة زوبعة 
بالنســـبة للأوليـــاء والأطفال“، مشـــيرة 
إلى أن المشـــكلة لا تكمـــن في أن الأطفال 
مجبـــرون على الانعزال فـــي مكان واحد 
فقط، فبالإضافة إلى ما يشعر به الأطفال 
مـــن ضجـــر ينتاب الآبـــاء القلق بشـــأن 
وظائفهـــم وتوفيـــر الأكل ودفع الفواتير، 
مما يضاعف شعورهم بالضغط والتوتر، 
وفـــق تقرير لهيئـــة الإذاعـــة البريطانية 

”بي.بي.سي“.
وللتخلـــص مـــن المشـــكلات التـــي 
قـــد يحدثها الأطفـــال أوصـــت كاترايت 
الأســـر بأن تضع لهم برنامجا لنشاطات 

روتينية يشغلون بها وقتهم، مثل قضاء 
ســـاعتين صباحا ينجزون فيهما أعمالا 
مدرســـية، ويخصصـــون فترة مســـائية 

للنشاطات الفنية.
ولفتـــت إلى أن الأطفـــال يميلون إلى 
الانطـــواء إذا قضـــوا فتـــرات طويلة في 
الوحـــدة، ونصحت الأوليـــاء باللعب مع 
الأطفال وتشجيع الذين يحبون المغامرة 
منهم علـــى اعتبار هذه الظروف مغامرة، 
مشـــيرة إلى أن هـــذه المقاربـــة لا تنفع 
مـــع الأطفال الأكثـــر حساســـية، والذين 

يحتاجون إلى المزيد من الطمأنينة.
أن  النفســـية  الخبيـــرة  واقترحـــت 
يبقى الأطفال على اتصـــال مع زملائهم 
في النوادي والجمعيات عبر الســـكايب، 
وغير ذلك من وســـائل التواصل الأخرى، 
لافتة إلى أنه ”لا بد من القلق بشأن طفل 
لا يجـــد مـــن يلعـــب معه لمدة 6 أشـــهر. 
فعلينـــا أن نجـــد طرقـــا خلاقـــة لتمكين 
الأطفـــال مـــن التواصـــل في مـــا بينهم 
عـــن بعـــد، ومـــن بينهـــا الألعـــاب على 

الإنترنت“.
الأوليـــاء  إن  المختصـــون  وقـــال 
يواجهون صعوبـــة كبيرة في الاضطلاع 
بالمهمة التي تولتهـــا عنهم الحضانات 
والمدارس التي تكفلـــت برعاية الأطفال 
كاترايـــت  وأوضحـــت  النهـــار.  طـــوال 
”نتحـــدث كثيرا عن التـــوازن بين الحياة 
العائليـــة والعمـــل وكيـــف أن الأولياء لا 

يقضون وقتا كافيا مع الأطفال. هذا الأمر 
لم يعد مشكلة هذه الأيام. فعلينا أن ننظر 
إلى الجانب الإيجابي في هذه الظروف“.
وترى مدربة التنمية البشرية التركية 
الأســـتاذة حكمـــت بسيســـو أن الخطوة 
الأولى الواجب علـــى الأهالي القيام بها 
في هذه الظروف الاستثنائية هي توعية 
الأطفـــال بمبدأ وجود ظرف اســـتثنائي؛ 
مشـــيرة إلى أنـــه على الأهـــل بناء حوار 
مع الأطفال والتوضيـــح لهم بأن بقاءهم 
فـــي البيت بمثابة المســـكن والســـكينة 
والحضـــن الآمن ضد فايـــروس كورونا، 
وتعزيـــز علاقة الأطفـــال بمفهـــوم قيمة 
البيت وأهميته في اللجوء وقت الأزمات 

والطوارئ.
الاجتماعية  الأخصائيـــة  ونصحـــت 
بتحفيز الأطفال علـــى قضاء وقت أطول 
في البيت عن طريق تزيين البيت بشـــتى 
الوســـائل المتاحة، وترك مساحة كبيرة 
للطفل لممارسة الألعاب بحرية، والتخلي 
عـــن جانـــب الترتيـــب القائم فـــي الأيام 
العادية، وتخصيـــص زوايا معينة للعب 
وإشـــعار الطفل بامتلاكه للمنزل وهو ما 
من شـــأنه تقوية علاقة روحية ونفســـية 
مـــع الطفـــل، والابتعاد عن المشـــاحنات 
”تي.آر.تـــي  موقـــع  حســـب  والتوتـــر، 

العربية“.
ولفتت بسيســـو إلى أهميـــة القيام 
بأنشـــطة مختلفـــة مثـــل تغييـــر ديكور 

المنـــزل باســـتمرار، ومشـــاركة الطفـــل 
في ترتيـــب خزانة ملابســـه، والتخلص 
مـــن الملابـــس غيـــر اللازمـــة، وتعليمه 
عادة إعادة التدوير، وممارســـة الرســـم 

والتلوين بحرية وعلى نطاق واسع.
وشـــددت على ضـــرورة الابتعاد عن 
تعنيف الأطفـــال أو الإكثـــار من إصدار 
الأوامـــر لهم لمـــا يترتب عليـــه من آثار 
نفســـية ســـلبية، ودفعهم إلى المشاركة 
في الأعمال المنزلية بأســـاليب مبتكرة، 
مبينـــة أنه عنـــد تعليم الطفـــل التعاون 
والمساعدة في ترتيب البيت بطريقة فنية 
ومضحكـــة يتولد لديه شـــعور بالانتماء 
إلى بيته والاســـتمرارية في العمل بحب 

وإخلاص.
وحذرت من خطـــورة إدمان الأطفال 
على الأجهزة الرقمية، مشـــددة على دور 
الآبـــاء والأمهات فـــي ترســـيخ مفاهيم 
ســـليمة وعادات صحيحة لاســـتخدامها 

بشكل مدروس وممنهج.
الجانـــب  إلـــى  الخبـــراء  وأشـــار 
الإيجابـــي للمكـــوث فـــي البيـــت، حيث 
يعدّ فرصـــة لدى الأهل لإمضـــاء المزيد 
من الوقت مع أولادهـــم وهو الأمر الذي 
يوفر لهـــم فرصة أكبر لمشـــاركة الكثير 
من الأنشـــطة والأفكار التي ربما لم تكن 
متوفرة في الســـابق، وهذا من شأنه أن 
يعزز دور العائلة، ويعيد إليها اعتبارها 

القديم في التربية وتنشئة الأجيال.

ــــــد من دول العالم  وضعت إجــــــراءات الحجر الصحي التي اتخذتها العدي
بسبب تفشي فايروس كرونا جميع الأمهات تقريبا وجها لوجه مع أطفالهن 

طوال اليوم، مما ضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.

بقاء الأبناء في المنزل يؤرق الأمهات

صوت العقل في عالم مصاب بالذعر

إقناع الأطفال بالانعزال تحد صعب تواجهه الأسر

مزاج متقلب

الألمانية   أشارت مجلة ”فرويندين“ 
إلـــى أبـــرز الاتجاهـــات فـــي تصميم 
حقائـــب اليـــد خـــلال 2020، والـــذي 
البرتقالـــي  ألـــوان  عليـــه  تهيمـــن 
ودرجات  والأبيـــض  الزاهي 

الباستيل.
ويمكن ملاحظة انتشار 
اللون البرتقالي 
الزاهي خلال فصل 
الربيع، ولكنه لا 
يغطى على جميع 
قطع الملابس، ولن 
يمكن له تنسيق 
حقيبة يد بهذا اللون 
فقط في المناسبات 

الخاصة.
وأضافت المجلة 
الألمانية أن اللون الأبيض 
”أوف وايت“ يتمتع 
بأناقة كبيرة خلال هذا 
العام، ويعتبر بديلا 
رائعا للون الأسود 
التقليدي، وبالتالي 
فإنه يمكن تنسيق 
حقيبة يد باللون 
الأبيض ”أوف 
وايت“ مع 
درجات الألوان 
المختلفة.

موضة

البرتقالي والباستيل 

أبرز ألوان حقائب اليد

الأولياء يواجهون صعوبة 

كبيرة في الاضطلاع 

بالمهمة التي تولتها عنهم 

الحضانات والمدارس 

طوال النهار

يمينة حمدي 
صحافية تونسية 
مقيمة في لندم

الرعب المسيطر على العالم 

سيسرق ويصنع الكثير من 

الأموال لكنه حتما لن يكون من 

الأزمات الوجودية، بل ستعود 

الحياة كما كانت

البلبلة بين الناس، فهي
لذي يلوذ إليه كل
للبحث عن ضالته،

لوقت الذي يستفيد 
ض من المعلومات 

 على هذه الشبكة، فإن
 يقعون ضحايا لأصحاب
ح والنفوذ الراغبين في

وف عن قصد وتخطيط.
هر نصف قرن من 

أن الخوف هو 
اعر الأقوى التي 
أصحاب المصالح

 عندما يكون للمخاوف 
ي الواقع؛ ولا شك 
غلال الذكي للخوف
يه أي شيء آخر

يه الناس واستمالة 
م والسيطرة على

لمؤكد أن الرعب 
ر على العالم حاليا
 ويصنع الكثير

ال، ولكنه حتما 
من الأزمات 
ة، بل ستعود
ما كانت،

الشمس  مر شروق
، ولن يتضوّع

جوعا بسببه.

أشارت مجلة ”فرو
إلـــى أبـــرز الاتجاهـ
حقائـــب اليـــد خـــلا
ألــ عليـــه  تهيمـــن 
والأ الزاهي 
الباستيل
ويمكن

الز

ي
قط

حقي
فقط
الخاص

الألمانية 
”أو
بأناقة
الع
را
الت
ف
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 طوكيو – أدى تأجيل الألعاب الأولمبية، 
وهو خطــــوة غير مســــبوقة تطال الحدث 
الرياضي الأكبــــر عالميا، إلــــى تقلّبات في 
جميــــع الجوانب التنظيميــــة للألعاب بما 
في ذلك المواقع الرياضية، والأمن، وحجز 
التذاكــــر والإقامة. وفي حين أعلن الطرفان 
الدولــــي والياباني أن الألعاب ســــتقام في 
العــــام المقبل وفــــي موعد أقصــــاه صيف 
2021، تــــرك تومــــاس باخ الأربعــــاء الباب 
مفتوحــــا أمــــام احتمال إقامــــة الدورة في 

فصل الربيع.
وقــــال الألماني فــــي مؤتمــــر صحافي 
عبــــر الهاتف من لوزان حيــــث مقر اللجنة 
الدولية ”الأمر لا يقتصر فقط على أشــــهر 
فصل الصيــــف. جميع الخيارات مطروحة 
علــــى الطاولة، قبل أو خلال فصل الصيف 
2021“. وفي نقلــــة رمزية للصعوبات التي 
تواجهها طوكيو الآن، تحوّلت ساعة العدّ 
التنازلــــي الأولمبية فــــي المدينة من عرض 
عدد الأيام المتبقيــــة لانطلاق الألعاب، إلى 
عــــرض تاريخ اليــــوم والوقــــت الحاليين. 
وقــــال المتحــــدث باســــم اللجنــــة الأولمبية 
البارالمبيــــة الدوليــــة كريغ ســــبينس ”إن 
الأمر صعب جدا، فبعد ســــبع سنوات من 
الاســــتعدادات وعلى بعد أشــــهر قليلة من 
الانطلاق تجد نفسك مضطرا أن تبدأ مرة 
أخرى مــــن الصفر، ولكن الآن مع وقت أقلّ 

لإنهاء الاستعدادات“.
وعلّقــــت اليابــــان آمــــالا كبيــــرة على 
أولمبيــــاد طوكيو 2020 واعتبرته حكومتها 
”ألعــــاب إعــــادة البنــــاء“ وفرصــــة لتظهر 
للعالــــم أنها عادت مــــن ”الكارثة الثلاثية“ 
التي ضربتها في عام 2011 عندما تســــبب 
زلزال مدمر في حدوث تســــونامي وكارثة 
نووية فــــي فوكوشــــيما. واعتبــــر رئيس 
الوزراء الياباني شــــينزو آبــــي أن تأجيل 
الألعاب سيســــمح بإقامتها العــــام المقبل 
”فــــي شــــكلها الكامــــل، كدليل علــــى تغلب 
الذي  البشــــرية على الفايــــروس الجديد“ 
أصبح وباء عالميا تســــبب حتى الآن بأكثر 

من 20 ألف وفاة معلنة.
وباتت الألعاب الأولمبية التي تقام مرة 
كل أربع سنوات، وصمدت أمام المقاطعات 

والهجمات والاحتجاجات الأمنية، الحدث 
الرياضي الأبــــرز المتأثر بفايروس كورونا 
المســــتجد الذي جمّــــد النشــــاط الرياضي 
حــــول العالم، ودفع لإبقــــاء أكثر من ثلاثة 
مليارات شــــخص فــــي منازلهــــم لمكافحة 
تفشــــيه. ولم يسبق أن تمّ تعديل أي موعد 
لدورة أولمبية صيفية لســــبب غير الحرب 
العالميــــة. وتم إلغاء دورات 1916 (بســــبب 
الحــــرب الأولــــى)، و1940 و1944 (بســــبب 

الحرب الثانية).

انتقادات لاذعة

تعرّضــــت اللجنــــة الأولمبيــــة الدولية 
لانتقــــادات كثيــــرة بســــبب تأخرهــــا في 
إعلان تأجيل الألعاب في ظل تفشــــي وباء 
”كوفيــــد- 19“، قبــــل أن ترضــــخ الثلاثــــاء 
باتخاذ قرار تأجيل دورة للمرة الأولى في 
التاريــــخ الحديث للأولمبيــــاد (منذ 1896). 
وأوضــــح باخ أن التبعــــات المالية لتأجيل 
أكبر حدث رياضــــي ”لم يتم التطرّق إليها 
وليســــت الأولويــــة“، بل حمايــــة ”حياة“ 
البشــــر، إذ كان مــــن المتوقــــع ان يشــــارك 
فــــي الدورة أكثر من 11 ألــــف رياضي إلى 
جانــــب 90 ألف متطــــوع ومئات الآلاف من 
المســــؤولين والمتفرجين مــــن جميع أنحاء 

العالم.
ولخّص نجم السباحة الأميركي رايان 
لوكتي مشاعر خيبة الأمل والارتياح التي 
أعرب عنهــــا أغلب الرياضيــــين في العالم 
بعد قــــرار التأجيل. وقــــال لوكتي، المتوج 
بـــــ12 ميداليــــة أولمبيــــة فــــي تصريحــــات 
صحافيــــة ”كنــــت متوترا بعض الشــــيء 
لأننــــي لم أكن أتــــدرب بارتيــــاح“، مضيفا 
”لكن هذا الأمــــر كله أكبر منّــــي بكثير. إنه 
أكبــــر بكثير من الأولمبيــــين، إنه يؤثّر على 

العالم بأسره الآن“.
وانتابت المشــــاعر الناس في شــــوارع 
طوكيو التــــي حظيت بالثنــــاء على نطاق 
واســــع لاســــتعداداتها مع ارتفــــاع الطلب 
على التذاكــــر وانتهاء الأشــــغال بالمواقع 
الرياضية قبل الموعد المحدد بفترة طويلة. 
كما دعّمت وســــائل الإعلام اليابانية قرار 

التأجيــــل على نطاق واســــع، علــــى الرغم 
من أن صحيفة طوكيو شــــيمبون اليومية 
أعربت عــــن صدمتهــــا بعنــــوان ”مفاجأة 
وإحــــراج“، مضيفــــة ”وكأن جميع جهود 
الســــنوات الســــبع الماضيــــة عــــادت إلى 

الصفر“.

رفع حاجز السن

حث اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم 
اللجنة الأولمبية الدوليــــة على رفع حاجز 
الســــن من أجل أولمبيــــاد طوكيو في 2021 
لضمان مشــــاركة اللاعبين الذين ساهموا 
في صعود فرقهم. وتقتصر المشــــاركة في 
مســــابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية على 
اللاعبين الأقل من 23 عاما فقط. وفي 2020 
يحــــق للاعبين المولودين فــــي أو بعد أول 
يناير 1997 المشــــاركة، بينما تضم قائمات 

الفرق أيضا ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما.
لكــــنّ قــــرار تأجيل الألعاب إلــــى العام 
المقبــــل بســــبب جائحة فايــــروس كورونا 
أثار مخاوف حول غيــــاب بعض اللاعبين 
بســــبب تجاوز حاجز السن. ونقلت وكالة 
يونهاب للأنبــــاء عن الاتحاد الكوري قوله 
في رســــالة إلى اللجنة الأولمبيــــة الدولية 
والاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القــــدم (الفيفا) 
والاتحاد الآســــيوي ”نــــودّ أن نطلب منكم 
اتخاذ خطوات لضمان مشــــاركة اللاعبين 
الذيــــن ســــاعدوا بلادهــــم علــــى التأهــــل

للأولمبياد“. 
من جانبه دعا الاتحاد الأسترالي لرفع 
معدّل الأعمار في مســــابقة كــــرة القدم في 
دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وفسح 
المجــــال أمام اللاعبين الذين ســــاهموا في 
تأهل منتخبات بلادهم للمشاركة في أكبر 

تظاهرة رياضية عالمية.
وقــــال جيمــــس جونســــون الرئيــــس 
التنفيــــذي للاتحــــاد ”إننا نــــودّ فتح باب 
المناقشــــة مع الاتحاد الدولــــي لكرة القدم 
(فيفــــا) والاتحاد الآســــيوي لبحث تعديل 
مســــابقة الرجال حتى تصبح (المســــابقة) 
لمــــن هــــم دون 24 عامــــا لــــدورة الألعــــاب 
الأولمبية في طوكيو“. واعتبر جونســــون 
أنه من شــــأن تعديل صيغة مســــابقة كرة 
القدم إلى صيغة تحت 24 عاما ”أن يضمن 
اللاعبــــون الذيــــن ســــاعدوا بلادهــــم على 
التأهل لدورة الألعاب الأولمبية هذا العام، 
الفرصــــة لتحقيــــق أحلامهم فــــي تمثيلها 

والتحوّل إلى رياضيين أولمبيين“.

 أبوظبي – تشـــارك رابطـــة المحترفين 
الإماراتيـــة فـــي الاجتمـــاع الاســـتثنائي 
لمنتدى الدوريات العالمية مســـاء الجمعة 
كونفرانـــس“  ”الفيديـــو  خاصيـــة  عبـــر 
لمناقشة الوضع الحالي لكرة القدم في ظل 
المســـتجدّات الصحية الراهنة وما ترتّب 
عليها. وكانـــت رابطة المحترفين انضمت 
إلـــى منتدى الدوريات العالمية في أكتوبر 
2019، وشـــاركت في فعاليـــات الاجتماع 
السنوي الذي أقيم في المملكة المغربية في 
نوفمبر 2019. يذكـــر أن منتدى الدوريات 
العالميـــة يهدف إلـــى تطويـــر منظومات 
الحوكمة في كرة القـــدم العالمية، وإيجاد 
حلول للمشـــاكل والقضايـــا التي تواجه 
اللعبة حول العالم، بالإضافة إلى تطوير 

التعاون بين الأعضاء.
كما يلعب دورا مهما في كل القضايا 
التي تتم مناقشـــتها مـــع الاتحاد الدولي 

ومنهـــا قوانين كرة  لكرة القـــدم ”فيفـــا“ 
القـــدم، ونزاهة اللعبـــة، وعلاقات الأندية 
باللاعبـــين، وقوانين انتقـــالات اللاعبين 
ووكلائهـــم، بالإضافة إلـــى كل ما يخصّ 
وفتـــرات  الدوليـــة،  البطـــولات  جدولـــة 
التوقّـــف الدولي، بحيـــث يمثّل صوت 40 
رابطة من روابط الدوريات المحترفة التي 

تضم في مجملها 1100 ناد.
الإماراتـــي،  الكـــرة  اتحـــاد  واتخـــذ 
إجراءات احترازية، لكنه في الوقت نفسه 
تعرّض لانتقادات حادّة بســـبب تضارب 
قـــرارات مجلـــس الإدارة الجديد. وبدأت 
الإجـــراءات مع اللجنـــة الانتقالية لإدارة 
شـــؤون الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن 
حميد النعيمي بإقامـــة مباريات الجولة 
الـ19 ونصف نهائي كأس رئيس الإمارات 
دون جمهـــور، مـــع وجود نيـــة لمواصلة 

دوري الخليج العربي.

وبالفعـــل، بعد تولـــي مجلس الإدارة 
الجديد للاتحاد، المسؤولية بيومين فقط، 
برئاســـة الشيخ راشـــد بن حميد، أصدر 
الاتحـــاد، أولـــى قراراتـــه فـــي 14 مارس 
الجاري، باستمرار دوري الخليج العربي 
للمحترفين. لكنـــه في اليوم التالي، وبعد 
مـــرور أقل مـــن 24 ســـاعة، قـــام بتعليق 
كافة المســـابقات وتدريبات الكرة بجميع 

الأندية والأكاديميات لمدة 4 أسابيع.

مرحلة جديدة

على خط الوصول

رقم صعب

باخ يبقي خيارات الموعد البديل 

للأولمبياد مفتوحة
طوكيو تستعد لمواجهة تقلبات التأجيل

ــــــم دورة الألعاب  ــــــان في مهمتها غير المســــــبوقة بإعادة تنظي  انطلقــــــت الياب
ــــــو 2020 وذلك غداة اتخاذ القرار الصعب بتأجيلها لمدة عام،  الأولمبية طوكي
بينما أبقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ خيارات الموعد 

الجديد العام المقبل مفتوحة.

الأولمبية الجزائرية واثقة من نجاح ألعاب طوكيو
 الجزائــر – رحبــــت اللجنــــة الأولمبيــــة 
والرياضية الجزائرية بقرار تأجيل دورة 
الألعــــاب الأولمبية في طوكيــــو إلى 2021، 
مؤكــــدة أنها واثقة مــــن نجاحها الباهر. 
وقالت اللجنة، إن قرار التأجيل يستجيب 
لتوصيات المنظمــــة العالمية للصحة على 
خلفية تفشــــي وبــــاء كورونــــا. وأضافت 
”هــــذا القرار (التأجيل) منطقي وشــــجاع 

ويســــمح للرياضيــــين ومختلــــف الوفود 
من المشــــاركة في الألعاب دون خطر على 
صحتهــــم. ســــيكون بوســــع الرياضيين 

التدرب والإعداد في أفضل الظروف“.
ونوّهت إلى أن التأجيل سيعيد الأمل 
للرياضيــــين الجزائريــــين الذيــــن تأهلوا 

للمشــــاركة فــــي الألعاب، ولأولئــــك الذين 
ينتظرون خــــوض أدوار تأهيلية. وأكدت 
اللجنــــة الأولمبية الجزائريــــة أنها واثقة 
من النجاح الباهر لــــدورة طوكيو، لأنها 
”ســــتكون فرصة للالتقاء حول حدث يبرز 

القيــــم الأساســــية للإنســــانية والعالمية 
والســــلام“. كمــــا شــــددت علــــى تضامن 
العائلة الأولمبية فــــي أوقات الفرج مثلما 

في أوقات الشدة.
من جانبــــه وصف محــــرز بوصيان، 
التونســــية،  الأولمبيــــة  اللجنــــة  رئيــــس 
قــــرار تأجيل أولمبيــــاد طوكيو حتى 2021 
بـ“الحكيم“، في ظل الظروف الاستثنائية 
التــــي يعيشــــها العالم. وقــــال بوصيان 

”نعتبــــر تأجيــــل الألعــــاب الأولمبيــــة إلى 
2021 قرارا حكيمــــا ورصينا، يأخذ بعين 
الاعتبــــار الظــــروف الاســــتثنائية التــــي 
يعيشها العالم.. نحن نخوض حربا أمام 

عدوّ لا نراه“.
وأضاف ”القرار أخــــذ بعين الاعتبار 
الصحــــة العامــــة للرياضيــــين والأجهزة 
بالمشــــاركة  المعنيــــين  وكل  الرياضيــــة، 
فــــي الألعــــاب الأولمبيــــة، وجميــــع أفراد 
المجتمع الدولــــي“. وتابع ”كما نعتبر أن 
الرياضيين ليسوا على قدم المساواة، من 
حيث الاســــتعدادات لألعاب الأولمبية، لأن 
هناك بلدانا تضرّرت كثيرا من الفايروس، 

بينما واصلت أخرى استعداداتها“. 

 الرابطة الإماراتية تحضر منتدى الدوريات العالمية

 باريــس – اعتبــــرت وزيــــرة الرياضــــة 
الفرنسية روكسانا ماراسينيانو أنه يمكن 
إقامة سباق فرنسا 2020 من دون جمهور. 
وقالت ماراسينيانو ”يمكن أن نتصور أي 
شــــيء، لقد حصل أمر مماثل في مسابقات 
أخرى في السابق. التأثير ليس ذاته على 
الرغم من أن النموذج الاقتصادي لســــباق 
فرنسا لا يعتمد على بيع البطاقات كما هي 

الحال بالنسبة إلى كرة القدم والركبي“.
وتابعت ”نتحــــدث كثيرا مــــع اللجنة 
المنظمــــة لهذه التظاهــــرة الرياضية، ومن 
المبكّــــر الإعــــلان عــــن القــــرار“. وواصلت 
”الجميــــع بــــات يعلــــم أهميــــة البقــــاء في 
المنزل، لذلك من الممكن أن نشــــاهد السباق 
على الشاشــــة فقط“. وبلغــــة الأرقام وفي 
كل عام، فإن حضور المشــــجعين يقدر بـ12 
مليون مشجع طوال 21 مرحلة من السباق 

الأكثر شعبية في العالم.
فــــي  الفرنســــية  الحكومــــة  ودخلــــت 
محادثات مع منظمي سباق فرنسا لمعرفة 
مصير أبرز سباق عالمي للدرجات الهوائية 
الذي يقام في يوليو من كل عام، وذلك بعد 
إرجاء دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 
وكأس أوروبا في الوقت الذي توقفت فيه 
الحركة الرياضية بشــــكل شــــبه تام حتى 
إشــــعار آخر فــــي مختلف أنحــــاء العالم. 
يذكر أنه منذ أن أبصر سباق فرنسا النور 
عام 1903 لم يتم إلغاؤه ســــوى خلال فترة 

الحربين العالميتين الأولى والثانية.

امتحان صعب

تواجــــه الرياضات الأولمبيــــة امتحانا 
صعبا في مــــا يتعلق ببطولاتهــــا العالمية 
والقاريــــة بعــــد إعــــلان اللجنــــة الأولمبية 
الدولية واليابان تأجيــــل أولمبياد طوكيو 
وســــتضطر  المقبــــل.  العــــام  إلــــى   2020
الاتحــــادات الدوليــــة إلى تعديــــل مواعيد 
بطولاتها المقــــررة في صيــــف العام 2021 
للتأقلم مع الموعد الجديد للدورة الأولمبية 
الــــذي لم يتــــم تحديده بعــــد. وأكد رئيس 
اللجنة الأولمبيــــة الدولية الألماني توماس 
بــــاخ، أن هــــذا الموعد قد يكــــون في صيف 
2021 أو قبلــــه، على أن يتــــم الاتفاق عليه 
بموجب مشــــاورات بين مختلف الأطراف 

المعنية. إذا أقيم الأولمبياد في صيف 2021 
في المواعيــــد ذاتها التي كانت مقررة لهذا 
العام (24 يوليو9- أغســــطس)، سيتزامن 
افتتاحه مع نهاية ســــباق فرنســــا الدولي 
المقــــرر بــــين الثاني مــــن يوليــــو و25 منه. 
لــــذا من المتوقع تعديــــل البرنامج الأولمبي 
وتأخيــــر منافســــات الدراجــــات الهوائية 
التــــي عادة ما تبــــدأ من اليــــوم الأول، أو 

تعديل مواعيد سباق فرنسا.

روزنامة مزدحمة

هنــــاك العديــــد مــــن الرياضــــات التي 
تنظــــم بطولــــة العالــــم الخاصــــة بها في 
العــــام الذي يلــــي العام الأولمبــــي، ومنها 
التجذيف (الصين)، البادمنتون (إسبانيا)، 
الكاياك (ســــباق الســــرعة في كوبنهاغن، 
ســــباق التعرج في براتيســــلافا)، المبارزة 
(القاهــــرة)، رفع الأثقــــال (ليما)، المصارعة 
(أوســــلو ولكن فــــي أكتوبر)، الخماســــي 
الحديث (مينســــك)، تايكوانــــدو (الصين)، 

وغيرها.
وســــتصطدم فكــــرة إقامــــة الأولمبياد 
خلال فصــــل الربيع، التي لم تســــتبعدها 
بالرياضات  الدوليــــة،  الأولمبيــــة  اللجنــــة 
الجماعية التي تدخــــل الفترة الأخيرة من 
منافساتها وبطولاتها على صعيد الأندية 

البطــــولات الوطنية والقاريــــة لكرة القدم 
الأوروبية، الأدوار الإقصائية ”بلاي أوف“ 
لدوري كرة الســــلة الأميركي، الدور نصف 
النهائــــي لبطولة ”يوروليغ“ لكرة الســــلة، 
نصف نهائــــي دوري أبطــــال أوروبا لكرة 
اليــــد، نهائيــــات دوري أبطــــال أوروبا في 

الكرة الطائرة. 
كمــــا وســــتؤثر علــــى بطولة فرنســــا 
المفتوحة لكــــرة المضرب التــــي تقام عادة 
فــــي مايو وبطــــولات أوروبا فــــي الجودو 
والجمباز وروزنامة منافســــات الدراجات 
الهوائية لاســــيما سباق ”جيرو“ الإيطالي 

الذي يقام في مايو.
وانضم سباق جائزة إسبانيا الكبرى 
ضمــــن بطولة العالــــم للدراجــــات النارية 
إلــــى لائحة الأحــــداث الرياضيــــة المتأثرة 
بفايــــروس كورونــــا، بعدما قــــرر منظموه 
تأجيلــــه من الثالــــث من مايــــو إلى موعد 
يحــــدد لاحقــــا. وأعلــــن منظمو الســــباق 
الذي تســــتضيفه حلبة خيريز في بيان أن 
”اســــتمرار تفشــــي فايروس كورونا أجبر 

على إعادة جدولة الحدث“.
وأضافوا ”بمــــا أن الوضع ما زال في 
حالــــة تطور مســــتمر، فإن تحديــــد موعد 
جديد لجائزة إســــبانيا الكبرى غير ممكن، 
إلــــى أن تتضــــح الأمور بشــــأن متى يمكن 

إقامة الحدث“. 

سباق فرنسا للدراجات دون جمهور

 القاهــرة – اســــتقرّ مســــؤولو نــــادي 
بيراميــــدز على فتــــح ملف تجديــــد عقود 
بعــــض نجــــوم الفريق خلال شــــهر أبريل 
المقبــــل. ومنح الكرواتي أنتي شاشــــيتش 
المديــــر الفني لفريق بيراميدز لاعبيه راحة 
لنهاية الشهر الجاري من التدريبات. ومن 
المقرر أن يعود بيراميدز للتدريبات الشهر 
المقبــــل، وفقا لرؤيــــة اتحاد الكــــرة لعودة 

النشاط الرياضي.
ويجهّز هاني ســــعيد المدير الرياضي 
لنــــادي بيراميــــدز ملــــف تجديــــد العقود، 
للخماسي أحمد الشــــناوي حارس المرمى 
وعلي جبــــر وأحمد أيمن منصــــور وعمر 
جابــــر ومحمــــد حمــــدي، للحفــــاظ علــــى 
اســــتقرار الفريــــق. وكان بيراميــــدز بــــدأ 
هذه الإجــــراءات بتجديد عقد نجم الفريق 
وصانــــع اللعــــب عبدالله الســــعيد لمدة 3 
مواسم جديدة. وفي سياق آخر يرى نبيل 
لاعب وســــط بيراميدز أن  عماد ”دونغــــا“ 
الأهلي هــــو الأقرب لحصد لقب النســــخة 
الحاليــــة من بطولة الدوري الممتاز في ظل 
ابتعــــاده بفارق كبير من النقاط عن جميع 
المنافسين، مشــــيرا إلى أن فريقه سيسعى 

إلى حصد لقب الكونفيدرالية.
وقال دونغا فــــي تصريحات صحافية 
”بيراميــــدز سيســــعى إلــــى حصــــد لقــــب 
الكونفيدرالية والوصــــول إلى مركز يليق 
بالفريــــق في مســــابقة الدوري فــــي حالة 

عودة النشــــاط من جديد“. وتحدث دونغا 
عن مفاوضــــات الأهلــــي والزمالــــك لأجل 
ضمه قائلا ”بالفعل هنــــاك مفاوضات من 
القطبين للحصول على خدماتي“. وأضاف 
الماضــــي،  الموســــم  فاوضنــــي  ”الزمالــــك 
بينما تفاوض معي الأهلي خلال الموســــم 

الحالي“.
إدارة  إلــــى  القــــرار  ”تركــــت  وتابــــع 
بيراميدز لتحديد مصيري، وذلك بســــبب 
احترامي الشــــديد للنادي ولــــلإدارة، فمن 
خــــلال بيراميدز تمكّنت مــــن التواجد في 
منتخــــب مصــــر، ولذلك جــــددت عقدي مع 

الفريق لمدة 4 سنوات“. 
وواصــــل ”علاقتــــي بالحــــارس أحمد 
الشــــناوي جيّــــدة وأعتبره أخًــــا لي داخل 
الملعب وخارجه، وأثــــق في عودته بقوة“. 
وعلّــــق دونغــــا على أنباء اقتراب شــــريف 
إكرامــــي مــــن بيراميــــدز قائــــلا ”إكرامي 
حارس كبير ويملك تاريخا قويا وسيكون 
إضافــــة قويــــة إذا انضــــم إلــــى فريقنــــا، 
ويشــــرّفني التدرب صحبته فهو شخصية

محترمة“.
في المقابل صرّح هاني ســــعيد، المدير 
الرياضــــي لنــــادي بيراميدز إنــــه لا توجد 
أيّ مفاوضات مــــن إدارة الفريق مع أحمد 
فتحي لاعــــب الأهلي. وتابع ”أن أي أخبار 
عن رغبة النادي في التعاقد مع فتحي غير 

صحيحة وغير مسؤولة. 

ن نجومه بعقود جديدة
ّ

بيراميدز يحص

منتدى الدوريات العالمية 

يهدف إلى تطوير كرة 

القدم العالمية، وإيجاد 

حلول للمشاكل التي تواجه 

اللعبة
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 مدريد – أكــــد البلجيكي إيدين هازارد 
نجم ريــــال مدريــــد أن موســــمه الأول في 
صفــــوف الميرنغي كان ســــيئا بعــــد لعنة 
الإصابــــات التي لاحقته وأنــــه لا يفكر في 
تقييم تجربته الجديدة داخل الملكي إلا في 

الموسم المقبل.
وتعرض هــــازارد للإصابة في الكاحل 
خــــلال مواجهــــة ليفانتي بالليغــــا في ٢٢ 
فبراير الماضي، وخضــــع لعملية جراحية 

في الولايات المتحدة الأميركية. 
وقال هــــازارد في تصريحــــات نقلتها 
الإســــبانية ”موســــمي  صحيفــــة ”ماركا“ 
الأول في ريال مدريد كان سيئا، لكن ليس 
في كل شــــيء“. وأضاف ”لقد كان موسما 
للتكيف وســــيتم الحكم عليّ في الموســــم 

الثاني، والأمــــر متروك لي لأكون في حالة 
جيدة العام المقبل“.

وتابــــع ”المجموعة الحالية في الفريق 
جيدة، التواجد هنا تجربة رائعة بالنسبة 

لي، ولا تزال في عقدي ٤ سنوات باقية“.
وكانــــت تقارير صحافية أشــــارت إلى 
عــــودة النجــــم البلجيكي إلــــى التدريبات 
قبــــل تعليق الــــدوري الإســــباني، ملمحة 
إلــــى أن زيدان كان يعول عليه بشــــدة في 
لقاء الريال مع مانشستر سيتي في دوري 

الأبطال.
وعن تأجيل اليورو لعام ٢٠٢١، أوضح 
”كنت أقترب من المشــــاركة في البطولة هذا 
العام، لذلك شــــعرت بخيبة أمل من تغيير 

الموعد“.

وأردف ”سوف ننتظر لعام آخر، وهو 
عار، لكن كاحلي سيسمح لي بالعودة إلى 
مســــتواي، وأعتقد أن هــــذا القرار صعب 
علــــى الجماهير، لأنها تريــــد رؤية بطولة 
دولية كل صيف“. ونــــوه ”لكني أعتقد أن 
هناك أولويات فــــي الحياة، رغم أني كنت 
ســــأتواجد في البطولــــة، حيث كنت أعمل 

من أجل اللحاق بالمباريات الأولى“.

 لنــدن – يتواصـــل الجـــدل الذي خلفه 
وقـــف أغلـــب الدوريـــات الأوروبية لكرة 
القـــدم وتأثيره الســـلبي علـــى مختلف 
الفاعلـــين فيها مـــن لاعبين ومســـؤولين 
وخصوصا ما يتعلـــق برواتب اللاعبين 
وكيفية إيجاد الضمانات الكفيلة بحماية 

هؤلاء خلال هذه الفترة الصعبة.
وبين إيجـــاد الطرق المثلـــى لحماية 
رواتـــب اللاعبين وتواصـــل تمديد فترة 
وقـــف النشـــاط تتباين أســـئلة الخبراء 
والمحللين حول أي الطرق ستكون سالكة 
بالنسبة لمسؤولي كرة القدم للخروج من 

هذه الأزمة؟
وفـــي حـــين عمـــدت بعـــض الأندية 
الكبرى في ألمانيا مثلا، في محاولة منها 
لتقليص الأثر العميـــق لهذه الأزمة، إلى 
خفـــض رواتـــب اللاعبين، دعـــت رابطة 
اللاعبـــين في إنجلترا إلـــى التباحث في 
كيفيـــة حماية هـــؤلاء وتخفيف الضغط 
عليهم خصوصا أن فترة معاودة النشاط 

ما زالت غير معلومة.
وطلبـــت رابطـــة لاعبـــي كـــرة القدم 
المحترفين في إنجلترا، الأربعاء، بإجراء 
مشـــاورات عاجلـــة مع رابطتـــي الدوري 
و“أي.أف.أل“  (البريميرليـــغ)  الممتـــاز 
(المشـــرفة على الدرجـــات الثلاث الأدنى) 
للبحث في كيفية حماية رواتب اللاعبين.

القـــدم  كـــرة  منافســـات  وعلقـــت 
الإنجليزيـــة حتـــى 30 أبريل علـــى الأقل 
19، ويبدو في ظل  بسبب تفشي كوفيد – 
الوضع الصحي الراهن العالمي والقيود 
المفروضـــة لمكافحة الوباء، أن هذا الموعد 

قد يمدد لفترة إضافية.

وتبدي الأندية خشـــيتها مـــن تأثير 
فتـــرة الوقـــف علـــى إيراداتهـــا المالية، 
لاســـيما في ظل غياب مداخيل المباريات 
وعائـــدات البـــث التلفزيونـــي. ونظـــرا 
لتراجع الإيرادات لاســـيما في الدرجات 
الثـــلاث الأدنـــى فـــي بطولـــة إنجلتـــرا 
(تشامبيونشـــيب، ليغ 1 وليغ 2)، تشـــير 

التقاريـــر إلـــى أن الأندية بـــدأت تدرس 
حســـم نسب معينة من الرواتب إلى حين 

عودة الأمور إلى طبيعتها.
وبحســـب التقارير، بـــات برمينغهام 
ســـيتي (درجـــة إنجليزيـــة أولـــى) أول 
فريـــق يطلب مـــن لاعبيه الذيـــن ينالون 
راتبا أســـبوعيا يفوق ســـتة آلاف جنيه 
إسترليني (ســـبعة آلاف دولار)، الموافقة 

على حسم مؤقت بنسبة 50 في المئة.
وأشـــارت رابطـــة اللاعبـــين إلى أنه 
”كما فـــي المجالات الأخـــرى، أزمة  كوفيد 
– 19  الراهنـــة تتســـبب فـــي تأثيـــر بالغ 

على الوضـــع المالي للعبة (..) العديد من 
الأندية بدأت فـــي التواصل مع اللاعبين 

لتطرح تأخير الرواتب“.
وأضافـــت في بيان ”من أجل التعامل 
مع هذا الوضع، دعونا إلى اجتماع طارئ 

مع رابطتي البريميرليغ وأي.أف.أل”.
وفـــي حـــين يتوقع أن تكـــون الأندية 
الصغيـــرة المتضـــرر الأكبر مـــن تراجع 
الإيرادات المالية للمباريات، باتت الأندية 
الكبيـــرة هـــي الأخرى تبحث فـــي اتخاذ 

إجراءات بشأن الرواتب.
وتفيـــد التقاريـــر الصحافيـــة بـــأن 
لاعبي أندية ألمانية أبرزها بايرن ميونخ 
وبوروسيا دورتموند وافقوا على خفض 
رواتبهـــم، وأن أندية أوروبية أخرى مثل 
برشـــلونة الإســـباني تفـــاوض لاعبيها 

للغرض ذاته.
وقـــال مانويـــل نويـــر قائـــد فريـــق 
بايـــرن ميونـــخ بطـــل الـــدوري الألماني 
لكـــرة القدم (بوندســـليغا) في المواســـم 
الســـبعة الماضية، إنه مـــن الطبيعي أن 
يقبل اللاعبـــون بخفـــض رواتبهم، بعد 
أن وافـــق لاعبـــو الفريق البافـــاري على

 تقليصها.
”مونشـــنر  لصحيفتي  نويـــر  وقـــال 
الألمانيتـــين ”نحن  و“تـــي زد“  ميركـــور“ 
لاعبـــو كـــرة القـــدم مجموعـــة احترافية 
متميزة بشـــكل خاص. مـــن البديهي أن 
يتم تخفيض الرواتب عندما تكون هناك 

حاجة إلى ذلك“.
وأوضح ”لـــدى بايرن ميونخ حوالي 
1000 موظـــف وأكثـــر من ذلـــك بكثير في 
جميع أنحاء النادي يقومون بمهام مهمة. 
أردنا مساعدتهم كفريق في هذه الخطوة 
ونوفر لهـــم الأمن“. وتوصل لاعبو بايرن 

بقيـــادة نوير إلى اتفاق مـــع كارل هاينز 
رومينيغيه رئيس النادي، وحسن صالح 
حميدزيتـــش المدير الرياضـــي، وأوليفر 
كان عضـــو المجلس الاستشـــاري، وكبار 
مسؤولي النادي، بشأن تخفيض رواتب 

اللاعبين بنسبة 20 في المئة.
ويأتي هـــذا القرار لتفـــادي تقليص 
ســـاعات العمل وتخفيـــض أجور العديد 

من موظفي النادي الآخرين.
وقال هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس 
إن  دورتمونـــد،  لبوروســـيا  التنفيـــذي 
استعداد اللاعبين للتنازل عن ”جزء كبير 
مـــن أجورهم“ هو علامـــة على التضامن 

مع 850 موظفا بالنادي.
وكان نويـــر وزمـــلاؤه فـــي المنتخب 
الألماني لكرة القدم أعلنوا في وقت سابق 
عـــن التبرع بــــ2.5 مليون يـــورو لقضايا 
اجتماعية وســـط الأزمة، وهـــو قرار قال 

عنه ”إنه ليس صعبا على الإطلاق“.
وأضـــاف قائد منتخـــب ألمانيا ”رغم 
ذلـــك لا ينبغـــي أن ننســـى العديـــد مـــن 
الرياضيـــين البارزيـــن الذيـــن يقدمـــون 
مســـاعدات اجتماعية حتى خارج أوقات 

الأزمات“، مشيرا إلى أنه يمتلك مؤسسة 
لدعم الأطفال المحرومين.

وكان بوبـــي بارنـــز، نائـــب الرئيس 
التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين في 
إنجلتـــرا، قد أفاد فـــي تصريحات لموقع 
”ذا أتلتيك“ الرياضي هذا الأسبوع، بأنه 
”في ظل الظروف الملائمة ومع الضمانات 
المناسبة، فإن إجراءات معينة مثل تأجيل 
دفـــع الرواتـــب هـــي أمر قد يطـــرح على 

طاولة البحث“.
لكنه حذّر من أن تأثير إجراء من هذا 
النوع ســـيكون أشدّ على لاعبي الدرجات 
الأدنـــى ”إذ أن رواتبهـــم ليســـت عاليـــة 

كغيرها“.
ورأى بارنز أن اللعب من دون جمهور 
في الفترة الأولى بعد استئناف المباريات 
ســـيكون أقل ســـوءا من عدم اللعب على 
الإطلاق، موضحـــا ”في عالم مثالي نريد 
أن نلعب أمام المشـــجعين. لكننا لسنا في 
عالم مثالـــي، واللاعبـــون الذين تحدثت 
إليهم يتفهمـــون أنه إذا كانت ثمة حاجة 
إلـــى القيام بذلك (اللعـــب دون جمهور)، 

فسنقوم بذلك“.

 روما – أكدت مصادر صحافية إيطالية، 
الخميس، أن نادي ميلان يضع عينيه على 
أحد لاعبــــي بايرن ميونــــخ الألماني خلال 
فترة الانتقــــالات الصيفيــــة المقبلة، حيث 
يتطلع إلى الاســــتفادة من تهميشــــه وعدم 

مشاركته بصفة منتظمة مع الفريق.
ديلــــو  ”لاغازيتــــا  لصحيفــــة  ووفقــــا 
ســــبورت“ الإيطالية، فإن ميلان يرغب في 
تعزيز خط وســــط فريقه بضم الفرنســــي 

مايكل كويسانسي من النادي البافاري.
مســــؤولي  رغبــــة  إلــــى  وأشــــارت 
الروسونيري في استعارة اللاعب الشاب 
البالــــغ مــــن العمر 20 عاما مــــع وضع بند 

خيار الشراء في العقد.
بايــــرن  إلــــى  انضمامــــه  ومنــــذ 
الصيــــف الماضــــي، قادمــــا من بوروســــيا 
مونشــــنغلادباخ الألماني مقابل 12 مليون 
يــــورو، لم يســــتطع كويسانســــي الظهور 

ســــوى لمدة 37 دقيقة خلال 3 مباريات فقط 
في البوندسليغا.

يراقــــب  الإيطالــــي  النــــادي  وكان 
كويسانسي لفترة من الوقت، قبل أن 
ينجح بايرن في ضمه من غلادباخ، 
ليعود من جديد إلى إبداء رغبته في 

الظفر بتوقيعه.
ويجد كويسانسي صعوبة في 

حجز مكان له في تشكيلة 
الفريق البافاري 

المدجج بمجموعة من 
النجوم في وسط 

الملعب، أبرزهم 
ليون جوريتسكا، 
جوشوا كيميتش، 

تياغو ألكانتارا، 
خافي مارتينيو 

وكورينتين توليسو.

وفي ســــياق متصل بالفريق الإيطالي 
أكــــدت تقاريــــر أن النــــادي العريــــق يفكر 
فــــي ترميم دفاعه بصفقــــة جديدة من 
خلال  الإنجليزي  تشيلسي  نظيره 

الفترة الصيفية.
وذكر موقع ”كالتشــــيو 
أن الدنماركي أندرياس  ميركاتو“ 
كريستيانسن لاعب تشيلسي 
مطلوب في ميلان خلال 
الميركاتو الصيفي 
المقبل. ونوه بأن 
ميلان يسعى 
إلى دعم دفاعه 
بداية ويرى 
في الدنماركي 
أفضل خيار له 
خلال الفترة 

القادمة.

 لنــدن – بات مصير بطولــــة ويمبلدون 
الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى 
فــــي كــــرة المضــــرب، معلقا بــــين التأجيل 
أو الإلغــــاء كليا بســــبب تزايد الهوس من 
انتشــــار وباء كورونا الذي فرض الصمت 
علــــى الملاعب وعطــــل مختلف الأنشــــطة 

الرياضية حول العالم.
وكشــــف منظمو البطولــــة الإنجليزية 
أنهم ســــيعقدون اجتماعا طارئا، الأسبوع 
المقبــــل، لبحــــث احتمــــالات عــــدة بينهــــا 

التأجيل أو الإلغاء لنسخة هذا العام.

شكوك كبيرة 

تســــتقطب البطولة العالمية الآلاف من 
المتابعين ســــنويا للعبة كرة المضرب التي 
يتزايد عشــــاقها سنويا في عموم إنجلترا 
وحول العالم. ومن المقرر أن تقام البطولة 
علــــى الملاعــــب العشــــبية لنــــادي عمــــوم 
إنجلترا بــــين 29 يونيــــو و12 يوليو. لكن 

مصيرها بات موضع شــــك في ظل تفشي 
وباء كوفيد – 19 الذي تسبب في وفاة أكثر 
مــــن 20 ألف شــــخص حول العالــــم، وأدى 
إلى تجميد مختلف النشــــاطات الرياضية 
حاليــــا، وإرجاء أحداث كبيرة كانت مقررة 
خلال الصيف، مثل دورة الألعاب الأولمبية 
2020 فــــي طوكيو وبطولتــــي كأس أوروبا 

وكوبا أميركا لكرة القدم.
لا تزال منافســــات كرة المضرب معلقة 
حتــــى أوائل يونيــــو. وأفاد نــــادي عموم 
إنجلتــــرا في بيــــان بأنه ”يواصــــل إجراء 
تقييم مفصل لكل الســــيناريوهات بشــــأن 
بطولة 2020، بما يشمل التأجيل والإلغاء، 

بسبب تفشي كوفيد – 19“.
وأوضــــح أن مجلس إدارته ”من المقرر 
أن يعقد اجتماعا طارئا الأســــبوع المقبل“، 
ويقــــوم بالتواصل مع مختلــــف الأطراف 

المعنية باللعبة للتباحث.
وحذّر النــــادي الإنجليزي من أنه ”في 
الوقت الراهن، وبناء على النصيحة التي 

تلقيناها من الســــلطات الصحية الرسمية 
(فــــي إنجلترا)، والنافــــذة الضيقة المتاحة 
أمامنــــا لإقامــــة البطولــــة بســــبب طبيعة 
أرضيــــة الملاعب، لــــن يكــــون الإرجاء من 
دون مخاطــــرة كبيرة وصعوبة“، مشــــددا 
فــــي الوقت عينه علــــى أن ”خيــــار اللعب 
خلف أبواب موصدة بوجه المشــــجعين تم 

استبعاده“.
الأعمــــال  أن  إلــــى  النــــادي  وأشــــار 
التحضيريــــة لتنظيم البطولــــة التي تعد 
مــــن الأعرق فــــي العالم ويعــــود تاريخها 
إلى العقد الســــابع من القرن التاسع عشر 
(بحسب موقعها الإلكتروني)، ”يفترض أن 

تنطلق أواخر أبريل“.

قرار حازم 

أوضــــح ريتشــــارد لويــــس، الرئيــــس 
التنفيــــذي للنــــادي في بيــــان، أن ضرورة 
التحضيــــر قبــــل نحــــو شــــهرين للبطولة 

تتطلب اتخاذ قرار سريع بشأنها. 
وقــــال لويس ”التحدي غير المســــبوق 
الــــذي تمثلــــه أزمــــة كوفيــــد – 19 يواصل 
التأثير على أسلوب حياتنا بطرق لم نكن 

قادرين على تخيلها“.
وشــــدد علــــى أن ”الاعتبــــار الأهم هو 
الصحــــة العامــــة، ونحن مصممــــون على 
القــــرارات  عبــــر  بمســــؤولية  التصــــرف 
التــــي نتخذها“، مضيفــــا ”وجهنا الدعوة 
لاجتماع مجلس الإدارة (..) وسيتم خلاله 

اتخاذ قرار“. 
وفرض تفشي فايروس كورونا قيودا 
واسعة ودفع العديد من الدول إلى الطلب 
من ســــكانها ملازمــــة منازلهــــم. وفي ظل 
هذا الوضع، أكد نــــادي عموم إنجلترا أن 
منشــــآته ”مغلقة حاليا مع وجود عمليات 
بالحــــد الأدنــــى للحفــــاظ علــــى الملاعــــب 

العشبية وأمن الموقع“.

تأثيرات أزمة كورونا تحاصر مسؤولي كرة القدم في إنجلترا
تباحث في كيفية المواءمة بين حماية رواتب اللاعبين وتمديد وقف النشاط

يتزايد الهوس في إنجلترا من عدم اســــــتئناف نشاط الدوري الممتاز قريبا 
بســــــبب تفشــــــي وباء كورونا في وقت تتضاعف فيه الضغــــــوط على أندية 
الدرجات الدنيا والمتوســــــطة خصوصا، بشأن رواتب اللاعبين، مما سبب 
أزمة حقيقية في كيفية المواءمة بين رواتب هؤلاء وفترة الوقف التي قد تطول 

إلى أمد غير معلوم.

أول المطالبين بخفض رواتبهم يباركون الفكرة

ميلان يتربص بجوهرة بايرن المهمشة

هازارد ينتقد موسمه السيء مع ريال مدريد مصير ويمبلدون معلق بين التأجيل والإلغاء

 باريــس – يـــدرس الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفا“ إمكانية تغيير موسم 
التعاقدات الصيفية هذا العام بشـــكل 
استثنائي بسبب أزمة تفشي فايروس 

كورونا المستجد.
وكانت الأندية الإنجليزية قد طالبت 
في وقت سابق بتمديد فترة التعاقدات 
حتى  الصيفيـــة ”الميركاتـــو الصيفي“ 

يناير من العام المقبل 2021.
ووفقا لشـــبكة ”سكاي سبورتس“، 
فإن فيفا شكل مجموعة عمل للتباحث 
في هذه المســـألة لكن لـــم يتم التوصل 
إلـــى قـــرار نهائـــي حتى الآن ســـواء 
فتـــرة  حتـــى  التمديـــد  أو  بالتأجيـــل 
متحـــدث  وقـــال  المقبلـــة.  الانتقـــالات 
باســـم الاتحاد الدولي لشبكة ”سكاي 

سبورتس“، ”في 18 مارس الجاري قرر 
مكتب الاتحاد الدولي إنشاء مجموعة 
عمل للتفاعل مع نتائج تفشي فايروس 
كورونـــا وتأثيـــر ذلك علـــى الكرة في

العالم“.
العمل  مجموعـــة  ”تقـــوم  وأضاف 
بتقييـــم الحاجة إلى إجـــراء تعديلات 
أو إعفاءات مؤقتة على اللوائح بشـــأن 
حالة اللاعبـــين وانتقالاتهـــم، لحماية 
العقـــود والأندية وتعديل موعد فترات 

التسجيل“.
وتابـــع ”لقـــد بـــدأ العمـــل بالفعل 
وســـيتم التشـــاور مع جميع أصحاب 
المصالح في الكرة العالمية، بما في ذلك 
الاتحادات القارية وأعضاؤها والأندية 

وروابط الدوريات واللاعبون“.

فيفا يدرس تغيير موعد 

التعاقدات الصيفية

يراقــــب الإيطالــــي   
 من الوقت، قبل أن 
ضمه من غلادباخ،
ى إبداء رغبته في 

سي صعوبة في
تشكيلة 

من 

و.

فــــي ترميم دفاعه بصف
الإ تشيلسي نظيره 

الفترة الصيفية.
وذكر مو
أن الدنم ميركاتو“ 
كريستيانسن
مطلوب ف
المي
الم

من البديهي أن يتم 

خفض الرواتب عندما 

تستدعي الحاجة ذلك

مانويل نوير

موسمي الأول في ريال 

كان سيئا، لكن ليس 

في كل شيء

إيدين هازارد



إبراهيم الجبين

 لا يطل علينا مســـؤول عالمي اليوم 
إلا ويحمـــل معه ســـلة مـــن النصائح 
والتوصيات والتحذيرات ذات الألوان 
البرتقاليـــة والحمـــراء. أصبحت لغة 
الإنذار هي السائدة بين البشر، بحيث 
كما  لم يعـــد الأمر مجـــرّد “نصائـــح” 
يقولون، بل هي “قوانين”. ليعمّ قانون 
الخوف الكوكـــب في جهاتـــه الأربع. 
دون أن يقول لنا أي من هؤلاء “كيف” 

سيكون الخلاص؟
صعـــدت الشـــعبوية في الســـنين 
الماضية ســـريعًا، عززت هذا الصعودَ 
العولمةُ ووسائل التواصل الاجتماعي 
وثورة الاتصـــالات. لكن لحظة خاطفة 
لم يحســـب لها أحدٌ حسابًا، غيّرت كل 
شـــيء. ومن كان يبيع الناس الوعود 
بأنهـــار العســـل والخمر، بـــات يلوذ 
ببيته أو يرتـــدي كمامة أو بزة واقية 

كما لو كنا في الفضاء.
بجرة قلم ألغى الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب التزام بـــلاده باتفاقية 
المناخ، وانســـحب منهـــا، وبجرة قلم 
شبيهة أغلق مؤسسة بحثية لمكافحة 
الأوبئة كان قد افتتحها ســـلفه باراك 
أوباما. ولـــم يصغ أقطـــاب القوة في 
العالـــم إلى صـــوت العقـــل ونداءات 
ملايين البشـــر بأن السياســـة ليست 
هي الاقتصاد وحســـب، بل متطلبات 
الحيـــاة؛ بمـــا فيها الغـــذاء والصحة 
والتنميـــة  والخدمـــات  والنظافـــة 
والعلـــوم. حتـــى جاءتهـــم الســـاعة. 
فباتـــوا يوزعون على النـــاس وعودًا 

جديدة غير مضمونة النتائج.
والآن نحن أمام السؤال المختصر 

المفيد “كيف”؟
كيف ســـيتجاوز العالم ما صنعه 
بيديـــه؟ وكيـــف ســـيخرج مـــن أزمة 
كورونـــا؟ وكيف ســـيكون شـــكله بعد 
خروجه؟ كيف ســـيكون شـــكل البطل 
القـــادم في أذهان النـــاس؟ هل هو من 
سيتاجر بالشعارات الدينية والقومية 
ســـيقول  مـــن  هـــو  أم  والعصبويـــة 
كلامًا ســـديدًا واضحًا يضمن للناس 

سلامتهم من الفناء؟
كيـــف ســـنعيد ترتيـــب حياتنـــا 
والعلاقـــات  والعمـــل  البيـــوت  فـــي 
الاجتماعيـــة؟ كيـــف ســـتكون برامج 
ســـيكون  كيف  الجديـــدة؟  الســـياحة 
المدرســـية  والبيئـــة  التعليـــم  نظـــام 
والجامعيـــة القادمـــة؟ كيف ســـيكون 
الطعام والحب والحرب؟ كيف سيكون 
نمـــط التســـوّق؟ حتى أنـــك يمكن أن 
تسأل أسئلة تخدش حياء وحساسية 
البعض؛ من نوع كيف ســـتكون سوق 
الدعارة والفســـاد غدًا؟ كيف ســـينظّم 
رجـــال الدين الطقوس بعـــد انهيارها 
وهل ســـنعود ونرى الزحف والتبرك 
والتقبيل لأحجـــار ورموز لا تضر ولا 
تنفع؟ وكيف سيســـتمر العمل بنسق 
العبوديـــة القهريـــة والطوعية المتّبع 
في العالم حتى ما قبل أســـابيع قليلة 

خلت؟
ولا أجمـــل، في هـــذه اللحظة، من 
التي استعملها المتنبي  تلك الـ“كيف” 
في ســـؤاله ذات يوم عـــن تلك العزائم 
في النفوس والتي بوســـعها وحدها 
أن تغيّـــر العالم “وكيـــفَ تُرَجّي الرّومُ 
والـــرّوسُ هَدمَها، وَذا الطّعْنُ آســـاسٌ 
لهَـــا وَدَعائِمُ؟ وَقَد حاكَمُوهـــا وَالمنََايا 
حَوَاكِـــمٌ، فَما مـــاتَ مَظلُـــومٌ ولا عاشَ 

ظالمُ”.

صباح العرب

كيف وأخواتها

تعتقــــد  أنجلــس –  لــوس   
مايلــــي  الأميركيــــة  الفنانــــة 
ســــايرس أن وبــــاء فايروس 
تأثير  له  المســــتجد،  كورونا 
إيجابي على البيئة، لأن قيام 
الأشــــخاص بعــــزل أنفســــهم 
يعنــــي وجــــود عــــدد أقــــل من 

السيارات على الطرق.
وأفاد موقع ”كونتاكت ميوزيك“ 
بأخبـــار  المعنـــي  الإلكترونـــي، 
المشاهير، بأن المغنية الشابة تعتقد 

أنه مع اضطرار الملايين من الأشخاص في 
العالم إلى عزل أنفســـهم لتجنب الإصابة 
بالفايروس الجديـــد الذي يصيب الجهاز 
التنفسي، فإن الكوكب يحصل على ”بعض 

الراحة“ في ما يتعلق بتغير المناخ.
وقالت ســــايرس (27 عاما) إنه حاليا 
يوجد عدد أقل من السيارات على الطرق، 
كما أن هناك عــــددا أقل من المصانع التي 

”تتقيأ على جمال الطبيعة كل يوم“.
وأضافت ”أعلم أن بعضنا قد شــــاهد 
مقاطــــع الفيديــــو التي انتشــــرت مؤخرا، 

والتي تظهر فيها السماء بلون أزرق أكثر 
وضوحا، والدلافين -التــــي لم نكن نراها 

من قبل- وهي تسبح في المياه“.
ويشـــار إلى أن ســـايرس متحمســـة 
لشـــؤون الحفاظ على البيئـــة، وتقول إن 
نشـــاطها البيئي كان قد بـــدأ عندما فقدت 
منزلهـــا بســـبب الحرائـــق المدمـــرة التي 

اجتاحت ولاية كاليفورنيا في 2018.
ويذكر أن النجمة الشــــابة كانت دعت 
في وقت ســــابق من الشــــهر الجاري على 
موقع إنســــتغرام، الذي لديهــــا عليه 105 

ملايين متابع، إلى التعاطف والتراحم في 
ظل ما يشهده العالم من انتشار لكورونا.

وحثت ســــايرس، في رسالة وجهتها 
إلــــى الأميركيــــين علــــى موقــــع التواصل 
الاجتماعي، علــــى عدم تخزين الطعام في 
ظل أزمــــة كورونا الحالية، محذرة من أنه 
”كلما زاد تخزيننــــا لاحتياجاتنا، صارت 

الضروريات أكثر ندرة وأرفع تكلفة“.
وتابعت أن ”هذا هو وقت رائع للتحلي 
بضبط النفس، فمن الصعب للغاية اتخاذ 

قرارات ذكية أثناء الشعور بالذعر“.

 لنــدن – قــــرر بريطانيان اللجــــوء إلى 
فيســــبوك من أجل الزواج، كســــرا للقيود 
المفروضــــة على التجمعات فــــي بريطانيا 
لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد.

وقضى ريتشــــارد وكيرســــتن غروم 18 
شــــهرا في التخطيط لحفــــل زفافهما الذي 
كان مقررا في أبريل المقبل. وبعد أن شعر 
الاثنان بالخطر إزاء فــــرص إقامة الحفلة 
بســــبب الحجر الصحي، قررا اللجوء إلى 
فيســــبوك للاحتفــــال مــــع 100 ضيف عبر 

شبكة التواصل الاجتماعي.
ووفقــــا لهيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
”بي.بي.ســــي“، قالت كيرســــتن إن زوجها 
”ريتشــــارد شــــعر بأنّ الوضع فــــي المملكة 
المتحدة يــــزداد صعوبة، ولــــذا طرح فكرة 

تقديم حفلة الزفاف“.
وأضافــــت ”عندما بــــدأ رئيس الوزراء 
في فرض قيود، قال لنا شخص آخر: لماذا 
لا تتزوجان الآن؟ وقلنا إنّنا قضينا ســــنة 

ونصف الســــنة في التخطيط لحفلة زفاف 
مثاليــــة.. لكنّنا علمنا أنّنا لن نكون قادرين 
علــــى الــــزواج في أبريــــل، لذلــــك انتهزنا 

الفرصة“.
وقام الزوجان علــــى عجل بالتحضير 
لزفافهما بشــــكله الجديد. وكانت كيرستن 
تعيش في منزل مشــــترك مع 12 شــــخصا 
آخر، شــــاركوا جميعا في المســــاعدة على 

ترتيب الحفلة في غضون أربعة أيام.
ولــــم يكــــن الفســــتان الــــذي خططــــت 
لارتدائه في أبريــــل جاهزا، لذلك كان على 
أصدقائهــــا البحث عن بديــــل، كما توجّب 

عليهم ترتيب الصور والزهور.
وكان أصدقاء العروس الذين ســــكنوا 
معهــــا في المنزل نفســــه، ضيــــوف الحفلة 
الوحيدين، فيما شــــاهد الآخــــرون الحفلة 

عبر خدمة البث المباشر على فيسبوك.
وقالــــت كيرســــتن ”نحن ســــعداء حقا 

بأننا استطعنا القيام بذلك“.
د حركاتها

ّ
امرأة من نيقوسيا تشارك في صف رياضة عبر الإنترنت مع كلبها إلفيس الذي يقل

 الريــاض – كشــــفت دراســــة حديثة أن 8 
مواقع أثرية ســــعودية تحوي رســــومات 
صخرية للأسد، أثبتت أنه كان يعيش في 

الجزيرة العربية.
وتزخــــر مناطــــق المملكــــة العربيــــة 
للرســــوم  كثيرة  بمواقع  الســــعودية 
والنقوش الصخريــــة من حضارات 
مختلفــــة مما جعلها مــــن أبرز دول 

العالم في هذا المجال.
وتنوعت موضوعات ومضامين 
هذه الرسوم الصخرية وأغراضها 
التـــي تناولت فـــي أغلبها الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والصيد 

والرعـــي، ورغم أن الجمـــال والوعول تعد 
أكثر الحيوانات التي وجدت رسوم لها في 
عـــدد كبير من المواقع، إلا أن الأســـد أيضا 

كان حاضرا.
وأجــــرى هذه الدراســــة أســــتاذ الآثار 
في جامعة الملك ســــعود الدكتور حســــني 
عبدالحليــــم عمار تحت عنــــوان ”الدلالات 
البيئيــــة والثقافيــــة لهيئــــة الأســــد فــــي 
العربيــــة  بالمملكــــة  الصخريــــة  الفنــــون 

السعودية“.
الســــعودية  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(واس)، قال الباحث إن الدراســــات الأثرية 
لمواقــــع الفنون الصخريــــة بالمملكة أثبتت 

أن الأسد كان أحد الحيوانات البرية التي 
عاشــــت في العديــــد من هــــذه المواقع منذ 

عصور ما قبل التاريخ.
وأظهــــرت أعمــــال المســــح لواجهــــات 
الفنــــون الصخريــــة أن العديــــد من صور 
الأســــد كانت موجودة في محافظة العلا، 

وبجبل أم سنمان في منطقة حائل.
كمــــا عُثر على عدد من صور الأســــود 
بــــوادي المطيوي، الذي يقــــع جنوب غرب 
محافظة الدوادمي، وظهر الأسد في جبل 
الكوكــــب بمنطقة نجران، كمــــا صُور على 
إحــــدى الواجهــــات الصخريــــة بمحافظة 

بيشة بعسير.

الهيئات  تنوعت  الدراســــة  وبحســــب 
التــــي ظهــــر الأســــد عليهــــا فــــي الفنون 
الصخرية، أحيانا يُصوّر بمفرده، وجاءت 
أغلب تلك الهيئات في حالة سكون، وصُوّر 

صيد ومطاردة الأسود من قبل الإنسان.
كمــــا نُحتت مشــــاهد تُصــــور مهاجمة 
الأســــد لفرائســــه من الحيوانــــات البرية 
الأخرى، ويدل ذلك على أن الفنان قد صور 
مشــــاهد في بيئته أو على الأقل نقلها من 
بيئة أخرى قريبة أو بعيدة عنه، مما يشير 
إلــــى أن بيئة بعض مناطــــق المملكة كانت 
صالحة لمعيشــــة الأســــود خــــلال العصور 

القديمة.

مايلي سايرس: هذا الوباء مفيد للبيئة

بريطانيان يلجآن إلى فيسبوك 

 هانوي – ”عليك أن تلتهمه، أن تهرسه“، لمساعدتهما على الزواج
هذه هي فلسفة طاه في هانوي يحاول رفع 
الروح المعنوية فــــي العاصمة الفيتنامية 
عــــن طريق بيــــع برغر أخضــــر على هيئة 

فايروس كورونا.
ويضحــــك الطاهــــي هوانــــغ تونغ في 
وجه الوبــــاء العالمي، ويقضي الآن الوقت 
مع أعضاء فريقه، حيث يشكلون العشرات 
من أقــــراص البرغــــر المخلوطة بالشــــاي 
الأخضر ثــــم يضيفــــون إليهــــا ”تيجانا“ 
صغيرة من العجين لتصبح شــــبيهة بذلك 

الفايروس التاجي تحت المجهر.
وقال تونغ ”نمزح بهــــذه الدعابة: إذا 
كان هناك ما يفزعك.. فلتأكله“.وأضاف ”لا 
يصبــــح كورونا مخيفا عندما تلتهم قطعا 
من البرغر على شــــكل الفايروس نفســــه. 
هذا تفكير ينشــــر البهجة أثناء (تفشــــي) 

هذا الوباء“.
وأكــــد دانغ دين كــــوي (66 عاما) أثناء 
خروجــــه من المطعم بصحبــــة حفيده ”إن 

البرغر الأخضر طريقة لرفع المعنويات“.

شطيرة برغر أخضر 

على هيئة كورونا

الأسد عاش مع الجمال والوعول في الجزيرة العربية

جون ليسستر

 باريــس – لم يعد خبــــز الباغيت مجرد 
سلعة غذائية أساسية، فقد أصبح الرغيف 
اليومية  الفرنســــية  والطقوس  الشــــهير، 
لشرائه محملة باعتبارات أخلاقية ومدنية 
وصحّية عامة لم يكــــن من الممكن تخيلها 
قبــــل أن يقلب فايــــروس كورونــــا الحياة 

رأسا على عقب.
وتقول بيكــــر مارغوت هــــازارد، إنها 
وزوجها سيريل يشــــعران بأنهما يقدمان 
مع الخبز والكعك حيــــاة طبيعية للزبائن 
الذين يصطفون خــــارج المحل ويحترمون 
اللافتــــة المكتوبة على النافــــذة بخط اليد 
”ثلاثــــة أشــــخاص كحــــد أقصــــى داخــــل 
المخبــــز“. وأضافــــت هــــازارد أن ”العمــــل 
صعب فــــي الوقت الحالي. يشــــعر بعض 
الزبائن بالقلق لأننا نلمس خبزهم ونلمس 

نقودهم. كلنا نقف على حافة الهاوية“.

وتابعت ”الخبز مهم للغاية بالنســــبة 
إلى معنويات الجميــــع. من المهم أن يأكل 
الناس مــــا يريدون تناولــــه، للحفاظ على 
معنوياتهــــم مرتفعة.. إن الحياة دون خبز 

وجبن ونبيذ ليست فرنسية“.
لكــــن فــــي مدينة ســــاناري ســــور مير 
الواقعة على البحر المتوسط ، يكلّفُ شراءُ 

خبــــزِ باغيت طــــازجٍ صاحبَه دفْــــع غرامة 
للشرطة قدرها 135 يورو، حيث منع رئيس 
البلدية الناس من الخــــروج أثناء الحجر 
الصحــــي بحجة شــــراء الخبز الفرنســــي 

طازجا لإبقائهم في منازلهم.
وأوضــــح رئيــــس البلديــــة، فرديناند 
بيرنارد، أنه لا ينبغي على الناس استغلال 

شراء الخبز كعذر للخروج كل يوم.
وأضــــاف ”أي شــــخص يُقبــــض عليه 
وهو يخرج مــــن مخبز وبيده رغيف واحد 
فقــــط ســــيتم تغريمه. هــــذا ليــــس الوقت 
المناســــب لأمزجة الناس.الأولوية الآن هي 
عدم انتشار المرض. يمكنك تجميد الخبز، 
ويمكنــــك حتى العيش دونه. إنها ليســــت 
تضحية. إنه تكيف على الوضع الجديد“.

ويعتبر عدم شــــراء الخبز الفرنســــي 
الطازج تضحية صغيــــرة في هذه الحقبة 
الجديــــدة حيــــث يُطلب تقــــديم الكثير من 
التضحيــــات أبرزهــــا الالتــــزام بالحجــــر 
الصحــــي في المنازل، وفي ذلك تضامن مع 
الأطباء والممرضين الذين يكافحون لإنقاذ 

الأرواح في غرف الطوارئ المجهدة.
وبالنســــبة إلى البعض أصبح البقاء 
فــــي البيت أمرا بالــــغ الأهمية حفاظا على 
الصحــــة أكثر مــــن الخروج بشــــكل يومي 

لشراء الخبز.
وفي محاولــــة لتوجيه مســــار الناس 
بين حبهم للخبــــز ومحاربتهم للفايروس، 
خبــــز  الآن  الفرنســــيين  بعــــض  يشــــتري 
ويقومــــون  كبيــــرة  بكميــــات  الباغيــــت 

بتجميده.
(أحــــد  لاغريليــــت  يفيــــس  وقــــال 
المتســــوقين)، الذي بدأ في شراء كمية من 
الخبــــز تكفيه لأســــبوع، إنه ”أمــــر لا غنى 
عنــــه؛ تحتاج إلى الخبــــز لأكل طعامك به، 

حيث يضفي على الطعــــام بعض المذاق“. 
وأشــــار إلى أنه في العادة يشــــتري رغيفا 
واحدا يوميا لكنه صار مضطرّا إلى شراء 
خمســــة أرغفة دفعة واحدة للاحتفاظ بها 
في الثلاجة واستهلاكها في أوقات متفرقة 

بدل الخروج كل يوم.
وذلــــك لم يكــــن مقبــــولا فــــي الأوقات 
العادية، لكن عملية إزالة التجميد وإعادة 
التســــخين هــــي الآن تســــوية براغماتيــــة 
وعقليــــة مدنيــــة واعيــــة بالصحــــة، وهي 
أفضــــل من عدم وجود الرغيف الفرنســــي 

على الإطلاق.
بالباغيت  الفرنســــيين  علاقــــة  وتعود 
إلى حوالــــي 120 عاما، وهــــو تاريخ خبز 

أول رغيف أطلقت عليه تسمية باغيت في 
باريس. ويســــتهلك الملايين من الفرنسيين 
المليارات من الأرغفة كل عام، حيث يقطعون 
الخبز إلى قطع صغيرة يتناولونها ضمن 

ما يقدّم لهم في أطباقهم.
وتُســــهل القشــــرة الخارجية المقرمشة 
قوامــــه  أن  كمــــا  بــــه،  الإمســــاك  للخبــــز 
فــــي  جــــدا  جيــــد  الداخلــــي  الاســــفنجي 
امتصــــاص الصلصات وعصارات اللحوم 
المطبوخة. وتبــــرز ملوحة الخبز النكهات، 
في حين أن القــــوام الهش الداخلي يعادل 

النكهة اللاذعة لأكثر أنواع الجبن.
واستثنت الحكومة الفرنسية المخابز 
من حملة الإغلاق التي شـــنتها على بقية 

المحلات والمدارس، وتركت لأصحاب هذه 
المخابز حرية اختيار الأيام التي يرغبون 

في العمل فيها.
وقال جـــان كلود ليمـــو (يعمل بأحد 
المصارف) بعد أن قضم من رغيف الخبز، 
إن ”الخبـــز طـــازج وســـاخن، ومقرمش. 
شـــراء الرغيـــف الفرنســـي يســـمح لنـــا 

بالخروج“.
وأضافت زوجته ماري أن ”مشـــاركة 
الخبز بين أفراد العائلة أمر أساسي على 
طاولة العشـــاء، في الوجبـــات العائلية. 
نشـــعر بالحاجة إلى التركيز على الأسرة 
والطعام والحياة. هو أمر مهم بالنســـبة 

إلينا“.

يواجه الفرنسيون تحديا كبيرا خلال الحجر الصحي المفروض على أغلب 
دول العالم بســــــبب تفشــــــي فايروس كورونا المستجد، يتمثل في التضحية 

بعدم شراء خبز الباغيت طازجا.

حياة دون باغيت وجبن ونبيذ ليست بفرنسية

الجمعة 2020/03/27
السنة 42 العدد 11659

الخبز الطازج يتحدى الحجر الصحي

أنجل لــوس 
الأمي الفنانــــة 
و ســــايرس أن
المســـ كورونا 
على ا إيجابي
الأشــــخاص بع
يعنــــي وجــــود
السيارات على الط
”كون وأفاد موقع
المعن الإلكترونـــي، 
المشاهير، بأن المغنية

كشــــفت دراس  الريــاض –
مواقع أثرية ســــعودية تح
صخرية للأسد، أثبتت أنه

الجزيرة العربية.
وتزخــــر مناطــــق المم
ك بمواقع  الســــعودية 
والنقوش الصخريـــ
مختلفــــة مما جعله
هذا المجا العالم في
وتنوعت موضو
هذه الرسوم الصخ
التـــي تناولت فـــي
الاجتماعية والاقت

ر ي و ر ب ى زو ب ى إ ج

في مدينة ساناري سور مير 

شراء خبز باغيت طازج يكلف 

صاحبه دفع غرامة للشرطة 

قدرها 135 يورو
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